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  إاء اب 

إلى ذكــرى مــن لا تــزال ذكراهــا المحبوبــة تجــدد في قلبــي حــسرة الوجــد وزفــرة 

ــطره  ــفوة مــــا ســ ــوداتي في صــ ــة مجهــ الجــــوى، إلى مــــن كانــــت مــــصدر إلهــــامي، وشريكــ

لتي كنت أجد من راسـخ إيمانهـا يراعى، إلى الصديقة الوفية، والزوجة المخلصة ا

بــالحق ورفيـــع تقـــديرها للـــصدق أحـــث مــشجع ومهيـــب، كـــما كنـــت أجـــد في جميـــل 

 شــأن - أهــدى كتــابي هــذا، -استحــسانها، وكــريم إعجابهــا، خــير مكــافئ ومثيــب 

 ليمـت إليهــا بمثــل مـا يمــت إلي، وإن كــان لم -كـل مــا لبثـت أكتــب منــذ سـنين عــدة 

اية، ولم يستوف من ثمين تهذيبها أ�عد غايـة، يحظ من نفيس تنقيحها بأقصى الكف

ئـــه كانـــت قـــد أعـــدت كـــيما تعيـــد فيهـــا نظـــرة متثبـــت  إذ بقيـــت طائفـــة مـــن أجـــل أجزا

مـــستمهل، ولكـــن أ�ـــى القـــدر إلا أن يحـــرم الكتـــاب تلـــك النظـــرة، ولـــو أني أوتيـــت 

ســحر البيــان ممــا أعــبر بــه للنــاس عــن نــصف مــا ضــمنت حفيرتهــا مــن رائــع الخــاطر 

ف، لأسـديت إلـيهم أضـعاف أضـعاف مـا يـستفيدون مـن كـل مـا وشريف العواط

  . ولا مؤيد بحكمتها العالية. أ�ا كاتبه، غير مستحث بهمتها ا�اضية

  » المؤلف«
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  ا اول

لم يقض فلاديمير سانين أهم أدوار حياته في بيته بين أ�ويه وهو الدور الـذي 

ـــزاج  ـــرء بالاتــــصال بالعــــالم والامتـ ـــق المـ ــه خلـ ـــن . بالنــــاسيتكــــون فيــ ــه مـ ـــن لــ ولم يكـ

ــل  ــ ـــة وأكمــ ــ ــم حريـ ــ ـــراس في أ�ــ ــ ـــو الغـ ــ ــــما ينمـ ـــه كــ ــ ـــت روحـ ــ ـــه، فتفتحـ ــ ــده أو يهديـ ــ يتعهــ

  . استقلال

ــه  ـــه وأختـــ ـــره أمـ ـــادت تنكــ ـــما آب كـ ــه ســــنين، فلــ ـــن بيتـــ ـــدا«غــــاب عـ ـــن » ليـ ولم تكــ

ولكــن شــيئا غريبــا جديــدا . معــارف وجهــه وصــوته وشــمائله قــد تغــيرت إلا قلــيلا

يــاه ضــوءا وأكــسبه معنــى لم يــسبق بهــما ناضــجا حــدث عــلى شخــصيته فأجــال في مح

. وكانـــت أوبتــه مـــساء فــدخل الغرفـــة دخــول مـــن زابلهــا منـــذ خمــس دقـــائق. العهــد

وكـــان يعييـــك أن تلمـــح في وجهـــه الـــساكن أو أن تـــستكنه مـــن ركنـــي فمـــه النـــاطق 

 شيئا من أمارات الإعياء أو دلائل تحـرك الـنفس وهـو واقـف في -ببعض السخر 

فقـــرت ضـــجة التحيـــة التـــي . م الطلعـــة عـــريض الكتفـــينالغرفــة مديـــد القامـــة وســـي

  . استقبلته بها أمه وأخته من تلقاء نفسها

وجلس يأكل ويترشف الشاي وأخته قابلته تحدجه بنظرها وكانت مشغوفة 

 من الفتيات الجامحات الخيال في الولوع بأخواتهن - أو جلهن -به شأن مثيلاتها 

بـة الأمــر مبلـغ مــن وكانــت أ�ـدا تتمثلـه شخــصا. النـائين عـنهن  غريبـا بالغــا مـن غرا

ـــرة الأرجــــاء ـــه وغــــى دائـ ـــنهم في الكتــــب، وتتــــصور حياتـ ــع . تقــــرأ عـ بــــشتى الفواجــ

وا�ــآسي، وتحـــسب أن حظـــه مــن العـــيش الـــشجي والوحــدة، ككـــل روح ضـــخمة 

  . مستعجمة

  . »�اذا ترمينني بهذه النظرة؟«فقال لها سانين وهو يبتسم 
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ــأ�وف مـــا يطالعـــك مـــن وكانـــت هـــذه الابتـــسامة الهادئـــة وا لنظـــرة الفاحـــصة مـ

موقع الارتياح وكأ�ما خيل إليها أن » ليدا«وجهه ولكن العجيب أنهما لم يقعا من 

ع والألم  ــى الــــرضى عــــن الــــنفس، وأنهــــما لا يقــــيمان عــــن شيء مــــن الــــصرا فــــيهما معنــ

البــاطن فــصرفت وجههــا عنــه ولم تلــبس ثــم جعلــت غــير عامــدة بقلــب صــفحات 

ب حـــاجتهم مـــسحت أمـــه شـــعر رأســـه في و�ـــا قـــضوا مـــن . كتـــاب الطعـــام والـــشرا

  : حدب وحنو وقالت

  . »والآن حدثنا عن حياتك وما صنعت هناك«

. مــــا صــــنعت؟؟ لقــــد أكلــــت وشربــــت ونمــــت«: فقــــال ســــانين وهــــو يــــضحك

  . »!وكنت حينا أعمل، وحينا آخر لا أعمل شيئا

 أمـه �ـا فجرى في وهمهما بادئ الرأي أ�ه لا يريد أن يحدثهما عـن نفـسه ولكـن

غـير أن . شرعت تـسأ�ه عـن هـذا الأمـر بعينـه أو ذاك أ�فتـه يرتـاح إلى قـص تجاريبـه

 أ�ــه لا يعبــأ شــيئا بــما يكــون لقصــصه - لأمــر مــا -المــرء لم يكــن يــسعه إلا أن يحــس 

ــة -ولم يكـــن في شـــمائله . مـــن الوقـــع والأ�ـــر في نفـــوس ســـامعيها  عـــلى دماثتهـــا ورقـ

. التـي لا تكـون إلا بـين أهـل الأسرة الواحـدة ما يـنم عـلى تلـك الألفـة -حواشيها 

وكـأ�ما كـان لطفــه ودماثتـه مــن عفـو الطبيعـة كالمــصباح يريـق ضــوءه عـلى كــل شيء 

  . بلا تمييز

دونه تصغي » ليدا«وبرزوا إلى شرفة الحديقة وجلسوا على درجها وجلست 

إلى حديثــه في صــمت، وأحــست في قلبهــا بــرد الجليــد وقالــت لهــا غريزتهــا النــسوية 

واستـشعرت الخجـل والارتبـاك في حـضرته كأ�ـه . الذكية إن أخاها غير ما خالـت

. وانتـــشرت عــلى الأرض غيابـــات العــشي وزحفـــت حــولهم الظـــلال. أجنبــي منهــا

ــذى الطبــــاق  ــغ(وأشــــعل ســــانين ســــيجارة فــــاختلط شــ بــــأرج الحديقــــة وقــــص ) التبــ
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ف علــيهما ســيرته وكيــف رمــت بــه حياتــه المرامــي وكيــف طــوي كثــيرا وتــشرد وكيــ

ــع عنهــــا  ــونى والفتــــور أقلــ ــه �ــــا أدركــــه الــ خــــاض لجــــج الجهــــاد الــــسياسي وكيــــف أ�ــ

  . ونكص

ـــدا«وكانـــــت  ـــسن » ليــ ـــة الحــ ـــن رفــ ــــا مــ ـــراك وعليهـ ـــسمعها دون حــ ـــه بــ ــة إليــ ــ ماثلـ

  . والحلاوة ما تفيضه أصائل الصيف على كل فاتنة عذراء

وكانــت كلــما أوغــل في الحــديث تزيــد اقتناعــا بــأن حياتــه، التــي وشــاها خيالهــا 

ن وأشدها لألاء ولم تكن في واقع الأمر إلا عاديـة كأ�ـسط مـا تكـونبأ . بهج الألوا

ومـا ذاك؟؟ هـذا مــا لم تـستطع اكتناهـه، عـلى أ�ــه . ولكـن فيهـا عـلى هـذا شــيئا عجيبـا

مهما يكن من الأمر فإن حياتـه عـلى مـا جـاء في روايتـه لم تعـد أن تكـون بـسيطة مملـة 

ــق ولم ي. فــــاترة ـــه عــــاش حيــــثما اتفــ ـــا . عتمــــد شــــيئا يفعلــــه عــــلى التعيــــينيظهــــر أ�ـ فيومـ

ـــل ــــا يتبطــ ـــبرة . يـــــشتعل ويومـ ــه خــ ــ ب وأن لـ ـــف بالـــــشرا ــه كلــ ــ ـــذلك أ�ـ ــلي كــ ـــن الجـــ ومــ

وأحــر بمثــل هــذه الحيــاة أن تخلــو مــن الحلوكــة أو الــشر وهــي لا تــشبه في . بالنــساء

 لا فكـرة يحيـا لهـا، ولا هـو يكـره مخلوقـا ولا -دقيق أو جليـل مـا توهمتـه مـن سـيرته 

ولقد كربها حقا بعض ما صارحها به وبخاصة �ا قـال .  كائن ماتعذب في سبيل

ويله الممزقة بيده   . إنه بلغ من خصاصته ورقة حاله مرة أن وقع سرا

ــسأ�ه  ــــك إلا أن تـــ ـــم تملـ ـــوك؟«فلــ ـــف تحــ ـــرف إذا كيــ ــــبرات » أوتعــ ــــوتها نـ وفي صـ

مـا وضـعة، وتـرى فيـه مـا يلقـي الرجولـة . الدهشة والزراية إذ كانت تعد ذلك هوا

  . اقعفي الو

لم تكـــن لي بـــذلك «: فقـــال ســـانين باســـما، وقـــد فطـــن إلى مـــا دار في خـــاطر أختـــه

  . »دراية في أول الأمر ولكني ما لبثت أن تعلمت بكرهي
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فهــزت الفتـــاة كتفيهـــا بـــلا احتفـــال ولزمـــت الـــصمت ورمـــت الحديقـــة بعينيهـــا 

 وخيـل إليهـا كأنهـا كانـت تحلـم بالـشمس الـضاحية، فلـما فتحـت عينيهـا لم تجـد غــير

  . سماء عائمة مقرورة

واكتأ�ت أمه كذلك وحز في نفسها أن ابنها لم يشغل المركز الذي هو أهل له 

وشرعت تقول له إن الأمور لا يمكـن أن تظـل جاريـة . بحكم منزلته في المجتمع

. عـــلى هـــذا النحـــو وإنـــه ينبغـــي لـــه أن يكـــون فـــيما يـــستقبل مـــن أ�امـــه أرشـــد وأحـــزم

لى حــذر ثــم بــدا لهــا أ�ــه لا يكــاد يجعــل بالــه إلى مــا وكانــت تكلمــه في بــادئ الأمــر عــ

ــة إلى العنـــــاد  ـــه بـــــالكلام ذاهبـــ ـــشيئا، وأ�حـــــت عليــ ـــيئا فــ ـــذها الغـــــضب شــ ـــول فأخــ تقـ

ـــد أن  ـــا يعتمــ ــــا أن ابنهــ ــــا لتوهمهـ ـــن نظائرهـ ـــسخيفات مــ ــــائز الــ ـــأن العجـ ــــشادة شــ والمـ

ولكن سانين لم يعجب ولم يـضجر وكأ�ـه لم يفهـم مـا قالـت فظـل صـامتا . يكايدها

  . ثغير مكتر

  . »على نحو ما«قال مبتسما » كيف تنوي أن تعيش؟«بيد أ�ه �ا سأ�ته 

ـــذه  ـــورع أن لهـــ ـــان في الـــ ـــسريعة يوقعـــ ـــه الـــ ـــزن ونظرتــ ـــادئ المتـــ ـــوته الهـــ ــــان صـــ وكـ

ــيرا -الكلــــمات  ـــيلا ولا كثــ ــه لا قلـ ـــا أمــ ـــم منهـ ــي لم تفهـ ــدودة - التــ ــة محـــ ـــة عميقــ  دلالـ

هــذا شــأ�ك «: القلــقفتنهــدت ماريــا إيفانوفنــا وقالــت بعــد فــترة بــشيء مــن . عنــده

ينبغــي أن تطــوف الحديقــة . عــلى كــل حــال فقــد شــببت عــن الطــوق ولم تعــد طفــلا

  . »فإن مجلاها يروق النظر الآن

  . »نعم تعالي لتريني الحديقة فقد نسيت شكلها«: فقال سانين لأخته

مــن خواطرهــا وتنهــدت ونهــضت ومــشيا جنبــا إلى جنــب في » ليــدا«فانتبهــت 

  .  الحديقة الجهمةالطريق المفضي إلى قلب
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ــدة، و�ــــا كانــــت هــــذه صــــغيرة فقــــد  ــبر في البلــ وكــــان البيــــت عــــلى الطريــــق الأكــ

والبيت قصر عتيق في عمـده . امتدت أرض الحديقة إلى النهر ومن ورائه الحقول

على الجانبين رخاوة ولـه شرفـة رحيبـة وكانـت الحديقـة عـلى سـعتها مهملـة هائجـة 

ء باه وهــي بالليــل . تــة قــد نزلــت إلى الأرضحتــى ليحــسبها رائيهــا ســحابة خــضرا

كمثــوى الأشــباح وكــأ�ما يغــشاها طيــف حــزين يــسري بــين أغراســها المتوشــجة أو 

وفي الـدور الأرضي . يروح ويغدو في قلق على البلاط الترب بذلك البناء القديم

جملــة الحجــر الفارغــة تكــسوها الأ�ـــسطة الحائلــة والــستائر الحالكــة ثوبــا مظلـــما ولم 

لحديقــة إلا طريــق واحــد ضــيق أو ممــر، مبعثــرة في نواحيــه الأغــصان يكــن يتخلــل ا

ــة . المـــصوحة والــــضفادع المــــسحوقة ــة مــــن دلائــــل الحيــــاة الهادئــ ــل مــــا في الحديقـ وكــ

ــل . المطمئنـــة محـــشود في ركـــن واحـــد منهـــا وثـــم عـــلى كثـــب مـــن البيـــت يلتمـــع الرمـ

 إلى جانـــب حـــوض أ�يـــق مـــن الزهـــر يـــومض في نـــوره -الأصـــفر والحـــصى وهنـــاك 

ء يجلـــسون إليهــا للطعـــام أو الــشاي في الـــصيف-لطــل ا .  يـــرى المــرء مائـــدة خــضرا

ويــــة الــــصغيرة التــــي نفخــــت فيهــــا الحيــــاة السلــــسة الــــساذجة مــــن  فكانــــت هــــذه الزا

ــــداعي  ـــه بالتـ ـــضي عليــ ــور، المقــ ـــصر الـــــضخم المهجـــ ـــك القــ ــــيض ذلــ ـــلى نقـ ـــا عــ روحهــ

  . المحتوم

ة الـساكنة كأنهـا و�ا خفي البيت عن أعينهما وأحاطت بهما الأشـجار الـصامت

دفـــع ســانين ذراعـــه فجـــأة حـــول خــصر ليـــدا وقـــال بلهجـــة . الــشهود تنظـــر وتـــروي

  : جامعة بين الرقة والعنف

  . »وسيسعد بك أول من تحبين من الرجال! لقد صرت آية«

. فأرسلت لمسة ذراعه وعضلاته الحديدية هزة نار في عود ليـدا اللـين الغـض

  . ه كأ�ما قاربها وحش غير مرئيوصبغ وجهها الخجل، واضطربت فتنحت عن
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وكانــا قــد بلغــا حافــة النهــر فــصعدت إلــيهما رائحــة بليلــة رطبــة مــن الأعــشاب 

المطرقــة المترنحــة في ا�ــاء وبــدت ممــا يــلي النهــر الحقــول في رداء مــن غــبش الغــسق 

  . تحت سماء مترامية تومض فيها طلائع النجوم

 بكــسره في تيــار ا�ـــاء ومــال ســانين وتنــاول عــودا جافــا ذاويـــا ووقــصه وأ�قــى

ــة . فانـــداحت في لجتـــه الـــدوائر وزالـــت بـــأسرع ممـــا ظهـــرت حنـــت الأعـــشاب النابتـ

  . رءوسها كأ�ما أرادت أن تحبي في سانين ندها ورفيقها

*  *  *
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ما ا  

كانــت الـــساعة الـــسادسة والـــشمس مازالــت وضـــاءة، ولكـــن الحديقـــة ارتمـــت 

ــة ــه ضــــ. فيهـــا الظــــلال الرقيقـ ــو كلـ وكانــــت ماريــــا . وءا وحــــرارة وســـجواوكــــان الجــ

ء رائحـة قويـة مـن  إيفانوفنا تصنع مربى، فانبعثـت تحـت شـجرة الزيزفـون الخـضرا

وكان سانين يكدح نهاره في أحواض الزهر معالجا . السكر المغلي والتوت البري

  . أن ينفث الحياة في بعض أعوادها التي أضر بها التراب والحر

ــة ــه مقترحــ ــع الحــــشائش أولاأولى لــــ«: فقالـــت لــــه أمــ قــــل لجرونكــــا . ك أن تقتلــ

  . »تصنع ذلك لك

وكانـت ترقبـه وتنتحبـه بعينيهــا مـن حـين إلى حــين مـن خـلال اللهيــب الأزرق 

  . المرتعش

ورد شـعره المتهـدل عـلى » و�ـاذ؟«: فرفع سانين رأسه وهو متقـد وقـال باسـما

  . »ُلتنم كما شاءت فإني أحب كل أخضر«جبينه 

  . »!أما إنك لفتى مضحك «-

به لأمر ما   . وهزت كتفيها باشة، وقد سرها جوا

، ثم انـصرف إلى »إنكم أ�تم المضحكون«: فقال سانين بلهجة الجازم المقتنع

البيــت ليغــسل يديــه و�ـــا عــاد تمطــى عــلى كـــرسي ذي ذراعــين مــصنوع مــن عيـــدان 

ح،  ـــه الانـــــشرا ــدره ووجهـ ـــسه الاغتبــــاط وفي صــ ـــاع في جــــواب نفـ الصفــــصاف وشـ

. وضـــة ونـــور الـــشمس وزرقـــة الـــسماء لـــذة الحيـــاة أ�ـــما إشـــعاروأشـــعرته خـــضرة الر
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ــدن الكـــــبرى يمقـــــت ضـــــجتها ـــورا مـــــن المـــ ــيس إلا الـــــشمس . وكـــــان نفــ ـــا فلـــ ــا هنــ أمـــ

ــة ــه دبيـــب القلـــق إذ كـــان غــــير . والحريـ ــن أجلـ ولم يكـــترث للمـــستقبل ولا أحـــس مــ

 يتقبل من الحياة مـا شـاءت أن تهديـه إليـه وأغمـض جفنيـه كـل الإغـماض -متبطر 

  .  واهتز مسرورا لتوتر عضلاته القوية الصحيحةومط جسمه

وهــب النــسيم علــيلا وعــادت الحديقــة كلهــا وكأنهــا تزفــر وجعلــت العــصافير 

ـــة وكــــان  ــن بالمفهومـ تهــــا المهمــــة وإن لم تكــ ـــة عــــن حيوا هنــــا وهــــ� تــــصخب متناغيـ

مـــستلقيا عـــلى الحـــشائش الطويلـــة منـــصتا وأذنـــاه مرهفتـــان ولـــسانه » ميـــل«كلـــبهم 

وأوراق الــشجر تتهــامس وظلالهــا المــستديرة تــرتعش عــلى .  فمــهالأحمـر متــدل مــن

  . الحصى الأملس

وهاج ماريا إيفانوفنا أن طائر ابنها ساكن وكان حبها لـه جمـا كحبهـا لأ�نائهـا 

ــه لنفـــسه لتكرهـــه عـــلى  ــذا أن تـــستثيره وأن تجـــرح احترامـ جميعـــا فنازعتهـــا نفـــسها لهـ

وكانـت كالنملــة . هـا إلى الحيـاةالالتفـات إلى كلامهـا ولتحملـه عـلى مــشاطرتها نظر

ــة ذلـــك البنـــاء الـــواهي لـــسعادتها  ــة مـــن عمرهـــا المديـــد في إقامـ قـــد قـــضت كـــل برهـ

ه وأخلاه من بواعث الـسلوى النافيـة للمـلال. المنزلية بـل ! وما كان أطوله وأعرا

وتـاالله . شيد بـما يخطئـه الحـصر مـن دقـائق اللبنـات! ما أشبهه بالثكنة أو المستشفى

 مهندســـة تحـــسب هـــذه مبـــاهج الحيـــاة وإن لم تكـــن ســـوى متاعـــب مـــا أعجزهـــا مـــن

  . ضئيلة غادرتها في حالة دائمة من الاضطراب والقلق

ــد؟«: قالــــت ــور ســــتظل ســــائرة عــــلى هــــذا المنــــوال فــــيما بعــ . »أ�حــــسب أن الأمــ

ــى تــــستغرق عنايتهــــا ــسأ�ها ســــانين. وتــــضاغطت شــــفتاها وتظــــاهرت بــــأن المربــ : فــ

فظنـــت ماريـــا إيفانوفنـــا أ�ـــه عطـــس . ثـــم عطـــس» ومـــاذا تعنـــين بقولـــك فـــيما بعـــد؟«

ـــن وضـــــوح  ــذا الخـــــاطر مــ ـــرغم ممـــــا في هـــ ـــا عـــــلى الــ ـــت وجههــ ـــدا ليهيجهـــــا وقطبــ عامــ

  . السخافة
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، فأجابتــه »!مــا أجمــل أن يكــون المــرء هنــا معــك«: ثــم قــال ســانين وكأ�ــه يحلــم

، وسرهـا مـن ابنهـا اطـراؤه »نعم فإن المقام هنا ليس بالـذميم جـدا«: بلهجة جافية

  . الحديقة وكانا عندها كأنهما من ذوي قرباها الملازميهاالبيت و

ــير ــة التفكــ ــو أمــــسكت عــــن «: ونظــــر ســــانين إليهــــا ثــــم قــــال وعــــلى وجهــــه هيئــ لــ

ع الحماقات لعاد المقام خيرا وأحمد   . »مضايقتي بكل أ�وا

ـــوة  ــة جفــ ـــة اللهجـــ ـــت رقــ ــين المكـــــاسر فخالفــ ـــصوت لـــ ــذه الكلـــــمات بــ ــق هـــ ونطـــ

ــــى ـــا و. المعنــ ــ ـــا إيفانوفنـ ــ ـــارت ماريــ ــ ــــتعض فحـ ـــمعت أم تمـــ ــ ــــا سـ ـــاح إلى مــ ــ ــدر أ�رتــ ــ لم تــ

  : وقالت وهي مكتئبة. وتغضب

إني لأ�ظــر إليــك وأذكــر أ�ــك في طفولتــك كنــت دائــما غريــب الحــال والآن  «-

...« .  

كــأ�ما توقـــع أن يــسمع شــيئا لـــيس أمتــع منـــه » والآن؟«فقاطعهــا ســانين جـــذلا 

  . ولا أ�عث على السرور

  . »! أشد جنونا منك في أي عهدوالآن أراك«: فقالت بحدة وهزت ملعقتها

  . »هذا نوفيكوف«ثم بعد هنيهة » !هذا خير«: فضحك سانين وقال

مــه المعتــدل قمــيص مــن  وأقبــل رجــل طويــل وســيم الــصورة ينــسجم عــلى قوا

ــية  الحريـــر أحمـــر يتـــوهج في ضـــوء الـــشمس وفي عينيـــه الزرقـــاوين نظـــرة فـــاترة واشـ

  : وقال بصوت الودود. بسذاجته وخلوص سريرته

  . »وباالله عليكم فبم تختصمون؟!  أ�دا في خصام-! ذا أ�تمه«

ــق بي وأ�ــــسب،  «- ــي تـــرى أن الأ�ــــف الإغريقـــي أ�يــ حقيقـــة الأمــــر هـــي أن أمــ

  . »ولكني راض أ�م الرضى عن أ�في الذي في وجهي
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. ونظـر سـانين إلى أ�فــه وضـحك ثــم مـد يــده إلى يمنـى صــاحبه الكبـيرة الغــضة

  . »!سبني أقولكذلك أح«: فقالت ماريا إيفانوفنا

وضـــحك نوفيكـــوف، وارتـــد إلــــيهم مـــن جانـــب الحديقــــة صـــدى رقيـــق كــــأ�ما 

  . هناك من يشاطرهم جذبهم ومرحهم

  . »إنكما من مستقبلك في لجاجة. أظنني أحزر ما أ�تما فيه«

  . »وأ�ت أ�ضا؟«فصاح به سانين ذاهبا إلى المداعبة ومتكلفا الفزع 

  . »!إنك تستحق هذا عدلا «-

  . »ّتما علي فخير لي أن أ�صرف عنكماإذا اتفق «-

أ�ـا ! كـلا«: فصاحت به ماريا إيفانوفنا وقد هاجت بغتة وغاظها أنها هاجت

ــدر المربـــى وأسرعـــت إلى البيـــت ولم تتلفـــت، ووثـــب » التـــي أزايلكـــما ِواحتملـــت قـ

ــه ورمـــى البيـــت بنظـــرة  قبهـــا ثـــم حـــك أ�فـــك بيمينـ الكلـــب ونـــصب أذنيـــه وهـــو يرا

  . ديقةالمستفسر ثم عدا إلى الح

  . »أمعك سجائر؟«: فقال سانين وقد سره خروج أمه

فــأخرج نوفيكــوف علبــة وهــو يتريــث في حركتــه وقــال بــصوت رقيــق نــبرات 

  . »إنها سيدة عجوز. لا يجمل بك أن تكايدها هكذا«العتب 

  . »كيف كايدتها؟ «-

  . »...إنك ترى  «-

ــي بقولــــك  «- ـــاذا تعنـــ ـــرى؟«مـ ـــك تــ ـــزال ورا» إنــ ـــي لا تـ ـــي التــ ــيإنهــــا هــ ومـــــا . ئـــ

  . »أعرفني سأ�ت إنسانا شيئا فكان ينبغي للناس أن يدعوني وشأني
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» وكيــف الحــال يــا دكتــور؟«: وصــمت كلاهمــا برهــة ثــم ســأل ســانين صــاحبه

  . وتأ�ر بلحظة الدخان المتصاعد من سيجارته وهو يتأوى فوق رأسه

  . »الحال سيئ «-

  . »كيف؟ «-

يرة تأخـذ بمخنقـي ولـيس كل شيء ممـل وهـذه البلـدة الـصغ. من كل وجه «-

  . »ما يعمله المرء فيها

ــــسع  «- ــــت لا يتــ ــن أن الوقــ ــ ــــكوت مــ ـــذي شــ ــ ـــت الـ ــ ـــل؟ إنــــــك أ�ـ ــ ــــا تعمـ ـــيس مــ لـــ

  »للتنفس؟

ولا . إن المرء لا يستطيع أن يظل عمره يعـود المـرضى. ليس هذا ما أعني «-

  . »هناك حياة أخرى غير هذه. أحد غير المرضى

  . »وما يمنعك أن تحيا هذه الحياة الأخرى؟ «-

  . »هذه مسأ�ة فيها بعض التعقيد والإشكال «-

فـماذا تبغـي فـوق . وما وجه الإشكال فيها؟ إنك شاب جميل معافى البدن «-

  . »هذا؟

  . »هذا لا يكفي في رأ�ي«فقال نوفيكوف بتهكم خفيف 

  . »لا يكفي؟ إني أراه حظا عظيما«: فضحك سانين وقال

  . قالها ضاحكا بدوره» ولكنه لا يكفيني «-

عــلى أ�ــه . وكــان مــن الجــلي أ�ــه ارتــاح إلى مــا قالــه ســانين عــن صــحته وقــسامته

  . استحيى كالفتاة
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  . »ينقصك أمر واحد«: فقال سانين وكأ�ه يفكر

  . »وما هذا؟ «-

ولـو أن ناصـحا أشـار . إن الملل يجثم على صـدرك. صحة الإدراك للحياة «-

لى الـــدنيا الرحيبـــة عليـــك مـــع ذلـــك أن تـــنفض نعلـــك مـــن هـــذا المكـــان وأن تخـــرج إ

  . »لأشفقت أن تفعل

  . »وكيف أخرج؟ كمتسول؟ «-

ـــسول «- ـــى كمتــ ـــسي! نعــــم حتــ ـــرت إليـــــك قلــــت لنفــ ــل : إني كلــــما نظــ ــذا رجـــ هـــ

يــستهين في ســبيل إيتــاء الدولــة الروســية دســتورا بــأن يــسجن في قلعــة شلوســلبرج 
ـــذلك)١( ـــه كـــ ـــه وحريتـــ ـــل حقوقـــ ـــد كــ ــأن يعقـــ ــ ـــره وبــ ـــة عمـــ ـــو .  بقيــ ــــما هـــ ـــك فــ ــع ذلـــ ــ ومـ

؟ وماذا يجنيه منه؟ أما إذا كانت المـسأ�ة مـسأ�ة تحـول عـن أسـلوب ممـل والدستور

: من الحياة وذهاب إلى جهات أخرى طلبا لمصالح ومتع أخرى راح يسأل نفسه

كيف أرتزق؟ أ�ست على كـل صـحتي وقـوتي عرضـة لـلأذى إذا لم يكـن لي مرتـب 

ـــصان ا ــ ـــشاي وإلى قمـ ــ ــــب الـ ـــدة إلى جانــ ــ ــذلك إلى الزبـ ــ ــق لــ ــ ـــين وإذا لم أوفــ ــ ـــر معـ ــ لحريـ

  . » لعمري إن الأمر مضحك؟-والياقات الصلبة وسائر ما هو من هذا بسبيل؟ 

لــست أرى في الأمــر شــيئا مــضحكا عــلى الإطــلاق، فــإن المــسأ�ة في الحالــة  «-

  . »...أما في الثانية . فكرة. الأولى مسأ�ة قضية

  . »ماذا؟ «-

  . »لا أدري كيف أعبر عما أريد «-

  . وعالج نوفيكوف أصابعه

                                     
  .لون فيهاقلعة يعمل فيها السياسيون لو كانوا يعتق) ١(
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ـــ ــ ــــافقــ ــ ــــانين مقاطعـ ــ ـــل الآن«: ال سـ ــ ـــن ! تأمــ ــ ـــرار مــ ــ ــدا في القــ ــ ــ ـــريقتكم أ�ـ ــ ـــذه طــ ــ هــ

ولـــن أصــدق أ�ـــدا أن الـــشوق إلى الدســتور أشـــد لحاجــة في نفـــسك مـــن . الموضــوع

  . »الشوق إلى الانتفاع بحياتك على أ�م وجه

  . »وقد يكون الأمر كما ذكرت. وهذه مسأ�ة متنازعة «-

ـــده تلـــــويح الـــــضجر وقـــــال ـــانين بيــ ـــل«: فلــــوح ســ ــع !  ليلا تقــ ـــلا قطـــ ـــو أن رجــ لــ

. هـذه حقيقـة. أصبعك لآلمك الأمر أكثر مما يؤلمك لو أ�ـه كـان أصـبع روسي آخـر

  . »أ�يس كذلك؟

  . يريد نوفيكوف أن يتهكم فيخرف» أو أ�انية «-

ومـع أ�ـه لـيس في روسـيا ولا في كثـير . ولكنها الحقيقـة عـلى كـل حـال. ربما «-

 فــإن -عــلى وشـك مــيلاد الدسـتور  بـل لــيس فيهـا أضــأل دليـل -غيرهـا دسـتور مــا 

وأقــول لــك .. حياتـك المملــة هـي التــي تقيمــك وتقعـدك لا عــدم وجــود الدسـتور 

 لا مـــن جـــراء -إنـــك مكـــروب «وهنـــا لمـــع في عينـــه بريـــق الـــسرور » أكثـــر مـــن ذلـــك

  . »حياتك بل لأن ليدا لم تمل إليك بالحب بعد والآن أ�يس الأمر كما أقول؟

  . »أي هذيان هذا؟ «-

جه نوفيكوف كقميصه حمرة وبلغ من ارتباكـه أن الـدموع وثبـت إلى وصار و

  . عينيه الفاترتين الرقيقتين

كيف ترى قولي هذيانا وأ�ـت لا تـرى غـير ليـدا في الـدنيا؟ إن الرغبـة فيهـا  «-

  . »مسطورة بأحرف جليلة على جبينك

ــة  ــ ـــه جيئــ تــ ــــسرع في خطوا ـــذ يـ ـــسوسا وأخــ با محـــ ــطرا ــ ــــوف اضـ ــــطرب نوفيكـ فاضـ

 امــرءا غــير أخيهــا كلمــه عــلى هــذه الــصورة لتــأ�م أ�لــغ الألم ولكــن وذهوبــا ولــو أن
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قــع أ�ـــه لم يكـــد يفهــم مـــا يقـــول في أول . هــذه الكلـــمات مـــن فــم ســـانين أذهلتـــه والوا

  . الأمر

  . »...إما أ�ك تتكلف أو . اسمع«: فتمتم قائلا

  . وابتسم» أو ماذا؟ «-

هنه غـير وكان الذي جرى في ذ. فلوى نوفيكوف وجهه وهز كتفيه وصمت

التكلـــف هـــو أن يعـــد ســـانين رجـــلا مـــستهترا خبيثـــا غـــير أ�ـــه لم يـــستطع أن يـــصارح 

بهـــذا الخـــاطر إذ كـــان منـــذ أ�ـــام الدراســـة في الكليـــة يخلـــص لـــه الحـــب ويـــصدقه إيـــاه 

وكان وقع هذا الكـلام . ومحال أن يكون نوفيكوف قد اختار لصداقته أمرء سوء

نها كانت معبوده فـلا يـسعه أن يحـس كريها مذهلا وأوجعته الإشارة إلى ليدا ولك

الغضب لأن سانين ساق ذكرهـا وسره هـذا ولكنـه آ�مـه كـأن يـدا متقـدة أمـسكت 

  . بقلبه وضغطت

  : وصمت سانين قليلا وهو مبتسم منشرح ثم قال

  . »!فلست أ�عجلك. أتمم كلامك«

ـــك ـــروح الــــنفس لا شــــك في ذلـ . فظــــل نوفيكــــوف يجــــيء ويــــروح كــــما كــــان مجـ

ظـة الكلـب يعـدو وحـك جـسمه بركبتـي سـانين كـأ�ما يريـد أن ودخل في هـذه اللح

يالـك مـن كلـب «: يرى الناس مبلغ سروره هـو الآخـر فلاطفـه سـانين وهـو يقـول

  .»!طيب

وحــاول نوفيكـــوف أن يجتنـــب اتـــصال الحــديث وأشـــفق أن يعـــود إليـــه ســـانين 

ــه . وإن كـــان أحـــب موضـــوع إليـــه وأ�ـــذه وأ�ـــداه عبـــث » بليـــدا«وكـــل مـــا لا شـــأن لـ

  .  يطاقعنده لا
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وإن كــان مـع ذلـك يكــره »  ليـدا بتروفنـا؟-وأ�ـن «ثـم راح يـسأل سـانين عفــوا 

  . أن يلقى السؤال البارز في ذهنه

ليـــدا؟ وأ�ـــن يمكـــن أن تكـــون؟ تتنـــزه مـــع الـــضباط حيـــث كـــل الفتيـــات في  «-

  . »هذه الساعة من النهار

كيــف تنفــق فتــاة مثلهــا براعــة «: فــسودت الغــيرة وجــه نوفيكــوف وهــو يقــول

  . »تهذيبا وقتها مع هؤلاء الحمقى الفارغي الرءوس؟و

إن ليــدا فتــاة جميلــة موفــورة الــصحة مثلــك بــل . يــا أخــي«: فقــال ســانين باســما

 أعنـــي الرغبـــة الحـــادة في كـــل -إذ كانـــت قـــد أوتيـــت مـــا ينقـــصك . هـــي فـــوق ذلـــك

 هـــذه هـــي آتيـــة ومـــا -شيء وهــي تريـــد أن تعلـــم كـــل مـــا يعلـــم وأن تجــرب كـــل أمـــر 

  . »أ�يست باالله جميلة؟. ن تنظر إليها لتفهم هذاعليك إلا أ

وعليهــا مــن العذوبــة ولــين القــوة فتنــة . وكانــت ليــدا أقــصر مــن أخيهــا وأجمــل

تميزها وفي عينيها السوداوين نظرة شامخة ولصوتها الـذي تبـاهي بـه رنـة موسـيقية 

فأقبلت على مهل تخطر برشاقة وإحدى يديها ممسكة بثوبها السابغ وأقبل . ملأى

  . من بعدها ضابطان شابان

  . »من الجميل؟ أهو أ�ا؟ «-

  . وأشاعت في الحديقة سحر صوتها وجمالها وصباها

وعينيها إلى أخيها وكانت أ�دا في حيرة من أمره . ومدت إلى نوفيكوف يدها

  . لا تدري أجاد هو أم هازل

ــه  ــدا لم تلمـــح انفعالـ وقـــبض نوفيكـــوف عـــلى يـــدها واضـــطرم وجهـــه ولكـــن ليـ

  . د أ�فت منه نظرة الاحترام والحياء التي لم تضايفهاوكانت ق
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  : وقال أجمل الضابطين وهو ناصب هامته كالجواد المتفحل

  . »)سانين(عم مساء فلاديمير بتروفتش  «-

ــه ســــارودين وأ�ـــه كــــابتن في فرقــــة الفـــوارس وأ�ــــه أ�ــــح  وكـــان ســــانين يعلـــم أ�ــ

  . عشاق ليدا

ين مثـــال الجنـــدي ويحكيـــه في تانـــاروف يعـــد ســـارود» المـــلازم«وكـــان صـــاحبه 

كـل شيء ويـضرب عـلى قالبـه في كـل أمـر وكـان صـموتا لـيس لـه رشـاقة سـارودين 

  .ولا قسامته

  . »!نعم أ�ت«: فقال سانين مجيبا أخته في رزانة

ولقـد كـان ينبغـي لـك أن تقـول إن جمـالي لا ســبيل إلى ! إني لجميلـة لا شـك «-

  . »وصفه

ــق ــة وهــــوت إلى كــــرسي وهــــي ترشــ ــا، وضــــحكت جذلــ ــذها ســــانين بعينيهــ  أخــ

ـــا  ــع قبعتهـ ـــل وأخــــذت تخلــ ـــالم صــــدرها الجميـ ــذلك معـ ــدت بــ ورفعــــت ذراعيهــــا وبــ

ــل عــــلى الحــــصى فتهــــدل شــــعرها ونقابهــــا فــــصاحت بــــالملازم . فــــسقط دبــــوس طويــ

  . »أعني! أ�دريه بافلوفتش«الصموت بصوت أجش 

ــه  ــه مــــصوبة إلى أختــ ــر بــــصوت عــــال وعينــ ـــا «وتمــــتم ســــانين كمــــن يفكــ نعــــم إنهـ

  . »جميلة

  . »إننا كلنا حسان«: فمالت إليه ليدا بطرفها في حياء وقالت

قـة وقـال هـا !! مـا هـذا؟ حـسان«: فضحك سارودين عن ثناياه الناصـعة البرا

  . »لسنا نعدو أن نكون كالإطار يظهر وضاءة جمالك الباهر! ها

  . »!أقول يا لها من فصاحة«: فقال سانين دهشا
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   .وكانت في صوته نبرة خفيفة من التهكم

  . »إن ليدا بتروفنا تحيل الغبي فصيحا«: فنطق تاناروف الصموت وقال

وكان يساعدها على نزع قبعتها فهدل شعرها فادعت الغيظ وهي ماضية في 

  . ضحكها

  . »ماذا؟ وأ�ت أ�ضا فصيح؟«وقال سانين 

  . »!دعهم يتفصحون«فهمس نوفيكوف في خبث ونفسه مرتاحة 

ـــأ�ما ــه وقطبــــت ليــــدا جبينهــــا لأخيهــــا وكـ ــسوداوان تقــــولان لــ  كانــــت عيناهــــا الــ

ــارة  إنـــما أ�غـــي أن . لا تحـــسب أني عـــاجزة عـــن اســـتيطان هـــؤلاء النفـــر«بـــأصرح عبـ

  . »أمتع نفسي وما أ�ا بالورهاء الحمقاء وأني لأدري ما أ�ا فيه

  . فابتسم لها سانين

ــة ــيرا نــــزع القبعـ ووضــــعها تانـــاروف في تـــؤدة ووقــــار عـــلى المنــــضدة، . وتـــم أخـ

انظـــر ! انظـــر! أ�دريـــه بـــافلوفتش«: حت بـــه مداعبـــة مظهـــرة الحنـــقولكـــن ليـــدا صـــا

ــــنعت بي ـــاذا صــ ــــت ! مـــ ـــل البيــ ـــطر أن أدخـــ ــــاختلط وسأضـــ ـــعري فــ ــ ــــسدت شـ ـــد أفــ لقـــ

  . »لأصلحه

  . »!إني آسف جدا«: فقال تاناروف مضطربا متلعثما

وهمــت ليــدا وجمعــت ذلاذل ثوبهــا وعــدت ضــاحكة وعيــون الرجــال تتعقبهــا 

أ�ما خلــصت أ�فاســهم واســتراحوا مــن ذلــك وأحــسوا �ــا خفيــت عــن أ�ظــارهم كــ

  . الشعور العصبي بالتقيد الذي يعانيه الرجال عادة في حضرة فتاة جميلة
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وأشعل سارودين سيجارة وجعل يدخنها بالتذاذ واضح، وكان المرء يحـس 

ــه يخـــالف مـــا  إذا ســـمعه يـــتكلم كـــأ�ما عادتـــه أن يحـــدو الحـــديث وإن مـــا يجـــري بذهنـ

  : يجري به لسانه وقال

�قــد كنــت أحــاول أن أقنــع ليــدا بتروفنــا أن تــدريس الغنــاء درســا جــديا فــإن ل«

  . »مستقبلها مضمون ما دام لها هذا الصوت

فـسأل . وأشاح بوجهه» !تاالله ما أ�دعها من مهنة«: فقال نوفيكوف مشمئزا

  . »أي ضير في ذلك؟«: سارودين مستغربا ونحى السيجارة عن فمه

ــأ ــ ـــي فجـ ـــد حمــ ــه نوفيكـــــوف وقــ ــ ـــرد عليـ ـــست إلا «: ةفــ ــــا ليــ ــة؟ إنهـ ــ ـــي الممثلـ ــــا هــ مـ

  . »!ًمومسا

ومزقت قلبه الغيرة وقطع نياطه ما تصوره من منظر هذه الفتاة التي يـشتهي 

ه مـن الرجـال في ثـوب فتـان يكـشف عـن مفاتنهـا ويهــيج  جثمانهـا إذ تبـدو أمـام سـوا

  . عواطفهم

  . »لا شك أ�ك تذهب إلى أ�عد مما يجب«: فقال سارودين رافعا حاجبيه

كانـــت نظـــرة نوفيكـــوف كلهـــا حقـــدا وبغـــضا وكـــان يـــرى في ســـارودين لـــصا و

  :  حسن وجهه فقال- فضلا عن هذا -ينوي أن يخطف عشيقته وأمضه 

وتصور بروز المـرأة عـلى الملعـب كاسـية إلا . ليس في قولي تجاوز للحد! كلا«

 حـــاسرة في بعـــض الأدوار الـــشيقة عـــن مفاتنهـــا الشخـــصية لأو�ـــك -أنهـــا عاريـــة 

يلوا المكان بعد سـاعة أو نحوهـا كـما ينفـضون عـن النظ ارة الذين لا يلبثون أن يزا

  . »!الحق إنها مهنة فاتنة! مومس بعد أن ينفدوها أجرها المعتاد
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يــــا أخــــي، إن كــــل امــــرأة تحــــب أن يعجــــب النــــاس بمحاســــنها «: فقــــال ســــانين

  . »الخاصة

  . »!هما أخشن هذا القول وأسخف«: فهز نوفيكوف كتفيه متململا وقال

وأحـــر . إنـــه الحـــق عـــلى كـــل حـــال. لـــيكن خـــشنا أو غـــير خـــشن«: فقـــال ســـانين

ـــدا« ــع» بليــ ـــق وقـــ ــلى الملعـــــب أعمــ ـــا عـــ ـــون لظهورهــ ـــا . أن يكــ وإني لأشـــــتاق أن أراهــ

  . »...ثم

وأحسوا كلهم بالقلق وإن كان هذا الكلام قد أ�ار في نفوسهم رغبة غريزية 

  . في الاستطلاع

مـن زملائـه وأحــزم فقـد بـدا لـه أن يتبــدد و�ـا كـان سـارودين يعـد نفــسه أذكـى 

  : جو الارتباك الغامض الذي اكتنفهم فقال

ومــاذا تظنــون الفتــاة حقيقــة أن تــصنع؟ أ�تــزوج؟ أم تأخــذ في نهــج دراسي أم «

تدع مواهبـا تأسـن؟ إن هـذا يكـون جريمـة ضـد الطبيعـة التـي جـادت فقـال سـانين 

  . » لي قبل هذه الساعةإن فكرة هذه الجريمة لم تخطر! آه«: ولم يخف تهكمه

ــة : ورد عــــلى ســــارودين متوخيــــا الأدب. وضــــحك نوفيكــــوف ضــــحكة خبيثــ

ة إما صالحة أو طبيبـة خـير أ�ـف مـرة مـن أن « �اذا تعدها جريمة؟ لأن تكون المرأ

  . »تكون ممثلة

  . »كلا«: فقال تاناروف محنقا

  . »ألا ترون هذا النوع من الحديث مملا؟«: فسأ�هم سانين
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ــدون هــــذه ولكــــن ســــؤاله  ــع أنهــــم جميعــــا يعــ قــ ــة ســــعال وكــــان الوا ضــــاع في نوبــ

المناقشة مدعاة للضجر وهي بعد لا ضرورة إليهـا عـلى أنهـا مـع هـذا سـاءهم قـول 

  . سانين فلزموا صمتا بغيضا

وكانــت ليـدا قــد ســمعت . ثـم ظهــرت ليـدا وأمهــا ماريـا إيفانوفنــا عــلى الـشرفة

أرى «:  فقالـــت وهـــي تـــضحكآخـــر مـــا نطـــق بـــه أخوهـــا وإن لم تـــدر مـــا يـــشير إليـــه،

  . »الملال اعتوركم بسرعة فلنمض إلى النهر فإنه الساعة رائق

ومشت أمام الرجال وقوامها الأ�يق يخطر قليلا وفي عينها نظرة مبهمة يخيل 

  . إليك أنها قائلة بها شيئا أو واعدة بشيء

  . »تمشوا إلى وقت العشاء«: وقالت أمها

وقـال نوفيكـوف .  عـلى ليـدا ذراعـهوعرض» يسرني ذلك«: فصاح سارودين

فقتكم«متهكما  ولكـن وجهـه كانـت عليـه سـمات مـن . »أرجو أن تـسمحوا لي بمـرا

  . يهم بالبكاء

  . »ومن ذا يمنعك؟«: فقالت ليدا

  .وأرسلت إليه نظرة باسمة عن كتفها

وقــد كنــت أحــب أن أرافقكــم لــولا . نعــم اذهــب أ�ــت الآخــر«: وقــال ســانين

  . »أنها مقتنعة بأني أخوها

ــدا وأسرعـــت نـــاظرة إليــــه وأرســـلت ضـــحكة قـــصيرة عــــصبية . فاضـــطربت ليـ

  : وبدا على ماريا إيفانوفنا الامتعاض وقالت

. »�ـــاذا تـــتكلم عـــلى هـــذا النحـــو الـــسخيف؟ أظنـــك تحـــسبه أســـلوبا مبتكـــرا؟«

  . »الحقيقة أني لم أفكر في هذا على الإطلاق«: فقال سانين
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تفهم ابنها ولا تعرف أذاهـب هـو وكانت لا . ونظرت إليه أمه وهي مذهولة

ولا تــدري فــيم يفكــر ومــاذا يحــس عــلى حــين تــرى . إلى الجــد أم يقــصد إلى الدعابــة

ــيره يفكــــرون ويحــــسون مثلهــــا ــل يجــــب أن . النــــاس المفهــــومين غــ وعنــــدها أن الرجــ

يفكــر ويحـــس ويعمـــل كـــما يفكــر ويحـــس ويعمـــل غـــيره مــن أ�ـــداده المماثلـــين لـــه مـــن 

ــةحيـــث المنزلـــة الاجتماعيـــة وا ــن رأيهـــا كـــذلك أن النـــاس ليـــسوا رجــــالا . لعقليـ ومـ

متمايــزي الشخــصيات والخــصائص وإنــما ينبغــي أن يــصبوا جميعــا في قالــب واحــد 

عـام وشــجعتها البيئــة عــلى اعتنــاق هــذه العقيــدة وقررتهــا في نفــسها فــذهبت إلى أن 

ــول  ــ ــــحاب العقــ ــــما؛ أصــ ــــث لهــ ـــريقين لا ثالــ ــ ــــاس فـ ــل النــ ــ ــأنها أن تجعــ ــ ـــن شــ ــ ــة مـ ــ التربيــ

 وللفريق الثاني أن يحتفظ بشخصيته إذا شاء ولكن هـذا مجلبـة لامتهـان والجهلاء،

ئـــف ولكـــن آراءهـــم لا تطـــابق صـــفاتهم . الآخـــرين وأول الفـــريقين ينقـــسم إلى طوا

ــة ـــزهم الاجتماعيــ كـ ـــل مرا ــل . الشخــــصية بـ ـــب ثوريــــا، وكــ ــل طالـ ـــا كــــان كــ ـــن هنـ ومـ

موظـف مـدنيا، وكـل فنـي ملحـدا، وكـل ضـابط طالـب رتبـة، فـإذا حـدث مــصادفة 

أن طالبــا مــال إلى مبــادئ المحــافظين، أو أن ضــابطا صــار فوضــويا، فلابــد أن يعــد 

ــل مــــستنكرا ــد العجــــب بـ ــذا أمــــرا شـــاذا باعثــــا عـــلى أشــ وإذا ذهبنـــا نعتــــبر ســــانين . هـ

وأصله وتربيته رأ�نا أ�ه كان ينبغـي أن يكـون عـلى خـلاف مـا هـو ولـذلك أحـست 

 أ�ــه خيــب الأمــل -ل بــه  مثــل ليــدا ونوفيكــوف وســائر مــن اتــص-ماريــا إيفانوفنــا 

  . ولم يفت غريزة الأم ما يقع في نفوس الناس من ابنها فتأ�مت. فيه

ولم يكـن سـانين يجهـل ذلـك وكـان يــود لم طمأنهـا، غـير أ�ـه لم يـدر كيـف يعــالج 

ــدئا ئـــي ويـــدعي المكـــذوب مـــن العواطـــف ليهـــدأ . ذلـــك مبتـ وخطـــر لـــه أولا أن يرا

  . روعها ولكنه لم يفعل شيئا سوى أن ضحك
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م قـــام وخـــرج وظـــل برهـــة في سريـــره مـــستلقيا يفكـــر وخيـــل إليـــه كـــأ�ما يريـــد ثـــ

ــول  عـــد والأصـ النـــاس أن يحيلـــوا الـــدنيا ثكنـــة عـــسكرية خاضـــعة لقائمـــة مـــن القوا

  . المجعولة للقضاء على الشخصية أو جعلوها طوع قوة ما غامضة عتيقة

وأخــب بــه التفكــير وأوضــع حتــى تنــاول المــسيحية ومــصيرها ولكنــه مــل هــذا 

  . لشأن حتى أخذه النوم ولم يستيقظ إلا بعد أن حال المساء ليلا حالكاا

ــدثت  ــر وحــ ــه وهــــو يخــــرج وزفــــرت هــــي أ�ــــضا واســــتغرقها الفكــ ولاحظتــــه أمــ

�نفـــسها أن ســـارودين يتحبـــب إلى ليـــدا خاطبـــا ودهـــا وتمنـــت أن يكـــون الأمـــر جـــدا 

ر، قد بلغت ليدا العشرين، ومارودين رجل حسن عـلى مـا يظهـ«: وقالت لنفسها

 ولكــن -نعــم إنــه غــارق في الــدين . وقــد ســمعت أ�ــه ســيعطى قيــادة في هــذا العــام

�ــاذا رأ�ـــت ذلــك الحلـــم الــشنيع؟ وإني لأدري أ�ـــه خــاطر ســـخيف غـــير أني لا ... 

  . »!أستطيع أن أخلي منه رأسي

وكــان الحلــم الــذي رأ�ــه قــد بــدا لهــا في نفــس اليــوم الــذي دخــل فيــه ســارودين 

ــل إل ـــرة فخيـــ ـــت لأول مــ ــــروج البيــ ـــضاء تـــــسير في مـ ــــاب بيــ ــدا في ثيـ ـــا رأت ليـــ ـــا أنهــ يهــ

ء متأ�قة الأزاهير   . خضرا

وجلست ماريا إيفانوفنا على كرسي وثير وأسندت رأسها إلى كفها كما تفعل 

العجائز وأ�أرت نظرها إلى الـسماء المظلمـة وسـاورتها الخـواطر الـسوداء وعـذبتها 

  .  وأزعجهاولم تدع لها راحة وأحست شيئا مبهما أ�ار مخاوفهما

*  *  *
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ا ا  

وكانـت أصـواتهم . كان الظلام قد خيم �ا انقلب القوم عائدين من الحديقـة

الصافية الجذلة تدوي في الغسق اللين الذي اكتنف الحديقة فجرت ليدا إلى أمهـا 

ضـاحكة متأ�قـة الوجـه وحملـت معهـا طيــب النهـر مـشوبا بـأرج جمالهـا وريـا شــبابها 

  . قة المعجبين ومصاحبة المفتونينالغض تضوعه رف

! هـات لنـا العـشاء! العشاء يا أماه«: وصاحت بأمها مداعبة لها وجرتها معها

  . »وفي خلال ذلك يغنينا فيكتور سرجيفتش

فخرجـــت ماريـــا إيفانوفنـــا لتهيـــئ العـــشاء ونفـــسها تحـــدثها أن القـــدر لا يـــسعه 

  . ثل ابنتها ليداعلى التحقيق أن يدخر غير السعادة لفتاة جميلة ساحرة م

  . ومضى سارودين وتاناروف إلى البيانو في حجرة الاستقبال

  . واطرحت ليدا في فتور وكسل على كرسي هزاز على الشرفة

وجعل نوفيكوف يروح ويجيء صامتا على أرض الـشرفة ويخـالس النظـر إلى 

ــفر  ــدميها الـــصغيرتين في حـــذائهما الأصــ ــز وقـ ــدا وصـــدرها الناضـــج المكتنــ وجـــه ليـ

يها الرشــيقتين وهــي في غمــرة مــن ســحر الحــب الأول وســطوته لا تكـــترث وســاق

إليــه ولا تلتفــت إلى لحظاتــه فأغمــضت جفنيهــا وابتــسمت �ــا يطــوف برأســها مــن 

  . الخواطر

ــدر نوفيكـــوف ع القـــديم دائــــرا في صـ ــدا ولا يـــدري مــــا : وكـــان الـــصرا يحــــب ليـ

أخـرى أنهـا لا تعبـأ شعورها نحوه ويخطر له أحيانا أنها تحبه ويهجس بقلبه أحيانـا 
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مـــا أحـــلى وأســـهل أن يؤاتيـــه هـــذا : قـــال لنفـــسه» نعـــم تحبـــك«بـــه وإذ خـــال الجـــواب 

وراح تغــضبه ! فيــا لــه مــن خــاطر بغــيض بــشع» لا«وإذا كــان . الجــسم النقــي اللــين

  . شهوته وذهب يعد نفسه نذلا غير أهل لليدا

عـلى إذا دسـت بقـدمي اليمنـى «. و�ا أ�ضته هواجـسه آ�ـي أن يـستهدي الحـظ

وجــبن عـن التفكــير » ...آخـر مربـع خطبتهــا لنفـسي وإذا دسـت بقــدمي اليـسرى فــ 

  . فيما يحدث في هذه الحالة

فتــصبب العــرق البــارد ولكنــه لم يلبــث ! وداس المربــع الأخــير بقدمــه اليــسرى

  . أن طمأن نفسه وهون الخطب عليها

 في -ة اثنــان ثلاثــ. والآن، واحــد! لقــد أشــبهت العجــائز! يــا لهــا مــن ســخافة«

! فلأمـــض! نعـــم ولكـــن مـــاذا أقـــول؟؟ هـــذا لا يهـــم. الثالثـــة أذهـــب إليهـــا وأكلمهـــا

. اثنـان. واحـد! بـل ينبغـي أن يكـون العـد ثـلاث مـرات! كـلا! ثلاثـة. اثنـان. واحد

  .  »-اثنان . واحد! ثلاثة

والتهــب ذهنـــه وعـــصب ريقـــه وبلـــغ مــن عنـــف دقـــات قلبـــه أن ركبتيـــه تخاذلتـــا 

  . وارتعشتا

إني لا أســـمع ! لا تخــبط الأرض كــذلك«: ا وفتحـــت عينيهــاوصــاحت بــه ليــد

  . »!شيئا

  . في هذه اللحظة فقط أدرك نوفيكوف أن سارودين يغني

  : وكان الضابط الفتي قد اختار أغنية قديمة مطلعها

  »!أحببتك مرة «

  »وهل يسعك أن تنسي؟«
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  »وما زال الحب يلعج قلبي«

 يعـــالج الأداء بالمبالغـــة في ولم يكـــن غنـــاؤه قبيحـــا ولكنـــه كـــان كأحـــداث الفـــن

  . تخريج الأ�غام

مــا «ولم يلفــت نوفيكــوف مــا يلــذه في هــذا العمــل فــسأ�ها بمــرارة غــير مأ�وفــة 

  . »هذا؟ أأغنية من تأ�يفه؟

ــدة ـــضلك! كـــــلا«: فقالــــت بحـــ ـــن فــ ـــا مــ ـــس. لا تقلقنــ وإذا كنـــــت لا تحـــــب . اجلــ

  . »!الموسيقى فاذهب وانظر إلى القمر

 كبـيرا -صعد من وراء قمم الأشجار الـسوداء وكان القمر في هذه اللحظة ي

مــستديرا متوهجــا ولمــست أشــعته اللينــة الــدرج الحجــري وامتــدت إلى ثــوب ليــدا 

واســـتراحت إلى وجههـــا الباســـم المفكـــر وكانـــت الظـــلال في الحديقـــة قـــد تكاثفـــت 

  . وصارت لها جهامة ظلال الغاب وعمقها

ــة «: هثــــم لنفــــس» أ�ــــت عنــــدي خــــير مــــن القمــــر«: فتمــــتم نوفيكــــوف إنهــــا لكلمــ

  . »!سخيفة

  . »!يا له من إطراء خشن«: فاستضحكت ليدا وقالت

  . »لست أحسن الإطراء«: فقال باكتئاب

  . »حسن إذا فاجلس واستمع «-

  . وهزت كتفيها متضايقة

  : ومضى سارودين يغني

  . »ولكنك لا تعبأ�ن بي فلماذا أحزنك بهمومي«
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ء الرطبـةوكانت أ�غام البيانو تدوي فضية الرنة في  . جوانب الحديقة الخـضرا

دا   . وأخذ ضوء القمر يزداد تأ�قا والظلال سوا

. ومضى سانين إلى شجرة الزيزفون وجلس في ظلها وهم أن يشعل سيجارة

ولكنـــه وقـــف فجـــأة وجمـــد كـــأ�ما ســـحره ســـجو الليـــل الـــذي زاد في ســـكونه البيـــانو 

  . وذلك الصوت الطري الفتي ولم يزعجه

ــــسرعا  ــــوف مــ ـــال نوفيكــ ــ ــةوقـ ــ ــذه اللحظــ ــ ـــت هــ ــ ـــي أن لا تفلـ ــ ـــأ�ما ينبغـ ــ ـــدا «: كـ ــ ليـ

  . »!بتروفنا

فقالــت وهــي تلحــظ الحديقــة والقمــر والأغــصان الحالكــة باديــة تحــت قرصــه 

  . »ماذا؟«: الفضي

وأمـال سـانين رأسـه . » أعني أريد أن أقـول لـك شـيئا-لقد طال انتظاري  «-

  : مصغيا

  . »أي شيء؟«: وسأ�ت ليدا وهي غائبة الذهن

ين قد فرغ من أغنيته ثم عـاد يغنـي بعـد فـترة وكـان يعتقـد أن لـه وكان سارود

  . صوتا باهر الجمال وكان يحب أن يسمعه

وأحس نوفيكوف أن وجهه يحمر ثم يمتقـع كـأ�ما يوشـك أن يغـشى عليـه ثـم 

  : قال

  . » هل تقبلين أن تصبحي لي زوجة؟- اسمعي يا ليدا بتروفنا -إني  «-

س أ�ــه كــان ينبغــي أن يقــول شــيئا يخالفهــا وكــان وهــو يتمــتم هــذه الكلــمات يحــ

وأن عواطفه كان يجب أن تكون غير ذلك أ�ضا ومـا كـاد ينطـق بهـا حتـى أ�قـن أن 

  . ووقع في نفسه أن أمرا بالغا غاية السخافة سيحدث» لا«الجواب سيكون 
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  . »زوجة من؟«: فسأ�ته ليدا

ــم بــــالكلام  ثـــم مـــا عتمـــت أن صـــبغ وجههـــا الخجـــل فنهـــضت نهـــوض مـــن يهـ

  . كنها لم تقل شيئاول

ـــال  ــ ــــوره وقــ ــ ـــر بنـ ــ ـــتقبلها القمــ ــ ــة فاســ ــ ــ ــي مرتبكـ ــ ــ ــا وهـ ــ ــ ــه بوجههـ ــ ــ ـــصرفت عنـ ــ وانــ

  . »!إني أحبك«: نوفيكوف

ـــأن الأرض  ـــه النــــسيم وشــــعر كـ ــه وأخــــذ بمخنقـ ـــر يــــضيء في عينــ ــد القمـ ولم يعــ

  : ستنشق تحت قدميه ثم قال

، » إني أحبــك جــدا- هــذا لا يهــم - ولكــن -لــست أحــسن إلقــاء الخطــب  «-

  . »!أأقول جدا؟ لكأني أحدثها عن القشدة المثلجة«ه ثم حدث نفس

وأخـــذت ليـــدا تعبـــث وهـــي مـــضطربة بورقـــة صـــغيرة هـــوت عـــن الـــشجرة إلى 

هـذا إلى أ�ـه أشـعرها . يديها وحيرها ما سـمعت إذ كـان غـير متوقـع ولا طائـل تحتـه

إحساسا جديدا من الكلفة البغيضة بينها وبين نوفيكوف الـذي كانـت تنزلـه منـذ 

  : زلة القريب وتحبه على هذا الاعتبار فقالتصباها من

  . »!لا أدري ماذا أقول؟ إني ما فكرت في هذا قط«

ـــأ�ما ســـــيكف عـــــن الخفقـــــان  ـــه كــ ـــورا يعتـــــوران قلبـ ـــوف أ�ـــــما وفتــ ـــأحس نوفيكــ فـ

  . ونهض مصفرا وتناول قبعته

وقــال وهـــو لا يكـــاد يـــسمع صـــوته وتلــوت شـــفتاه المرتجفتـــان عـــن ابتـــسامة لا 

  . »ءعمي مسا«: معنى لها

  . »أذاهب أ�ت؟ عم مساء «-
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وضحكت ضحكة عصبية ومدت يدها فصافحها نوفيكوف مـسرعا وسـار 

ــه  ــغ الظــــل وقــــف جامــــدا وأمــــسك رأســ ـــا بلــ دون أن يغطــــي رأســــه إلى الحديقــــة و�ـ

  : بكلتا يديه وخاطب نفسه

أأقتل ! هذه سخافة! أأقتل نفسي؟ كلا! لقد قضيت لي مثل هذا الحظ! رب«

  . »نفسي؟

وأحـس أ�ـه أشـقى .  كل خاطر ضال غـامض بمثـل خطـف الـبرقودار بذهنه

  . الناس وأذلهم وأسخفهم

وأراد ســانين أن يناديــه ولكنــه رد نفــسه واقتــصر عــلى الابتــسام مرتئيــا أن مــن 

الخرف أن يمزق نوفيكوف شعره وأن يبكي لأن امرأة يشتهي جسمها لم تشأ أن 

  . فل بنوفيكوفتبذله له وسره في الوقت نفسه أن أخته الجميلة لا تح

وكـــان خيالهـــا الأ�ـــيض في ضـــوء . وظلـــت ليـــدا لحظـــة وهـــي جامـــدة في مكانهـــا

  . القمر قيد لحظ سانين

  . ثم خرج سارودين من الحجرة المضاءة إلى الشرفة

  . وكان سانين يسمع صوت مهمازه بوضوح

وظل تاناروف في الغرفة يوقع لحنا شجيا عتيقـا جعلـت أ�غامـه المملـة تـسبح 

  . في الجو

ورآهمـا . ودنا سـارودين مـن ليـدا ولـف ذراعـه بلطـف وحـذق حـول خـصرها

وهمــــس . ســــانين يلتــــصقان حتــــى صــــارا شخــــصا واحــــدا يــــترنح في الــــضوء الغــــائم

  . »ما بالك تفكرين؟«: سارودين في أذنها

  . والتمعت عيناه �ا لامست شفتاه أذنها اللطيفة الجميلة
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ـــا ودبـــــت في  ــــوف معــ ـــرب والخـ ـــدا الطــ ـــس ليــ ـــزة كانـــــت وشـــــاع في نفــ عودهـــــا هــ

وكانت لا يخفى عنهـا أ�ـه دونهـا ذكـاء وتهـذيبا وأ�ـه . تحسنها كلما عانقها سارودين

لا قبـل لــه بالاســتبداد بهــا والغلبــة عليهــا غـير أنهــا في الوقــت نفــسه سرهــا وأفزعهــا 

ــة ســــحيقة . أن تـــدع هــــذا الــــشاب الوســـيم القــــوي يلامــــسها وكأنهـــا تنظــــر إلى هاويــ

ها أنها تستطيع أن تلقي بنفسها فيها إذا شـاءت فقالـت ملتاثة الأمر وحدثتها نفس

  . »سيروننا«: بصوت لا يكاد يسمع

ــذا الإمكـــان  ولم تـــشجعه عـــلى احتـــضانها عـــلى هـــذا لم تنفـــر منـــه فهاجـــه منهـــا هـ

  . السلبي

 وشــدها إلى صــدره وعروقــه تنــبض بهــا -»  لا أكثــر-كلمــة واحــدة  «-: فقــال

فينني؟«: الرغبة   . »هل توا

ــد ــل مـــرة تحــــس فارتجفـــت ليـ ا ولم تكــــن هـــذه أول مــــرة ســـأ�ها ذلــــك وكانـــت كــ

  . رجفات غريبة تسلبها إرادتها

  . »�اذا؟«فسأ�ته بصوت خافت وهي تحلم إذ تنظر إلى القمر 

آه إنــه لعــذاب؟ نعــم يــا ليــدا . �ــاذا؟ لتكــوني قريبــة منــي ولأراك وأحــدثك «-

فينني؟. إنك تعذبينني   . »والآن هل توا

ــه ــذبها إليــ ــه حديــــد قــــال ذلــــك وجــ  بقــــوة الرغبــــة الجامحــــة بــــه وكــــأ�ما لامــــسها منــ

فتـوتر . ملتهب سرت في أعـضائها وقدتـه وكـأ�ما لفهـا ضـباب كثيـف حـالم ضـاغط

وعـاد كـل مـا . جسمها اللين المرن ثـم مالـت إليـه والـسرور والخـوف يرعـشان منـه

ــيرا عجيبــــا ـــأة تغيــ ــد تغــــيرت وجوهــــه فجـ ــل دنــــا . حولهــــا وقــ ـــرا بــ ولم يعــــد القمــــر قمـ

ــةفحــــاذى م ـــوق بــــساط الروضــ ـــق فـ ـــو معلـ ــأ�ما هـ ـــشرفة وصــــار كــ ــة الـ وحالــــت . ظلــ

. الحديقـة عـما عهدتـه وتبــدلت أخـرى غامـضة مـستبهمة زحفــت إليهـا والتفـت بهــا
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وهــاج ذهنهــا وتراجعــت وتخلــصت بفتــور عجيــب مــن عنــاق ســارودين وتمتمــت 

  . »نعم«: بصعوبة وقد جفت شفتاها وابيضتا

ــة وأحـــس ــير ثابتـ ــه مغـــر وانقلبـــت إلى البيـــت بخطـــى غـ ت أن شـــيئا مرعبـــا إلا أ�ـ

هـــذا كـــلام فـــارغ؟ ولـــيس «وقالـــت لنفـــسها وهـــي تفكـــر . يجرهـــا إلى حـــرف الهاويـــة

  . »لا أكثر ولا أقل. ويلذ لي هذا ويسليني أ�ضا. إنما أمزح. الأمر كذلك

ولم تــر . وهكـذا حـدثت نفــسها لتقنعهـا وهــي تواجـه المـرآة المظلمــة في غرفتهـا

ــــود  ــــا الأسـ ــــقالها إلا ظلهـ ـــضيئةفي صـ ـــة الطعـــــام المـــ ـــاجي لمعرفــ ــــاب الزجــ ـــة البــ . قبالــ

ورفعـــت ذراعيهـــا في بـــطء فـــوق رأســـها وتمطـــت في كـــسل وفتـــور وجعلـــت وهـــي 

  . تفعل ذلك تتأمل حركات عودها اللين وتحس لذتها

ـــا  ـــدل ونفـــــض عـــــن أعـــــضائه فتورهــ ـــده اعتــ ـــا صـــــار وحــ ــه �ــ ـــارودين فإنـــ أمــــا ســ

ـــ ـــت ثنايـــ ـــسم فالتمعـــ ــــضتين وابتـــ ـــوحتين كمغمــ ـــاه مفتـــ ـــت عينـــ ــــاربه وكانــ ــــت شــ اه تحــ

  . اللطيف

ــع  ــ ـــن المتـ ـــال مــ ــرة أن ينــ ــ ـــذه المـ ـــع في هــ ـــه وتوقــ ــوده أن يؤاتيــ ــ ــد عـ ــ ــظ قـ ــ وكـــــان الحـ

  . واللذات ما هو أعظم في المستقبل القريب

وتمثلت لعينه ليدا وجمالها المثير ساعة تبذل له منه وعصفت بـه هـذه الـصورة 

  . فأحس لها أ�ما جثمانيا

زال يتــودد إليهــا وحتــى بعــد ذلــك �ــا إذ هــو لا يــ-وكانــت ليــدا في مبــدأ الأمــر 

وكــان يطالعــه .  لا تنفــك تــشعره شــيئا مــن الخــوف-أذنــت لــه أن يعانقهــا ويقبلهــا 

ــعرها شيء عجيــــب لا يفهمــــه كــــأ�ما  مـــن عينيهــــا الــــسوداوين وهــــو يمــــسح بيــــده شــ

  . تحتقره في سريرتها
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وكانت أ�دا تبدو له أ�رع من غيرها مـن النـساء اللـواتي لم يـشعر في حـضرتهن 

وهــي مــن الاخــتلاف عــنهن ومــن الــشموخ بحيــث . إلا بأ�ــه أســمى مــنهن وأرقــى

  . كان يتوقع إذا قبلها أن تلكمه بجمع يدها على أذنه

فكــادت فكــرة احتيازهــا تبيــت مزعجــة ومــرت بــه أحيــان اعتقــد فيهــا أنهــا إنــما 

  . تعبث به فكان موقفه في نظره غاية السخافة والحمق

 قطعتـه لـه مـترددة متلعثمـة كغيرهـا مـن النـساء أما اليوم بعد هذا الوعد الـذي

فقـــد صـــار عـــلى يقـــين مـــن قوتـــه ومـــن وشـــك الظفـــر ولم يبـــق عنـــده مـــن ريـــب في أن 

ــور ســـتجري عــــلى مـــا يحــــب، واخـــتلط عنــــده الإحـــساس الناشــــئ عـــن انتظــــار  الأمـ

قعــة اللــذات بــشيء مــن الكيــد، هــذه الفتــاة الطــاهرة المهذبــة المزهــوة ينبغــي أن  موا

ه كما استمتع بغيرهاتبذل له نفسها    . كما فعل سواها وسيستمتع بها وفق هوا

ــه منــــاظر ممــــا صــــورت الــــشهوة والانحطــــاط ـــدا في : ومثلــــت لعينــ وصــــارت ليـ

ــه  ـــبر غورهمـــــا -حيالــ ـــن ســــبيل إلى ســ ـــين مــــا مــ ـــول عينــ ــشعر حـ ـــة الـــ ــة متهدلـ  - عاريـــ

ثـم بـدت . الصورة البارزة فيما حرك أشباحه قصف الـشهوة والقـسوة المـضطرب

 أوضــح صــورة منطرحـــة عــلى الأرض وســك مــسمعه هــزم الـــسوط لــه فجــأة عــلى

وأخــذت عينــه خطــا داميــا عــلى جــسمها العريــان اللــين الخاضــع فنــبض رأســه لهــذه 

رات نـــار وعـــادت وطـــأة الفكـــرة  الـــصورة وتطـــرح متراجعـــا ورقـــصت لعينيـــه شرا

أ�قل مما يطاق وارتعشت يده وهو يشعل سيجارة وتلوت أعضاؤه القوية تلوي 

  . دخل الغرفةالتشنج ثم 

وكـان سـانين لم يــسمع شـيئا إلا أ�ــه رأى وفهـم كـل شيء فتبعــه وفي نفـسه مثــل 

مـاذا تـرى معنـى هـذا . أمثال هـذا الـوحش يماثلهـم الحـظ دائـما«الغيرة وقال لنفسه 

  . »كله؟؟ ماذا يهمان به هو وليدا؟
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و�ــا جلــسوا إلى العــشاء كانــت ماريــا إيفانوفنــا غــير مرتاحــة عــلى مــا يظهــر ولم 

 ولكنه كان يتمنى أن يكون سارودين وأن تكـون - كعادته -يقل تاناروف شيئا 

 في -إذا لأحبها ولكن على طريقة أخرى فإن سارودين . له عشيقة مثل ليدا تحبه

  .  لا يحسن تقدير حسن حظه-رأ�ه 

  . وكانت ليدا ممتقعة صامتة لا تنظر إلى أحد

  . استروح فريستهأما سارودين فكان جذلا طروبا متحفزا كالوحش 

وجلـس سـانين ينتـدب عـلى عادتـه وأكــل وشرب كثـيرا مـن النبيـذ وكـأ�ما كــان 

فقـة سـارودين  يريد أن ينام ولكن العشاء لم يكد ينتهـي حتـى أعلـن عزمـه عـلى مرا

  . إلى مسكنه

وكان الليل قد أوشك أن ينتصف والقمر يـصب ضـوءه عـلى رأسـيهما، وهمـا 

  . سائران في صمت إلى ثكنة الضابط

وكان سانين لا يفتأ من حين إلى حين يختلس النظر إلى سارودين ويفكـر فـيما 

نعم؟ إن «: ثم قال فجأة �ا قاربا البيت. ينبغي له أ�لطمه على وجهه أم لا يلطمه

ع الأ�ذال؟   . »في هذه الدنيا كل أ�وا

  . »ماذا تعني بهذا؟«: فسأ�ه سارودين ورفع حاجبيه

. » والأ�ــذال أعظــم النــاس فتنــة وأخــذا-م  عــلى العمــو-إن الأمــر كــذلك  «-

  . »أوتعني ما تقول؟«فقال سارودين باسما 

ــم كــــذلك «- ــنفس وضــــيق الــــصدر ممــــن . نعـــم هــ ــرب الــ ــلى كــ ولــــيس أ�عــــث عــ

ـــضلاء ـــة والفــ ـــرف . يـــــسمونهم الأعفــ ـــرئ يعــ ـــل امــ ـــل؟ إن كــ ــل الفاضــ ـــو الرجـــ مـــــا هــ

ت ومثـل هـذه الفــضلا: وعـلى هـذا فلـيس فيـه مـن جديـد. برنـامج العفـة والفـضيلة
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ـــدود الفــــضيلة الــــضيقة  ـــه في حـ ـــضي حياتـ ـــل شخــــصيته فيقـ ــرء كـ ــة تــــسلب المــ العتيقــ

والمـضحك في هـذا الأمــر . لا تـسرق، لا تكـذب، ولا تغـش، كـلا ولا تـزن. المملـة

فكل امرئ يسرق ويكـذب ويغـش ويـزني عـلى قـدر مـا ! أن كل من يولدون سواء

  . »يستطيع

  . »حدليس كل أ«فقال سارودين محتجا نازعا إلى التعالي 

ــل إنــــسان. نعــــم. نعــــم «- ومــــا عليــــك إلا أن تفحــــص حيــــاة المــــرء لتعــــرف ! كــ

فبعــد أن نــؤدي مــا لقيـــصر لقيــصر ونئــوي في ســـكون إلى . خــذ الغــدر مـــثلا. ذنوبــه

  . »فراشنا أو نجلس إلى ا�ائدة نرتكب كل أصناف الغدر

  . »ما هذا الذي تقول؟«: فصاح سارودين وبه بعض الغضب

ــذا عـــلى «- ــقإننـــا نفعـــل هـ ــة في .  التحقيـ ــدة الخدمـ ئب ونقـــضي مـ نـــؤدي الـــضرا

نعـــم ولكـــن معنـــى هـــذا أ�نـــا نـــؤذي ملايـــين مـــن الخلـــق بـــالحرب وبـــالظلم . الجـــيش

ونــذهب في ســكون إلى الفــراش عـلى حــين ينبغــي لنــا أن نبــادر إلى . اللـذين نمقــتهما

ونــصيب مــن . إنقـاذ مــن يقـضون نحــبهم في هــذه اللحظـة لأجلنــا وفي ســبيل آرائنـا

 ونحـن -أكثر مما بنا حاجة إليه ونـدع غيرنـا يموتـون جوعـا وكـان واجبنـا الطعام 

الأمــور : وهكــذا تجــري.  أن نقــف حياتنــا كلهــا عــلى خــيرهم-رجــال فــضل وخــير 

فهــو أولا مخلــوق .  فخلــق آخــر-أمــا النــذل الحقيقــي الــصميم . والمــسأ�ة واضــحة

  . »مخلص طبيعي الأحوال

  . »طبيعي؟ «-

 يـرى شـيئا لـيس -سـوى مـا يفعلـه الرجـل بطبيعتـه إنـه لا يفعـل ! بلا شك «-

ويـرى امـرأة حـسناء لا تريـد أن تبـذل لـه نفـسها . له، شيئا تميـل إليـه نفـسه، فيأخـذه

ــة وهـــذا طبيعـــي جـــدا ــزة التـــي . فيعالجهـــا بـــالقوة أو بالحيلـ إذ كانـــت الرغبـــة والغريـ
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ان وكلــما كــ. تتطلــب إرضــاء الــنفس مــن المميــزات القليلــة بــين الإنــسان والحيــوان

نيــة كـان أقــل فهـما للــذة وأضـأل إدراكــا لهـا وأعجــز عـن نبلهــا إذ  الحيـوان أكثـر حيوا

ونحــن متفقــون عــلى أن الإنــسان لم يخلــق ليتعــذب . كــان لا يعنيــه إلا ســد حاجاتــه

  . »وإن العذاب ليس قبلة المساعي الإنسانية

  . »بلا شك«: فقال سارودين

دفـة . نية�حسن جدا إن اللذة هي غاية الحيـاة الإنـسا «- والفـردوس كلمـة مرا

وكلنا يحلم بفردوس أرضي وليست أسطورة الفردوس بـسخافة . للتمتع المطلق

  . »وإنما هي رمز أو حلم

نعــم إن الطبيعــة مــا أرادت قــط أن «: ومــضى ســانين في كلامــه فقــال بعــد فــترة

وأعظم الناس إخلاصا وصدق سريرة هـم أو�ـك الـذين . يكون الإنسان زاهدا

ــع أ�ـــذالا لا يكتمـــون  ــذين يعـــدهم المجتمـ  - أ�اســـا مثـــل -رغبـــاتهم أي أو�ـــك الـ

  . »مثلك مثلا

ففـــزع ســـارودين متراجعـــا مـــذهولا ومـــضى ســـانين في حديثـــه متظـــاهرا بأ�ـــه لم 

  : يلحظ ما بدر من صاحبه وقال

أو عــلى الأقــل أ�ـت تحــسب أ�ــك . أ�ــت خـير رجــل في هــذا العـالم. نعـم مثلــك«

  . »هو خير منك؟صادفت قط من . قل لي، هل. كذلك

ولم يكـــن في ذهنـــه أضـــأل فكـــرة عـــما » نعـــم كثـــيرين«: فقـــال ســـارودين مـــترددا

  . يعني سانين ولا كان يعلم هل ينبغي له أن يتظاهر بالسرور أم بالسخط

  . »تفضل. سمهم أسماءهم. حسن«: فقال سانين
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مــاذا أ�ــت قــد «: فقـال ســانين مــتهللا. فهـز ســارودين كتفيــه كمــن هــو في شــك

ومـــع ذلـــك فإنـــا نحـــن الاثنـــين لا . نـــك أ�ـــت خـــير الأخيـــار وكـــذلك أ�ـــاإ! عجـــزت

 وعلى الخصوص أن -نرى ما يمنعنا أن نسرق أو أن ننسج الأكاذيب أو أن نزني 

  . »نزني

فـسأ�ه » يـا لـه مـن رأي مبتكـر«: فتمتم سارودين وهو يهز كتفيـه للمـرة الثانيـة

ــن عـــدم الارتيـــاح ــلى نـــبرة صـــوته ظـــل خفيـــف مـ ن ذلـــك؟ إني لا أ�ظـــ«: ســـانين وعـ

الأ�ــذال كــما قلــت هــم أشــد مــن يتــصورهم العقــل إخلاصــا لأنهــم لا . نعــم! أظنــه

  . »يرون حدود الدناءة الإنسانية، ويسرني دائما على الخصوص أن أصافح نذلا

ــه  ــده في يــــد ســـارودين وهزهـــا هــــزا عنيفـــا وعينــ ولم يكـــد يقولهـــا حتــــى وضـــع يـ

» عـم مــساء«: وء الأدب مــا فيـهمحملقـة في وجهـه ثـم قطــب وقـال بإيجـاز فيــه مـن سـ

  . وانصرف عنه

وظل سارودين برهة وهـو جامـد يرقبـه ولا يـدري عـلى أي محمـل يحمـل مثـل 

إن ســانين أخوهــا : هــذا الكــلام مــن ســانين، فحــار وقلــق ثــم فكــر في ليــدا وابتــسم

قـــع وأخـــذ يحـــس نوعـــا مـــن العلاقـــة الأخويـــة بـــه، وقـــال . ومـــا قالـــه صـــحيح في الوا

ــع«: لــــرضي عنهــــالنفــــسه وقــــد استــــشعر ا ــل ممتــ ــه لرجــ ـــا » !إنــ ـــأ�ما ســــانين بعــــض مـ كـ

بة واجتاز الفناء المقمر إلى غرفته. يملك   . ثم فتح البوا

أما سانين فإنه �ا بلغ البيت خلع ثيابه واستلقى على فراشه وحاول أن يقـرأ 

ــذا قــــال زردشــــت« ــة ليــــدا ولكــــن الــــصفحات )١(»هكـ  وهـــو كتــــاب وجــــده في مكتبـ

وهــو رجــل لا يحــرك نفــسه مثــل هــذا الأســلوب . ده فيــهالأولى كانــت كافيــة لتزهيــ

  . المنتفخ فبصق ورمى بالكتاب جانبا وما عتم أ�ه أخذه النوم

                                     
  .اسم كتاب ليتشه الفيلسوف الأ�ان المشهور) ١(
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اا ا  

ــل  ــ ــــان الكولونيــ ــفاروجتش«كــ ــ ــــوروفنش ســ ــــولا بحــ ـــدة » نيقــ ــذه البلـــ ــ ــــيم بهــ المقــ

وكـــان . »موســـكو«الــصغيرة ينتظـــر وصـــول ابنـــه الطالــب بمدرســـة الـــصناعات في 

قبــة البــوليس فطــردوه مــن موســكو لاشــتباههم فيــه ولظــنهم أن ابنــه هــذا تحــت مرا

  . بينه وبين الثوريين تواطئوا

قـد كتـب إلى أ�ويـه مـن قبـل يـبلغهما خـبر القـبض » يوري سفاروجتش«وكان 

  . عليه وسجنه ستة شهور وطرده من العاصمة فتهيأ لأوبته

لا أ�ـه تـأ�م إذ ومع أن أ�اه نيقولا عد الأمر مـن أولـه إلى آخـره حماقـة صـبيانية إ

كـان مــشغوفا بابنـه فاســتقبله فاتحـا لــه ذراعيـه واجتنــب أن يـشير إلى هــذا الموضــوع 

ــــان  ـــؤلم وكـ ــوري«المــ ــ ــة ولم » يـ ــ ـــة الثالثـ ـــسافرا في الدرجــ ـــاملين مــ ــــومين كــ ــــضى يـ ـــد قـ قــ

تغــتمض عينــاه لحظــة لفــساد الهــواء و�ــا آذاه مــن كريــه الــروائح وصــياح الأطفــال 

ه ولم يكد يحيي أ�اه و حتـى » ويسمونها في العادة لياليـا«أخته لودميلا فخارت قوا

  . استلقى على فراشه ونام

نفــذت أشــعتها ا�ائلــة مــن . ولم يــستيقظ إلا مــساء والــشمس دانيــة مــن الأفــق

وســمع يـــوري في . زجــاج النافـــذة ورســمت عـــلى جــدران الغرفـــة مربعــات ورديـــة

ـــحكة ليال ــه ضــ ــــافحت أذنـــ ــق والأكـــــواب وصـ ـــوت الملاعـــ ــــاورة صــ ـــة المجـ ـــا الغرفــ يــ

  .  لذيذ مصقول لا يعرفه-الجذلة وصوت رجل كذلك 
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وقــام في نفــسه ســاعة اســتيقظ أ�ــه مــا زال في مركبــة القطــار وســمع ضوضــاءه 

فذه والركاب في الجانب الثاني، غير أ�ه لم يلبـث أن عـرف أ�ـن  وصوت زجاج نوا

  : هو الآن فاعتدل في فراشه وقال وهو يتثاءب

  . »نعم هذا أ�ا هنا«

  . زج أصابعه في شعره الكثيف الأسود القويثم عبس وهو ي

ثـم خطـر لـه أ�ــه لم يكـن ينبغـي أن يعــود إلى بيتـه ولقـد تركــوا لـه أن يختـار مكانــا 

  يقيم فيه فلماذا عاد إلى أ�ويه؟ 

  . لم يستطع أن يعلل ذلك

ولكن هذا لم يكن . واعتقد، أو شاء أن يعتقد أ�ه اختار المكان الذي خطر له

قـــع ــإن يــــوري لم. الوا ــدح ليعــــيش، وكــــان أ�ــــوه لا يــــزال يمــــده فــ ــط أن يكــ  يــــضطر قــ

وأخجلـه هـذا . با�ـال وقـد اسـتهول أن يعـيش وحـده وبـلا مـورد بـين قـوم أغـراب

  . الإحساس واستكره أن يعترف به لنفسه

ويمكــن أن يفهــم أ�ــواه حكايتــه كلهــا أو أن يكونــا . والآن خطــر لــه أ�ــه أخطــأ

 المــسأ�ة ا�اديــة - إلى جانــب هــذا  وهنــاك- هــذا شيء واضــح -رأ�ــا مــا في قــصته 

ــــاه ـــي كلفـــــت أ�ـ ــدة الـــــضائعة التــ م العديـــ ــــوا ـــن . والأعـ ــل مــ ــذا أن يجعـــ ـــأن هـــ ـــن شــ ومــ

يـضاف إلى ذلـك أن الحيـاة خليقـة أن . المستحيل حـصول التفـاهم الـودي المتبـادل

وكـــان يـــوري بعـــد . تكـــون ثقيلـــة الإمـــلال في هـــذه البلـــدة التـــي لم يرهـــا منـــذ عـــامين

الصغيرة ضيقي العقـول، عـاجزين عـن أن يـدركوا أو يكترثـوا أهل البلاد الريفية 

  . لتلك المسائل الفلسفية والسياسية التي يراها الشيء المهم الوحيد في الحياة

نهـض يـوري وفـتح النافـذة وأطـل وكـان عـلى طـول جـدار البيـت حديقـة زهــر 

ـــد  ـــيض فكأنهــــــا الكليـــ ــزي وأ�ـــ ــ ــفر وأزرق وقرمــ ــ ــر وأصـ ــ ـــين أحمــ ــا بـــ ــ ــة مــ ــ ـــغيرة يانعــ صــ
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 ومـــن ورائهـــا الحديقـــة الكبـــيرة الجهمـــة الممتـــدة إلى النهـــر كغيرهـــا مـــن )١(ســـكوب 

  . حدائق هذه البلدة وهو يلتمع كالزجاج الخابي باديا من خلال الأشجار

وكـــان المـــساء ســـاكنا صـــافيا وخـــالج يـــوري اكتئـــاب غـــامض وكـــان قـــد طـــال 

 يعـشق مكثه وإلفه للمدن الكبيرة المشيدة بالأحجـار ومـع أ�ـه يحـب أن يتـوهم أ�ـه

ح ولم : الطبيعة فإنها لم تجد عليه بشيء لا الـسلوى ولا سـكون الـنفس ولا الانـشرا

  . تثر في صدره إلا حنينا مبهما حا�ا مدنفا

وجـــاء قيامـــك في ! لقـــد قمـــت أخـــيرا. آهـــا«الغرفـــة وقالـــت ) لياليـــا(ودخلـــت 

  . »حينه

ــزه ويــــشجى النهــــار -وكـــاد يــــوري  ــه - لثقــــل إحــــساسه بقلــــق مركـ  يقــــضي محبــ

  : يقه مراح أخته وصوتها الطروب فسأ�ها على غير انتظاريضا

  . »بأي شيء سرورك هذا؟ «-

  . »!إني لا أضجر «-

وفتحـت عينيهـا وضـحكت مـرة أخـرى كـأ�ما أذكرهـا سـؤال أخيهـا أمـرا ممتعــا 

ــسآمة«وقالـــت  كــــلا لــــيس . وتــــصور ســــؤالك إيــــاي مــــاذا يــــسرني؟ أ�ــــا لا أعــــرف الــ

  . »عندي متسع من الوقت لهذا

إننــا نعــيش في أ�ــام فيهــا مــن «: ت بــصوت وطيــد وقــد زهاهــا مــا قالــتثــم قالــ

وعنـــدي العـــمال أعلمهـــم ثـــم المكتبـــة تـــستنفد شـــطرا . المتعـــة مـــا يجعـــل الـــسآمة ذنبـــا

ــة وهــــي ســــائرة عــــلى منــــوال  ــي، فقــــد أ�ــــشأ�ا في غيابــــك مكتبــــة عامــ عظــــيما مــــن وقتــ

  . »حسن

                                     
  .مطار في أحد طرفيه قطع مدونة بتأ�يف منها شكل جديد كلما هزرتها) ١(
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نـــه لم يكـــترث ولـــو أن هـــذا قيـــل لـــه في أي وقـــت آخـــر لبعثـــه عـــلى الاهـــتمام ولك

  . الآن لسبب ما

  . وظلت لياليا جادة تنتظر انتظار الطفل ثناء أخيها

  . »حقيقة؟«: فتمكن أخيرا من أن يقول

إذا كـان هـذا كلـه أمامـك فهـل يـسعك أن «: فقالت بـصوت الـراضي المطمـئن

  . »!تمل

  . »على كل حال أرى كل شيء يضجرني«: فلم يملك يوري أن يقول

ما أ�طـف هـذا منـك؟ إنـه لم تمـض عليـك «: ياء وقالتفتظاهرت أخته بالاست

  . »!ساعتان في المنزل قضيتهما نائما ومع ذلك فقد ضجرت

ـــض الــــشموخ ـــة فيهــــا بعـ ـــا بلهجـ ــوء «: فأجابهـ ــه ســ ـــيس خطئــــي ولكنــ إن هــــذا لـ

  . »حظي

  . وظن أن من دلائل الذكاء السامي أن يضجر لا أن يسر

  . »هاها! سوء حظك حقيقة«فقالت متهكمة 

  . »هاها«:  بكفها على خدهوداعبته

ولم يفطــن يــوري إلى أن مزاجــه اعتــدل وأن صــوت لياليــا الطــروب ومراحهــا 

قــد أماطــا عــن نفــسه الكآ�ــة التــي كــان يحــسها حقيقــة عميقــة ولم تكــن لياليــا تــؤمن 

  . بكآ�ته هذه ومن أجل هذا لم يقلقها ما قال

  : ورفع يوري طرفه إليها وقال وعلى وجهه ابتسامة

  . » أعرف الجذل أ�داإني لا «-
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ق في الــــضحك » لياليـــا«فـــضحكت مـــن  ــأ�ما كـــان قـــال مــــا يغـــري بالاســـتغرا كــ

  : وقالت

ــــا  «- ـــدا أيهـ ـــسن جـــ ــــوس«حــ ـــه العبـ ــارس ذو الوجـــ ــ ــــن بالمنــــــشرح » الفــ إذا لم تكــ

  ».دعك من هذا وتعال معي لأعرفك بشاب فاتن تعال. فلست به

  : وهزت يد أخيها وجرته معها وهي تضحك

  . »شاب الفاتن؟من هذا ال. قفي «-

  . »خطيبي «-

  . قالت ذلك وهي فرحة مضطربة واستدارت بسرعة فانتفخ ثوبها

وكـــان يـــوري يعلـــم مـــن رســـائل أ�يـــه وأختـــه أن طبيبـــا شـــابا نـــزل بالبلـــدة وأ�ـــه 

  . يخطب ودها ولكنه لم يكن يعلم أن خطبتهما صارت أمرا واقعا

  . »هل تعنين هذا حقا؟«: فقال وبه دهشة

ن بواعــث العجــب أن يكــون لأختــه لياليــا الــصغيرة الحــسناء وخيــل إليــه أن مــ

. النـضرة عاشــق وهــي تكــاد تكــون طفلــة، وأن توشــك أن تــصبح عروســا وزوجــة

فلـف ذراعـه حـول خـصرها ومـضى معهـا . وخالجه العطـف عـلى أختـه والمرثيـة لهـا

إلى غرفة ا�ائدة حيث كانت تلتمع آنية الشاي الـصقيلة في ضـوء المـصباح فـأ�فى 

ــا، حـــاد العينــــين بجانـــب ــه مليحهـ ــه شـــابا وثيــــق التركيـــب، قـــوي معـــارف الوجــ  أ�يـ

قهما إلا أ�ه ليس بالرومي في حسنته وكانا جالسين إلى ا�ائدة فوقـف الـشاب . برا

  . »قديني إليه«: �ا أقبل يوري بهيئة المتودد وقال

ــــا ــــضحك في إيمائهـــ ــــار المــ ـــصنعة الوقـــ ــ ــــا متــ ـــت لياليـــ ــ ــــافلوفنش «: فقالـ ــــاتول بـــ أ�ـــ

  . »ف؟ريازانتزي
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  : فأضاف أ�اتول إلى قولها مازحا بدوره

  . »وهو ينشد صداقتك وتسامحك «-

فتصافق الرجلان وهما صادقا الرغبة في التآخي وكان من يراهمـا يقـول إنهـما 

ـــرات الـــــود  ـــادلا نظــ ــأن يتبـ ــزءا بـــ ـــا، ولكـــــنهما كبحــــا نفـــــسيهما واجتــ ــأن يتعانقـ ـــمان بـــ يهـ

  . الصريحة

  . »ا إذا أخوها؟وهذ«: قال ريازانتزيف لنفسه مندهشا

فقـــد كـــان يتـــصور أن أخـــا لياليـــا القـــصيرة الجميلـــة الـــضحوك لا بـــد أن يكـــون 

ولكـن يـوري كـان عـلى عكـسها طـويلا نحيفـا أسـمر . قصيرا جميلا ضحوكا مثلهـا

  . وإن كان على هذا وسيما حسن الوجه

ــذا الحــــديث ــر إلى ريــــازانتزيف هــ ـــذا إذا «: ودار في نفــــس يــــوري وهــــو ينظــ وهـ

ـــ ـــذي يحــ ـــل الــ ــة الرجــ ـــا النـــــضيرة الجميلـــ ــي الـــــصغيرة لياليــ ـــخص أختـــ ـــرأة في شــ ب المــ

  . » يحبها كما أحببت أ�ا النساء-كالفجر في الربيع 

ـــرأ  ــفق أن يقــ ــ ـــأ�ما أشـ ــــازانتزيف، كــ ـــا وريـ ـــر إلى لياليــ ــــا، أن ينظــ ـــسبب مـ ــه لــ ــ وآ�مـ

  . خواطره

  . وأحس الرجلان أن في نفس كل منهما كلاما مهما يجب أن يقوله لصاحبه

أ�حـــب لياليـــا؟ حبـــا صـــادقا حقيقيـــا؟ إن «: تطاع أن يـــسأ�هوود يـــوري لـــو اســـ

  . »الأمر يكون محزنا بل عارا إذا أ�ت خنتها فهي نقية الذيل بريئة العهد

  : وإذا لود ريازانتزيف لو يجيبه هكذا

ومـن ذا الـذي يـستطيع ألا يحبهـا؟ انظـر كيـف . نعم أحب أختك حبا عميقـا«

  . »!ما أحلى خدها! بنيوتأمل كيف تح! نقاؤها وحلاوتها وفتنتها
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  : ولكن يوري لم يسأ�ه شيئا وسأ�ه ريازانتزيف

  . »هل طردت إلى أمد طويل؟ «-

  . »لخمس سنوات«: فكان جواب يوري

فلـما سـمع منـه هـذا وقـف برهـة . وكان أ�وه نيقولا يقطع الغرفة جيئة وذهوبا

اصـيل نفـي ثم تنبه وعاد إلى سيره بخطى الجندي المتزنة المنتظمـة، وكـان يجهـل تف

تـــرى مـــا معنـــى هـــذا «: ابنـــه فـــصدمه هـــذا النبـــأ الـــذي لم يكـــن يتوقعـــه، وقـــال لنفـــسه

  . »كله؟

ولم يفــت لياليــا مــدلول هــذه الحركــة مــن أ�يهــا وكانــت تخــشى أن تقــع المــشادة 

كيـف بلـغ مـن حمقـي «: بينه وبين أخيها فحاولت أن تغير الحديث وقالت لنفسها

  . »أن أ�سى أن أ�به أ�اتول؟

يـــازانتزيف لم يكـــن يـــدري حقيقـــة الأمـــر و�ـــا دعتـــه لياليـــا أن يتنـــاول ولكـــن ر

  : بعض الشاي أجابها إلى ذلك ثم عاد إلى مساءلة يوري

  . »وماذا تنوي أن تصنع الآن؟ «-

  .فقطب نيقولا وجهه ولم يزد

قــب  وأدرك يــوري معنــى صــمت أ�يــه، وقــال متحــديا لــه قبــل أن يفكــر في عوا

به   : جوا

  . »الحاضر: لا شيء في الوقت «-

ولم يرفــع صــوته ولكــن لهجتــه » مــاذا تعنــي بــلا شيء؟«فــسأ�ه نيقــولا ووقــف 

» كيـــف تقـــول مثـــل هـــذا الكـــلام؟«: كانـــت تحمـــل  في ثناياهـــا تأ�يبـــا مـــستورا مـــؤداه

أمكــره أ�ــا دائــما أن أ�ركــك معلقــا بعنقــي؟ كيــف تنــسى أني شــيخ هــرم، وأ�ــه آن أن 
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ولكــن ألا تــستطيع أن . ا لــكعــش كــما بــد. يكــون لــك مرتــزق؟ لــست أقــول شــيئا

  تفهم؟

. وعلى قدر إحساس يوري بأن أ�اه على حق فيما يجري بخاطره كان استياؤه

  : فقال وهو محنق

  . »ماذا تنتظر أن أصنع؟. نعم لا شيء «-

َّوهـــم نيقـــولا أن يكـــر عليـــه بجـــواب مـــؤلم ولكنـــه لم ينـــبس ولم يـــزد عـــلى أن هـــز 

ركــن وكــان أحــسن أدبــا مــن أن ينــازع كتفيــه وعــاود خطــاه المنتظمــة مــن ركــن إلى 

  . ابنه في يوم أوبته

وراقبـــه يـــوري بعينـــين متقـــدتين وهـــو لا يكـــاد يـــضبط نفـــسه، فلـــو ســـنحت لـــه 

  . أضأل فرصة لنازل أ�اه

ـــا مـــــستعطفة  ــا وأ�يهــ ــ ـــين أخيهـ ــا بــ ــل لحظهـــ ـــت تنقـــ ـــي وجعلــ ـــا تبكــ وكـــــادت لياليــ

  . راجية

ــلى لي ــه العطـــــف عـــ ــ ــر، وأدركـ ــيرا إلى الأمـــ ــن ريـــــازانتزيف أخـــ ــول وفطـــ ــ ـــا فحـ اليــ

  . الحديث إلى مجرى آخر تحويلا ليس فيه حذق ولا خفة

  . وزحف الليل بطئيا ثقيلا

وكــان يــوري لا يريـــد أن يعــترف بأ�ـــه ملــوم، إذ كـــان لا يــشايع أ�ـــاه عــلى أ�ـــه لم 

  . يكن من شأ�ه أن يشتغل بالسياسة

وذهـب يعـد أ�ـاه عـاجزا عـن فهـم أ�ـسط الأشـياء لأ�ـه هـرم غبـي وأخـذ يلومــه 

 لا يشعر على شـيخوخته وآرائـه العتيقـة وراح تهيجـه منـه وتـستفزه هـذه من حيث

  . الآراء
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ولم يلتـــذ مـــا طرقـــه ريـــازانتزيف مـــن الأحاديـــث، بـــل لم يكـــد يلقـــي إليـــه ســـمعه 

  . وجعل يرصد أ�اه بعين لامعة مظلمة

  . و�ا جاء وقت العشاء دخل نوفيكوف وإيفانوف وسمينوف

 شـــهور في البلـــدة حيـــث يـــدرس وكـــان ســـمينوف طالبـــا مـــصدورا يعـــيش منـــذ

ُّوهو نحيف دميم ضعيف وعلى وجهه الذي أدركه الهرم قبل الأوان ظل المـوت  ِ

  . الزاحف

أما إيفانوف فمدرس، وهو رجـل مجتـوي طويـل الـشعر، عـريض الكتفـين لا 

  . تروقك شمائله

وكــانوا يتمـــشون في الــشارع فـــسمعوا أن يــوري عـــاد فوفــدوا لتحيتـــه، وصـــار 

ـــ ــ ـــم أ�يـ ــ ـــس بهـ ــ ـــوس المجلـ ــ ـــل الكئـ ــ ــــلى الأكـ ـــزاح، ودارت عــ ــ ـــضحك والمـ ــــر الـــ سا وكثــ

  . والأقداح وبذهم إيفانوف في هذا الباب

أما نوفيكوف فإنه في الأ�ام التالية لخطبته المنحوسة لليدا هدأت نفسه قليلا 

وخطر له أن تأبي ليدا قد يكون عارضا وهو على كل حـال خطـأ تلزمـه تبعتـه فقـد 

لمكاشـفة و�ــا كـان يؤلمـه مــع ذلـك أ�ـه يــزور أسرة كـان ينبغـي أن يعـدها لمثــل هـذه ا

ــي ليـــدا خـــارج بيتهـــا  ــزل -ســـانين فقـــد جعـــل يتـــوخى أن يلاقـ  في الطريـــق أو في منـ

 وجعلــت هــي ترثــى لــه وتنحــى باللائمــة عــلى نفــسها وانــدفعت -صــديق لــه ولهــا 

  . لذلك تبالغ في ملاطفته، فتجدد الأمل في نفس نوفيكوف

ف قال نوف مـا قـولكم في هـذا؟ أقـترح أن نخـرج «. يكـوفو�ا هموا بالانصرا

  . »إلى الدير

وهذا الدير قائم على تل غير بعيد من البلدة، وإليه يذهب الناس كثيرا طلبـا 

  . للنزهة وهو قريب من النهر والطريق إليه حسن

o b e i k a n . com



����� �
٤٩  

ع الملاهـي  فارتاحـت لياليـا إلى الفكـرة وحمـست لهـا، وكانـت ولوعـة بكـل أ�ـوا

  : في الغابات وقالتمن استحمام وتجديف وسير 

: فقــال نوفيكــوف» ولكـن متــى يكــون هـذا؟. نعـم بــلا شــك. نعـم لنــذهب «-

  . »�اذا لا نذهب غدا؟«

  . »ومن ندعو غيرنا؟«: وسأل ريازانتزيف

ــأ لـــه بـــين الأشـــجار أن يـــضم لياليـــا بـــين  ء الطلـــق ليهيـ وسره أن يخـــرج إلى الهـــوا

  : شتهيه أدنى شيء إليهذراعيه وأن يقبلها، وأن يحس أن الجسم الحلو الذي ي

  . »ما قولكم في شافروف؟. نحن ستة. دعونا نفكر «-

  . »من يكون هذا؟«: فسأل يوري

  . »طالب شاب «-

ــود ملــــلا نيقولايفنــــا«وعــــلى . حــــسن جــــدا «- أن تــــدعو كارســــافينا وأولغــــا » نــ

  . »إيفانوفنا

  . »من هذان؟«: فسأل يوري مرة أخرى

  . »سنرى«: فضحكت لياليا وقالت

  .  أطراف أصابعها ونظرت إليه كأ�ما في الأمر سرولثمت

ـــوري مبتــــسما ـــال يــ ـــنرى. حـــــسن! آهـــــا «: فقـ ـــنرى مـــــا ســ ـــال . »سـ ـــردد قــ ــد تــ وبعــ

  : توفيكوف بغير اكتراث

  . »ولا بأس من أن ندعو أسرة سانين أ�ضا «-
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ولم يكــن ذلــك منهــا عــن إيثــار خــاص » آه لا بــد لنــا مــن ليــدا«فــصاحت لياليــا 

ب نوفيكوف لها وتريـد أن تـدخل الـسرور عـلى قلبـه وهـي لليدا، بل لأنها تعلم ح

  . سعيدة بحبها تود أن يسعد من حولها مثلها

  . »إذا يتحتم أن ندعو الضباط كذلك«فلاحظ إيفانوف بخبث 

ووقفـــوا جميعــا أمـــام . »فكلــما كثـــر العــدد زاد الــسرور. مــاذا يهــم؟ لنـــدعهم «-

  . »!لما أجمل اللي«: الباب في ضوء القمر وقالت لياليا

  . ودنت من حبيبها وهي لا تشعر وكانت لا تريد أن يفارقها الآن

  . »نعم إنها ليلة بديعة«: وقال. فضغط ريازانتزيف ذراعها الدافئ المفتول

  . وكان لهذه الألفاظ البسيطة معنى لا يدركه غيرهما

إن النـــوم . ويحكـــم أ�ـــتم وليلـــتكم«: فقـــال إيفـــانوف بـــصوته الـــضخم العميـــق

  . »موا مساء يا سادتييغالبني فع

  . ومضى مخترقا الشارع وجعل يطوح بذراعين كذراعي الطاحون

وتـــلاه نوفيكـــوف وســـيمنوف، وظـــل ريـــازانتزيف لحظـــة طويلـــة يـــودع لياليـــا 

  . متخذا من الكلام على النزهة حجة له وعذرا

والآن يجـب أن نـذهب نحـن «: ثم قالت لياليـا لأخيهـا بعـد أن ودعهـا حبيبهـا

  . »أ�ضا

دت زفــرة أسـف عــلى الانكفـاء عــن الليـل المقمــر والنـسيم المترقــرق في وأصـع

  . حواشي الظلام وكل ما يطلبه جمالها وشبابها

وذكــر يـــوري أن أ�ــاه لم يـــذهب إلى مخدعـــه بعــد، وخـــاف إذا هــو لقيـــه ألا يلقيـــا 

  . �بدا من الكلام الجارح الذي لا خير فيه
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ـــف حــــوالي  ـــضباب الأزرق الخفيـ ـــد الـ ـــاه قيـ ـــال وعينـ ـــرفقـ ـــد . كــــلا«: النهـ لا أريــ

  . »وسأتمشى قليلا. النوم

  . »كما تحب«: فقالت له لياليا بصوتها الرقيق الحلو

ـــر ابتــــسامة  ــة، ومنحــــت القمـ ـــضاءها وثنــــت جفونهــــا قلــــيلا كالقطــ ومطــــت أعـ

  . ودخلت

ــي ترميهــــا المنــــازل  ــائق في مكانـــه يرصــــد الظــــلال الكثيفـــة التــ ولبـــث يــــوري دقــ

  . فوالأشجار، ثم مضى على سمث سمينو

. ولم يكــن ســمينوف قــد أ�عــد فقــد كــان مــشيه بطيئــا، وكــان ينحنــي كلــما ســعل

ـــه أن  ـــث عينــ ــه يـــــوري ولم تلبــ ــ ــر، فأدركـ ــ ـــق المقمـ ــــلى الطريــ ـــارده عـ ـــه يطــ ـــره ظلــ وفي أ�ــ

ــه مــــن التغيــــير فقــــد كــــان ســــيمينوف أ�نــــاء العــــشاء يــــضحك . أخــــذت مــــا طــــرأ عليــ

ه  في نفـسه وفي ولكنـه الآن كـان يمـشي مكتئبـا غارقـا. ويمزح، كما لم يضحك سـوا

سعلته الجوفاء شيء من اليأس والوعيد، كالداء الذي يخـامره فقـال بـصوت رأى 

  : فيه يوري نفورا

  . »أهذا أ�ت؟ «-

  . »لم أطلب النوم وإذا سمحت رافقتك «-

  . »افعل. نعم«: فقال سمينوف بدون احتفال

  . »ألا تحس البرد؟«: وسأ�ه يوري

  . به أعصابهوإنما سأ�ه لأن هذا السعال المزعج ن

  . »إني دائما بردان«: فأجابه متضايقا

  : وقال. وتأ�م يوري كأ�ه كان تعمد أن يلمس جرحا داميا
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  . »هل تركت الجامعة منذ زمن طويل؟ «-

  .»زمن طويل«: فلم يجب سمينوف مباشرة وقال بعد برهة

فــشرع يـــوري يحدثــه عـــن إحــساس الطلبـــة، ومــا يعدونـــه جوهريــا مهـــما وكـــان 

ــه أرســـل نفــــسه عـــلى ســــجيتها وحمــــس يـــتكلم في أ ــكون ولكنــ ــدوء وســ ول الأمــــر بهـ

  : تدريجا وأجاد الإعراب عن خواطره

  . ولم يقل سيمنوف شيئا وإنما أصغى

ثـــم أخـــذ يـــوري ينـــدب عـــدم وجـــود الـــروح الثوريـــة بـــين الجماهـــير وكـــان مـــن 

  . الواضح الجلي أ�ه يأ�م من ذلك أعمق الألم

  »�قاها بيل؟هل قرأت آخر خطبة أ«: ثم سأ�ه صاحبه

  . »نعم قرأتها «-

  . »ما قولك فيها؟ «-

فلوح سمينوف بعصاه تلويح المتضايق، وكان لها رأس ملتو وحاكـاه خيالـه 

فرفع ذراعا طويلة سوداء ثم وضعها فمثلت لذهن يوري صورة أجنحة سـوداء 

  . يخفق بها طير جارح ثائر

  . ولوح بعصاه وحاكاه ظله

  :  فقالورأى سمينوف ذلك في هذه المرة

مـا أ�ـا وبيـل؟ إن ! ها هنا ورائي يقف الموت يرصد مني كل حركـة! انظر «-

وسواء عـلى هـذا . وسيجيء مائق غيره يهذر عن ذلك. هو إلا ثرثاة يهذي في هذا

  . »وذاك؟ وإذا لم أمت اليوم فسأموت غدا
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  . فلم يجب يوري واضطرب وتأ�م

 يجـري في الجامعـة وأ�ت مثلا تحسب هـذا الـذي«: ومضى سمينوف في كلامه

 أ�ــك - كــما أ�ــا مــوقن -ومــا يقولــه بيــل مهــما ولكــن الــذي أراه هــو أ�ــك إذا أ�قنــت 

  . »ستموت، فلن تكترث �ا يقوله بيل أو نيتشة أو تولستوي أو غير هؤلاء

ـــمت ســـــمينوف ــــرفيقين . وصــ ــوئه وخلـــــف الـ ــق ضـــ ـــزال بريـــ ـــر لا يــ وكـــــان القمــ

  . الخيال الأسود يتعقبهما

ولــو ... إني مقــضي عــلي «: بــصوت آخــر هزيــل شــاكثــم قــال ســمينوف فجــأة 

ــدري كيــــف فزعــــي مــــن المــــوت  ــة قمــــراء رقيقــــة الحــــواشي .. كنــــت تــ لاســــيما في ليلــ

  . »كهذه

أمـا . كـل شيء يحيـا«: ولفت إلى يوري وجهـه الـدميم الغـائر العينـي اللامعهـما

ــع مـــن نفــــسك إلا . أ�ـــا فلابـــد أن أمـــوت ــلى يقـــين مـــن أن هـــذا الكــــلام لا يقـ وإني عــ

 ولكنــي لم أقتبــسه مــن روايــة ولا أخذتــه - لابــد أن أمــوت - القــول المبتــذل موقــع

إني حقيقــة ســأموت . مــن كتــاب يطالعــك أســلوبه بــصدق الفــن وبراعــة التــصوير

إني . وســتكف يومــا عــن حــسبانها كــذلك. وهــذه الألفــاظ في مــسمعي غــير مبتذلــة

  . »وسيقضى الأمر. أموت... أموت 

  : وسعل سمينوف مرة أخرى وقال

ــأدفن في  «- ــلى بعـــد قليـــل وإني ســ ــيرا مـــا يخطـــر لي أن الظـــلام سيـــشتمل عـ وكثـ

الأرض البــاردة وأن أ�فــي ســيغور في وجهــي وتــتعفن يــداي، عــلى حــين يبقــى كــل 

�شيء في الــدنيا كــما هــو الآن، إذ أمــشي عــلى ظهرهــا حيــا، وســتكون حيــا وتستنــشق 

لنخــرة الـــشنيعة النــسيم وتــسبح في ضــوء القمـــر وتمــر بــالقبر الــذي يـــضم عظــامي ا
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ــــبلى ـــرود . الـ ــذه القــ ــ ــن هـ ــ ـــر مـ ـــون آخــ ـــستوي أو بمليــ ــل أو تولــ ــ ـــأ ببيـ ــ ـــي أعب ــــاذا تظننــ مـ

  . »الهاذرة

  . وكان يوري أشد اكتئابا من أن يسعه أن يرد

  . »عم مساء فسأدخل البيت«: ثم قال سمينوف بصوت ضعيف خافت

فهــز يــوري يـــده وأدركــه العطـــف الــشديد عـــلى هــذا الرجـــل الخــاوي الـــصدر، 

وكـاد بــوده لــو . ير الكتفــين، ذي العـصا العوجــاء المتدليــة مـن عــروة معطفــهالمـستد

ولكنــه أحـس أن هـذا مــستحيل فلـم يــزد . اسـتطاع أن يعزيـه وأن يبعــث فيـه الأمـل

  . وتنهد» عم مساء«: على

ــه، وخفـــت صـــوت  ــع قدمـ ورفـــع ســـيمنوف قبعتـــه وفـــتح البـــاب وتـــضاءل وقـ

  . سعاله ثم عاد كل شيء ساكنا

 مات - من طريقه ما استدبر وقد ماتت الدنيا في عينه ورجع يوري يستقبل

 ضــوء القمــر ونجــوم -كــل مــا كــان منــذ نــصف ســاعة فقــط، وضــيئا جمــيلا ســاكنا 

 وطالعه من كل هاتيك برد -السماء والأشجار الفضية الروعة والظلال الغريبة 

  . القبر وفظاعته وهوله

فجـــرى . عـــلى الحديقـــةو�ــا بلـــغ البيـــت قـــصد إلى غرفتـــه وفــتح النافـــذة المطلـــة 

أن كل ما اسـتغرق حواسـه ومداركـه وأظهـر في سـبيله . بذهنه لأول مرة في حياته

قـع بـالمهم ولا بالـصواب وإذا رفـرف . من الحماسة والإيثار ما أظهر، ليس في الوا

الموت فوقه، يوما مثـل سـمينوف، فلـن يقطـع قلبـه الأسـف عـلى أن جهـوده لم تـزد 

وإنما يكون حزنه لأ�ه سيموت . ثله العليا لم تتحققالناس سعادة ولن يحزنه أن م

ت الحيــاة  ويحـرم النظــر والإحـساس والــسمع قبـل أن يتــاح لـه أن يــذوق كـل مــسرا

  . ولذاتها
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  . ولكن هذا الخاطر أخجله فنحاه عن فكره وأخذ ينشد تعليل ذلك

  الحياة جهاد

رء نعــم ولكـــن جهــاد في ســـبيل مـــن، إن لم يكــن في ســـبيل الــذات، ومكـــان المـــ«

  . »تحت الشمس؟

  . هكذا قال له صوت من داخل نفسه

فتظاهر يوري بأ�ـه لم يـسمعه وحـاول أن يفكـر في أمـر آخـر، ولكـن ذهنـه كـان 

  . فعذبه هذا حتى لقد أ�كاه بكاء مرا. يكر راجعا إلى هذه الفكرة بلا انقطاع

*  *  *
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ا ا  

يها وكانت تتوقع منـه أن �ا تلقت ليدا بتروفنا دعوة لياليا أطلعت أخاها عل

يرفضها، بل كانت ترجو ذلك لأنها تعلم أنها هناك على النهـر سـتكون قريبـة مـن 

ــق وأخجلهــــا في  ــذة والقلــ ـــين اللــ ـــساس الجــــامع بـ ـــك الإحـ ـــارودين فيعاودهــــا ذلـ سـ

ـــا أنهــــا تحـــــب  ــم أخوهــ ــسه أن يعلـــ ـــت نفـــ ـــق االله -الوقـ ـــذي - دون خلــ ـــارودين الــ  ســ

  . يحتقره سانين من أعماق قلبه

  . سانين قبل الدعوة مسروراولكن 

وكــان اليــوم بــديعا وضــيئا، لا تــضمر شمــسه الــسحب، فلــم يــسع ليــدا إلا أن 

  : تقول

  . »لا شك أ�ه سيكون هناك بضع فتيات حسان قد يعنيك أن تعرفهن؟ «-

  . »فلنذهب. والجو كذلك رائق. هذا حسن. آه «-

ــة كبـــير ة مـــن و�ـــا جـــاء موعـــد الـــذهاب حـــضر ســـارودين وتانـــاروف في مركبـ

  . مركبات فرقتهما، يجرها جوادان ضخمان من جيادها

ــــال ــ ــرة فقـ ــ ــ ــــضاء معطـ ــــاب بيـــ ــ ـــارودين في ثيـ ــ ــــان ســ ــــا«: وكـــ ــ ــدا بتروفنـ ــ ــــا في . ليـــ ــ إننـ

  . »انتظارك

ـــلى  ــــوردي، مـــــشدود عــ ــل الـ ـــفاف مـــــن المخمـــ ــق شــ ــــوب رقيـــ ــدا في ثـ ـــت ليـــ وكانــ

خاصرتهــا، فانحــدرت إلــيهما ومــدت إلى ســارودين كلتــا يــديها فأمــسك بهــما لحظــه 

  . جائلة في جسمها مفتونة بهوعينه 
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  : فنالت منها هذه النظرة التي تعرف معناها واضطربت لها فصاحت

  . »فلنذهب. فلنذهب «-

وسرعــان مــا عــدت بهــم المركبــة في الطريــق المهجــور بــين الــسهوب، وكانـــت 

أغيصان التبت تنثني تحت العجلات ويهب النـسيم عـلى رءوس أخواتهـا فتمـوج 

ـــترنح ــ ــ ــــاوزوا ا. وتـ ــ ــــا جــ ــ ــــوري و�ــ ــ ــ ـــا وي ــ ــ ــل لياليـ ــ ــ ــرى تقــ ــ ــ ـــة أخــ ــ ــ ــــوا مركبـ ــ ـــدة أدركــ ــ ــ لبلـ

وريـــازانتزيف ونوفيكـــوف وإيفـــانوف وســـمينوف متكدســـين متـــزاحمين وإن كانـــا 

ــلوك ســـمينوف بعـــد حـــديث  ــذلين مبتهجـــين إلا يـــوري فقـــد حـــيره سـ ــذا جـ عـــلى هـ

البارحة ولم يستطع أن يفهم كيف يتهيأ له أن يـضحك ويمـرح كغـيره واسـتغرب 

ــل كـــل هـــذا تـــصنع؟«: ســـمعه وجعـــل يـــسأل نفـــسهمنـــه هـــذا المـــرح بعـــد الـــذي  » هـ

  . ويسارقه النظر إلا أ�ه أحجم عن هذا التفسير �ا يبدو له من حال سمينوف

ـــده إلى  ـــن مقعــ ــة، ووثــــب نوفيكــــوف عـ ـــة والدعابـــ ـــان الفكاهـ ـــت المركبتـ وتبادلـ

ـــير  ــأنهما خــ ـــاهرا بـــ ــا أن يتظــ ــ ــأنهما آ�يـ ـــلى الحـــــشائش وكـــ ــدا عــ ـــسابق ليـــ الأرض وراح يــ

  .  يتداعبان طول الوقتالأصدقاء فقد جعلا

وقاربوا التل القائم على ذروته الدير بقبابه اللامعة وجدرانه البيضاء، وعلى 

ئر يتدفق حولهـا،  التل غابات تخال أطراف بلوطها من الصوف، وإلى سفحه جزا

  . النهر وفيها أشجار البلوط قائمة

يهــا ومالــت الخيــل عــن الطريــق إلى الأرض اللينــة وجعلــت العجــلات تحفــر ف

ء عرف ذكي   . أخاديد عميقة وسطع الأ�وف من الأرض والأوراق الخضرا

ــرهم في الموعــــد المــــضروب عــــلى المــــرج طالــــب وفتاتــــان في ثيــــاب  وكــــان ينتظــ

ـــيا الفتــــاة« ـــن » الروسـ ـــبق مـ ـــروض، وإذا كــــانوا أسـ ــلى بــــساط الـ وكــــانوا جالــــسين عــ

  . سواهم فقد اشتغلوا بإعداد الشاي والمرطبات الخفيفة
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ة وجعلت الخيل تنفخ وتذود الـذباب بـذيولها ووثـب كـل مـن ووقفت المركب

ــل  ء الريــــف النقـــي، وطفقــــت لياليـــا تقبــ ــد أ�عـــشهم الركــــوب وهـــوا فيهـــا عنهـــا، وقــ

ــــانين  ـــا وإلى سـ ـــدمتهما إلى أخيهــ ــة، وقــ ــ ــــبلات رنانـ ــدان الـــــشاي قـ ـــين تعـــ ـــاتين اللتــ الفتــ

  . فجعلتا تتأملانه في خجل

ـــر ــدهما الآخــ ــرف أحـــ ــ ــرجلين لا يعـ ــ ــدا أن الـ ــ ـــت ليـ ــوريوأدركــ ــ ـــت ليـ  -: ، فقالــ

  . »اسمح لي أن أقدم إليك أخي سانين فلاديمير«

  . فابتسم سانين وصافحه

  . ولكن يوري لم يكد يلتفت إليه

  . ًوكان سانين امرأ يلذه كل إنسان فهو لهذا مرتاح إلى معرفة الناس

ولكــن يــوري كــان يــذهب إلى أن النــاس قــل أن يكــون فــيهم مــن يطيــب مخــبره 

زهــد في لقـــاء الغربــاء وكــان إيفـــانوف يعــرف ســانين قلـــيلا ومــن أجــل ذلـــك كــان ي

وقد راقه ما سمعه عنه فذهب إليه قبـل سـواه، وأخـذ يحادثـه وصـافحه سـمينوف 

  . محتفلا

. »الآن نــستطيع أن نتمتــع جميعــا بعــد هــذه الرســميات المتعبــة«: وقالــت لياليــا

ـــ ـــا عــــلى الجمــــع في أول الأمــــر، إذ كــــان كثــــيرون مـ ـــة أ�قــــت ظلهـ نهم لم ولكــــن الكلفـ

يــسبق لبعــضهم بــبعض عهــد فلــما شرعــوا يــأكلون وأصــاب الرجــال مــن الأشربــة 

والنــساء مــن النبيــذ لم تلبــث الكلفــة أن أخلــت الميــدان للمــرح فــشربوا كثــيرا وكثــر 

ـــا  ــل مـ ــلى التــــل وكــــان كــ ــرون عــ الــــضحك والمــــزاح وتــــسابق الــــبعض وصــــعد الآخــ

ء مــن الجــمال  بحيــث لا يتــأ�ى حــولهم مــن الــسكون والوضــاءة، والغابــات الخــضرا

  . للكآ�ة أن تبسط ظلها على نفوسهم
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ولـو أن كـل امـرئ وثـب وجـرى : وقال ريازانتزيف وهـو يلهـث ووجـه منفـذ

  . »...على هذا النحو لاختفت تسعة أعشار الأمراض من العالم 

  . »والرذائل أ�ضا«فزادت لياليا 

   .»أما من حيث الرذائل فسيبقى منها الكفاية دائما«: وقال إيفانوف

  . ومع أ�ه لم ير أحد أن في هذا القول فكاهة أو سدادا فقد ضحكوا جميعا

ومالت الشمس للمغيب وهو يـشربون الـشاي وتـوهج النهـر ونفـذت أشـعة 

  . النور الدافئة الحمراء من خلل الأشجار

  .»والآن إلى الزورق«وصاحت بهم ليدا 

اصـــل مـــن يكـــون أول و«: وأمـــسكت بثوبهـــا وانحـــدرت إلى الـــشاطئ وقالـــت

  . »إليه؟

فعدا بعضهم وراءها وتبعهم الباقون على مهل وبلغوا جميعا الزورق الكبـير 

  . المنقوش ضاحكين

  . »اخرجوا به«: فقالت ليدا بصوت الآمر الطروب

فاندفع الزورق عن الشاطئ وخلف وراءه على سطح ا�اء خطين عريضين 

  . �ا يلبثا أن تكسرا على حافة النهر

  . »ما لك صامتا؟«: وسأ�ت ليدا يوري

  . »ليس عندي شيء أقوله«: فابتسم وقال

  . »!مستحيل «-
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َّومطــت أرق شــفتين ورمــت رأســها إلى ظهرهــا فعــل مــن يعلــم أن الرجــال لا  َّ

  . يدرون لسحرها من رقية

  . »وهو يطلب. إن يوري لا يحب أن يهذر«: فقال سمينوف

  . »موضوعا جديا؟ أهذا ما يريد؟«فقاطعته ليدا 

  . »هذا موضوع جدي«: رودين وأشار إلى الشاطئ انظرواوقال سا

وكــان عــلى صــخور الــشاطئ بــين جــذوع شــجرة بلــوط عتيقــة معقــدة مــدخل 

  . ضيق تغطيه إلا قلة من الحشائش والأكلاء

  . »ما هذا؟«: فسأل شافروف وكان لا يعرف هذه الناحية

  . »غار«: فأجاب إيفانوف

  . »أي نوع من الغيران هذا؟«

على أنهم يقولون إنه كان في وقـت مـن الأوقـات !  عند الشيطانعلم هذا «-

أعـــمال خطـــرة . مثــوى نفـــر مـــن مزيفـــي النقـــود قـــبض علـــيهم جميعـــا كـــما هـــي العـــادة

  . »أ�يس كذلك؟

أظنــك تــود أن تــضرب عـلى هــذا القالــب وأن تزيــف قطعــا «: فقـال نوفيكــوف

  . »من فئة العشرين كوبيك؟

  . »!ت يا صديقي الروبلاتالروبلا! كوبيك؟ كلا«: فقال إيفانوف

  . فهمهم سارودين وهز كتفيه وكان لا يحب إيفانوف ولا يفهم نكائه

نعــم قبــضوا علــيهم جميعــا وامــتلأ الغــار ثــم «: وعــاد إيفــانوف إلى قــصته فقــال

  . »بيد أ�ه مكان لذيذ. تداعى على الأ�ام وليس يغشاه الآن أحد
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  . »لذيذ؟؟ أحسبه كذلك«: فصاحت ليدا

» إنــك أحــد الــشجعان المغــاوير. هلــم إليــه. فكتــور سرجفــتش «:وقــال يــوري

  . »�اذا؟«: فسأ�ه سارودين وقد ارتبك

ــة ـــاة الكاذبــ ــه المباهـ ـــه أن يظنــــوا بــ ـــد أخجلـ ـــجعه : فقــــال يــــوري وقـ ســــأفعل وشـ

  . »إنه لمكان عجيب«: إيفانوف فقال

  . »أذاهب أ�ت أ�ضا؟«:  فسأ�ه نوفيكوف-

  . »كلا إني أفضل البقاء هنا «-

  .  منه جميعافضحكوا

  . ودنا الزورق من الشاطئ

ء باردة   . وهبت على رءوسهم من الغار موجة هوا

  : وحاولت لياليا أن تحمل أخاها على العدول فقالت

  : »إن هذا خرق حقيقة! ناشدتك االله لا تفعل «-

  . »ناولني يا سمينوف هذه الشمعة! خرق نعم بلا شك«فقال يوري مبتسما 

  . »أ�ن هي؟ «-

  . »في السلة. كخلف «-

  . فأخرج سمينوف الشمعة متريثا

م رائعة التناسب   . »أذاهب أ�ت حقيقة؟«: وسأ�ته فتاة طويلة بديعة القوا

  . ولقبها كرسافينا» سينا«وكانت لياليا تسميها 
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  . »�اذا لا أذهب؟. بلا شك «-

تـــه . وتظـــاهر بعـــدم الاكـــتراث وذكـــر أ�ـــه فعـــل مثـــل هـــذا مـــرة في بعـــض مخاطرا

  .  ولم تقع هذه الذكرى موقعا حسنا من نفسه لأمر ماالسياسية

ـــن  ـــفتاه عــ ــه ســـــانين وانفرجــــت شــ ـــما ونظـــــر فيــ ـــار رطبـــــا مظلـ ـــدخل الغـ وكــــان مــ

واستــسخف مــن يــوري أن يرتــاد مكانــا خطــرا يكــرب الــنفس لا لــسبب » بــرررر«

  . سوى أن الناس يشهدونه وهو يفعل ذلك

إني «: ل لنفـسهوكان يوري شديد الإحساس بنفسه فأوقد الـشمعة وهـو يقـو

  . »أعالج ما يضحك مني الناس أ�يس كذلك؟

قــع أ�ــه بــدل أن يثــير ســخرهم فــاز بالإعجــاب ولاســيما مــن النــساء  ولكــن الوا

  . اللواتي راقهن منه ذلك وأعجبهن إلى حد الإزعاج

ـــن التـــــضاحك  ــــا مــ ـــحك تفاديـ ـــم ضــ ــــشمعة ثــ ــــاءت الـ ــــوري إلى أن أضـ ـــل يـ وتمثــ

ر معــه فقلقـــوا عليــه وودوا لـــو يعرفـــون وغــاب في ظـــلام الغــار وكـــأ�ما اختفــى النـــو

  . ماذا عسى أن يقع له

  . »احذر الذئاب«: وصاح به ريازانتزيف

  : فتهدى إليه من جوف الغار صوت ضعيف غريب يقول

  . »لا خوف فإن معي مسدسا «-

ــة  ــ ـــرة رطبــ ـــصيرة وعــ ــــار قــ ــــب الغـ نـ ـــت جوا ـــذر وكانـــ ـــطء وحــ ـــوري في بــ ــدم يــ ــ تقـ

ء بحيــــث  ــن الوعوثــــة وعــــدم الاســــتوا ــرتين في والأرض مــ ــه مــ كــــادت تــــزل بــــه قدمــ

جحر وخطر له أن الأحجي أن يعود وأن يبقـى مكانـه برهـة ليؤاتيـه أن يـدعي أ�ـه 

  . توغل
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وفاجــأه وقـــع أقــدام وراءه تخطـــو عـــلى الطــين البليـــل ونفـــس مــسرع فرفـــع يـــده 

  . »سينا كرسافينا؟«: بالشمع وصاح مذهولا

  . »هي بعينها «-

  . وأمسكت بثوبها وتخطت الجحر بخفة

ــة هـــي التـــي جـــاءت فحياهـــا بعينـــين و َّسر يـــوري أن تكـــون هـــذه الفتـــاة الجميلـ ُ

  . ضاحكتين

  . »دعنا نتقدم«: وقالت سينا وهي خجلة

  . فأطاع يوري ولم يعد تزعجه فكرة الخطر الآن

وأخذ يعني بإنارة الطريق لرفيقته ولمح مخارج عديدة كلهـا قـد سـدت ورأى 

قي آثار نعش قديمفي ركن بضع أ�واح من الخشب يحسبها الر   . ا

  . »...ليس بالممتع جدا «: فقال يوري وخفض صوته وهو لا يدري

  . وأخذ نفسه الضيق في جوف هذه الكتلة الأرضية

  . »بلى إنها لممتعة«فهمست سينا 

ــــشمعة ــــوء الـــ ــــا في ضــ ـــت عيناهـــ ــ ـــــا فالتمعـ ـــت حولهــ ــ ـــضطربة . والتفتـ ــ ــــت مــ وكانــ

أدركـــه العطـــف عـــلى فتوخـــت أن تكـــون قريبـــة منـــه ليحميهـــا، ولاحـــظ هـــو ذلـــك و

  . رفيقته الجميلة الضعيفة

لكـــأن المـــرء هنـــا مـــدفون حيـــا، وإذا صرخنـــا لم يـــسمعنا «: وعـــادت إلى الكـــلام

  . »أحد

  . »لا شك«: فقال ضاحكا
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ــه ــه ذهنــ ــأة خــــاطر دار لــ ـــه فجــ ـــضيرة . وطــــاف برأسـ ــة النـ ــذه الفتــــاة الجميلــ أن هــ

ولكـن هـذا .. ما ولـيس مـن يراهمـا أو يـسمعه. المشتهاة في قبـضة يـده وتحـت رحمتـه

  : الخاطر من الدناءة بحيث لا سبيل إلى وصفه فأسرع فنفاه وقال

  . »ولنفرض أ�نا جربنا؟«

  . »نجرب ماذا؟«أ�راها أدركت ما دار بذهنه؟ فقالت . وارتعش صوته

  . »إني أطلقت مسدسي؟ «-قال 

  . وأخرجه

  . »هل تسقط الأرض علينا؟«: قالت

  . »لا أدري«: قال

  . »أخائفة؟«: ثم قال. ين من أ�ه لن يحدث شيء من هذاوإن كان على يق

  . »أطلق! لا: لا«: قالت

  : وتراجعت خطوة أو بعض خطوة

ــدخان  ــأ�رق المكـــان ولفــــتهما ســـحابة مـــن الــ ومـــد ذارعـــه بالمـــسدس وأطلقــــه فـ

  . وتجاوبت الأصداء ثم فنيت تدريجا

  . هذا كل ما حدث: فقال يوري

  . »دعنا نرجع«: قالت

 وســارت أمامــه فأ�ــار منظــر ردفيهــا المكتنــزين المــستديرين في فعــادا أدراجهــما

ـــصوت  ــــال بــ ــــا فقـ ـــض عنهـ ـــه أن يغــ ــــصعب عليــ ـــن الـ ــــان مــ ـــسية كـ ــــواطر جنــ ـــه خـ ذهنــ

  : مضطرب
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إني أريــد أن أســـأ�ك ســؤال ســيكولوجيا لطيفــا كيـــف لم . اســمعي يــا ســينا «-

وأ�ــت لا . تخــافي أن تــأتي إلى هنــا معــي؟ لقــد قلــت أ�نــا لــو صرخنــا �ــا ســمعنا أحــد

  . »!تعرفين عني شيئا على الإطلاق

  : فخجلت في الظلام وصمتت ثم قالت أخيرا بصوت خافت

  . »لأني رأ�ت أ�ك يمكن الثقة بك «-

  . »وافرضي أ�ك كنت مخطئة؟«: قال

  . »أغرق نفسي... وإذا كنت «: فقالت بصوت لا يكاد يسمع

  . فملأ�ه هذه الألفاظ عطفا وسكنت نزعاته واطمأ�ت نفسه

  . »ما أطيبها من فتاة«: فسهوقال لن

  .ووقعت منه أعظم وقع عفتها البسيطة الصريحة

فقتـه الـصامتة عنـه فابتـسمت لـه �ـا عـادا إلى  وزهاها ردها عليـه وأرضـتها موا

عـــلى أنهـــا كانـــت تعجـــب �ـــاذا لم تـــر في ســـؤاله مـــا يـــسوء أو يفـــضح . مـــدخل الغـــار

  و�اذا ارتاحت إليه على العكس من ذلك؟ 

*  *  *
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دساا   

بعد أن انتظر الباقون برهة عنـد مـدخل الغـار وركبـوا سـينا ويـوري بالنكـات 

ـــدان  ـــال الــــسجائر وأ�قــــوا بعيــ ـــعل الرجــ ــر وأشـ ـــلى شـــــاطئ النهــ ــذوا يتمــــشون عـ أخــ

  . الكبريت في ا�اء وجعلوا يرقبون اندياح الدوائر على سطح التيار

 وتغنــي وهــي وراحــت ليــدا تخطــر ويــداها إلى جــانبي خــصرها ممــا يــلي ردفيهــا

ســائرة وقــدماها الــصغيرتان الرشــيقتان في حــذاءيهما الأصــفرين يــرتجلان الــرقص 

  . من حين إلى حين

. أمــا لياليــا فكانــت تقطــف الأزاهــر وترمــي بهــا ريــازانتزيف وتداعبــه بعينيهــا

ب؟«: وقال إيفانوف لسانين   . »ما قولك في الشرا

  . »فكرة بديعة «-

  .جاجات من الجعة وشرعا يشربانفانقلبا إلى الزورق وفتحا عدة ز

  . »!ويحكما من سكيرين فظيعين«فصاحت بهما لياليا 

  . وراحت ترميهما بخصل من الحشائش

  . »إنها من الطراز الأول«فقال إيفانوف ومص شفتيه 

كثـــيرا مـــا أعجـــب للنـــاس �ـــاذا ينحـــون عـــلى «: فـــضحك ســـانين وقـــال مازحـــا

  . »يش كما ينبغي لهوفي اعتقادي أن السكير هو الذي يع. الكحول

  . »!أي كالبهيم«: فأجابه نوفيكوف من الشاطئ
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. على أ�ه مهما يكن من ذلك فالسكران إنما يفعل ما يريـد! ربما«: فقال سانين

ــى ــه أن يغنــــي غنــ ــإذا خطــــر لــ وإذا طلبــــت نفــــسه الــــرقص رقــــص ولم يــــستحي أن . فــ

  . »يطرب ويمرح

  . »وقد يضارب أ�ضا«: فقال رايازانتزيف

  ).  أعني إذا لم يعرف المرء كيف يشرب-نعم يفعل ( فأجاب سانين

  . »وهل تحب المضاربة وأ�ت ثمل؟«: فسأ�ه نوفيكوف

فإذا سكرت عـدت . بل أفضل أن أضارب وأ�ا صاح: كلا«: فأجاب سانين

  . »أطيب الناس قلبا لأني أ�سى كل ما هو حقير وضيع

  . »ليس كل الناس هكذا«: فقال ريازانتزيف

  .»على أن غيري لا يعنيني على الإطلاق. إني آسف لهم«: فأجاب سانين

  . »لا يسع المرء إذا كان حقا؟«: فقال نوفيكوف

  . »!إنه لحق بديع«: فقالت لياليا وهزت رأسها

  . »هو أ�دع ما أعرف على كل حال«: فرد إيفانوف عن سانين

ــدا عـــلى وجههـــا الــــضيق  ــأة وبــ ــدا تغنـــي بــــصوت عـــال فـــسكتت فجـ وكانـــت ليـ

  : وقالت

  . »إنهما لا يستعجلان على ما يظهر« -

إن مـن الخطـأ العظـيم أن يـستعجل المـرء . و�اذا يـستعجلان«: فأجابها يوري

  . »في أي أمر
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وسـينا فــيما أظـن هــي البطلـة المنزهــة عـن الخــوف المـبرأة مــن «: فقالـت ســاخرة

  . »العيب

ولم يـستطع تانــاروف أن يكـتم خــواطره في هـذه اللحظــة فـانفجر يــضحك ثــم 

يى وكانـــت ليـــدا واقفـــة ويـــداها إلى ردفيهـــا وهـــي تميـــد يمنـــة ويـــسرة برشـــاقة اســـتح

  : فالتفتت إليه وقالت وهزت كتفيها

  . »أحسبهما قد ظفرا بأمر ممتع «-

  . »اسمعوا«: وقال ريازانتزيف وقد تأدى إليهم صوت طلق

  . »هذه طلقة مسدس«: فقال شافروف

   :وتعلقت لياليا وهي مضطربة بذراع حبيبها وقالت

  . »ما معنى هذه الطلقة؟ «-

لا تنزعجي إن كان ذئبا فالذئاب أ�يفة في هـذا الوقـت مـن العـام وهـي «: قال

  . »على كل حال لا تهم باثنين

وحــاول ريــازانتزيف أن يطمئنهــا وإن كــان القلــق قــد ســاوره مــن هــذه النــزوة 

  . الصبيانية التي نزت برأس يوري

  . »حمق «:وقال شافروف وبه مثل ما بهم من الغيظ

وكــان » ! آتيــان فـلا تقلقــوا-إنهـما آتيــان «: ثـم صــاحت ليـدا بلهجــة المــستخف

وقع أقـدامهما مـسموعا الآن ولم يلبثـا أن خرجـا مـن الظـلام فأطفـأ يـوري الـشمعة 

وقــد جللــه الطــين . وابتـسم وهــو مــضطرب إذ كــان لا يــدري كيــف يــستقبله القــوم

  . ت بجانب الغاروكان منه آثار على كتف سينا فقد احتك. الأصفر

  . »ما عندكما؟«: وسأ�هما سمينوف بفتور
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إن المكــان رائــق جــدا لــولا أن الممــر لا يفــضي إلى «: فقــال يــوري وكأ�ــه يعتــذر

  . »بعيد وهو مسدود وقد رأ�نا أ�واح خشب متعفنة ملقاة هنا وهاهنا

ــل ســـمعتم طلقــــة المـــسدس؟«: وقالـــت ســـينا والتمعــــت عيناهـــا فقاطعهــــا » هــ

أيهـــا الأخـــوان لقـــد شربنـــا كـــل الجعـــة وانتعـــشت نفوســـنا جـــدا «: إيفـــانوف صـــائحا

  . »فلنعد

وكــان الليـل ســاكنا صــافيا . و�ـا توســطوا النهــر بالقـارب كــان القمــر قـد طلــع

والنجــوم الذهبيــة تلتمــع فــوقهم وحــولهم وفي قبــة الــسماء وفي صــفحة ا�ــاء فكــان 

لمــة عــلى شــاطئ وبــدت الغابــة المظ. الــزورق معلــق بــين كــونين لا يقــاس لهــما غــور

ووقـــع في .  وغــرد عنـــدليب فأصــاحوا في ســـكون-النهــر مـــستبهمة معجمــة الـــسر 

  . نفوسهم منه أ�ه ليس بطائر بل حالم طروب يرسل الصوت في جوف الظلام

وخلعت سينا كرسـافينا قبعتهـا وانطلقـت تغنـي أ�ـشودة روسـية عذبـة شـجية 

ا ينـال مـن القلـب وإن لم وكان صوتها العالي الرنان هافيـ. ككل الأ�اشيد الروسية

  . يكن بالقوي

  . »فتان«وقال سانين » هذا عذب«فتمتم إيفانوف 

و�ــا فرغــت مــن الغنــاء صــفقوا لهــا جميعــا وارتــد إلــيهم الــصدى مــن الغابــات 

  . المظلمة على جانبي النهر

ــشدينا - أو افعـــلي مـــا هـــو خـــير -غنينـــا لحنـــا آخـــر يــــا ســـينا «: وقالـــت لياليـــا  أ�ــ

  . »قصيدة لك

وشــاعرة أ�ــضا؟ مــا أكثــر الهبــات التــي يجــود بهــا االله الكــريم «:  إيفــانوففقــال

  . »!على مخلوقاته
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  . »أوهذا شيء قبيح؟«: فسأ�ته سينا وهي مرتبكة

  . »بل حسن جدا. كلا«: فأجاب سانين

ــــال ـــاد إيفـــــانوف فقـ ـــا إلى «: وعــ ـــما حاجتهــ ـــصبا والحـــــسن فــ ـــت الفتـــــاة الــ إذا أوتيــ

  . »!الشعر؟ وددت لو أدري

دعينــا مــن هــذا وغنينــا لحنــا «:  لياليــا لهــا بالحــب والرقــة فقالــتوجــاش صــدر

  . »!باسينوتشكا

فـــافتر ثغـــر ســـينا وانـــصرفت بوجههـــا معجبـــة بنفـــسها قبـــل أن تغنـــي الأ�يـــات 

  : التالية بصوتها الخالص الموسيقي

  !يا حبيب النفس يا خير حبيب

  لن أ�اجيك بسري أ�دا

  !لا ولن أكشف عن حر اللهيب

*  *  *  

  ا حنت العين إليك وإذا م

  وصبت، أرخيت جفني جلدا 

  فانطوى سر الهوى عن ناظريك 

*  *  *  

  ليس يبديه سوى طول الحنين 

  ليس يدري حبي المتقدا 

  غير ساجي الليل لو كان يبين 
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*  *  *  

   كل روض بهواي-كل نجم 

  حالم في الليل أما ابتردا 

   بجواي - لو كنت تصغي -هامس 

*  *  *  

  ! ن لا تقول هذه تدريه لك

  هي خرساء كتوم أ�دا 

  فمن المبلغك السر المهول ؟

*   *   *  

فــشاعت في نفوســهم حماســة الطــرب مــرة أخــرى وضــجوا بالــصفيق لــسينا لا 

لأن قـصيدتها الـصغيرة جيـدة بــل لأنهـا جـاءت ناطقـة بحــالهم معـبرة عـن مــزاجهم 

  . ولأنهم جميعا كانوا يحنون إلى الحب وشجاه اللذيذ

إيفـــانوف وقـــد أخذتـــه نــــشوة الطـــرب بـــصوت عميـــق أفــــزعهم وصرخ فـــيهم 

  : جميعا

قتـــين ناشـــدتكما ألا مـــا قلـــتما لي أني أ�ـــا ! يــا ليـــل «- يـــا ليـــل؟ يـــا عينـــي ســـينا البرا

  . »!ذلك الحبيب السعيد

  . »إني أستطيع أن أؤكد لك أ�ك لست به«: فقال سمينوف

   :فلم يبق أحد لم يضحك» !آه، يا ويحي«فتوجع إيفانوف نادبا 

  . »أشعري رديء؟«وسأ�ت سينا يوري 
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ولم يكــن يــرى أن فيــه ابتكــارا يــذكر ولقــد أذكرتــه قــصيدتها مئــات مــن أمثالهــا 

  : ولكن سينا بارعة الحسن وقد توسلت إليه عيناها فلم يسعه إلا أن يقول بوقار

  .  وأراها على جانب عظيم من الفتنة والحلاوة-

  . ح كل هذا السرورفابتسمت وأدهشها أن يسرها مثل هذا المد

  . »هي كل شيء جميل وحلو! إنك لم تعرف سينا بعد «: وقالت لياليا

  . »أ�عنين هذا حقا؟«: فقال إيفانوف

نعـــم أعنيـــه، إن صـــوتها مـــرن رخـــيم وكـــذلك شـــعرها وهـــي «: فـــأصرت لياليـــا

  . » حتى اسمها جميل عذب-نفسها جميلة 

ــدي عــــلى«: فــــصاح إيفــــانوف ــري مــــاذا تــــستطيعين أن تزيــ ــذا؟ عــــلى أني لعمــ  هــ

  . »أطابقك على رأ�ك

  : فاحمر وجه سينا خجلا وارتباكا من هذه المدائح

  . »قد آن أن نعود«: وقالت ليدا فجأة

  . واستكرهت أن تسمع مدح سينا إذ كانت تعد نفسها أجمل وأ�رع وأمتع

  . »ألا تغنينا؟«: وسأ�ها سانين

  . »إن صوتي لا يؤاتيني الآن! كلا«: فقالت

ــة«انتزيف وقـــال ريـــاز ــود حقيقـ ــر أن عليـــه في الــــصباح أن » لقـــد آن أن نعـ وذكـ

وود الآخرون لو يتلكئـون قلـيلا ولازمـوا الـصمت . يكون في مشرحة المستشفى

وداست العجلات مرة أخرى أغـصان . وهم عائدون وأحسوا بالتعب والرضى
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ولم يلبث التراب أن استقر على أرض الطريـق مـرة . الحشيش وإن لم ير ذلك أحد

  . انية وبدت الحقول الحرة العارية هائلة لا حد لها في ضوء القمر الوافيث

*  *  *
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ا ا  

بــع عــادت ليــدا إلى بيتهــا حزينــة متعبــة مثقلــة  مــضت ثلاثــة أ�ــام وفي مــساء الرا

ـــب ـــا إلى الأرض. القلــ ـــشابكتان وعيناهــ ـــداها متــ ــــا وقفـــــت ويــ ـــا بلغـــــت غرفتهـ . و�ــ

.  سارودين قد جاوزت الحد فاستهولت ذلكوأدركت فجأة أنها في علاقاتها مع

ــة  ـــك اللحظـــ ـــذ تلـ ــرة منـ ـــت لأول مــ ـــالج -وتبينـ ـــذي لا يعــ ـــضعف الـ ــة الـ  أي - لحظــ

  . سلطان يذل صار لهذا الضابط الفارغ العقل عليها وإن يكن دونها في كل شيء

 لا بد لها الآن أن تلبيه إذا دعـا وأن تـذعن لقبلاتـه أو تتـأ�ى ضـاحكة ولكنـه -

  . ولم يبق لها إلا أن تحتمل وتطيع كالرقيق. أن تعبث به كما تشاءلم يعد يسعها 

ـــذا؟  ـــا لم تــــستطع لــــه فهــــما-كيــــف حــــدث هـ ــه .  ذلــــك مـ ــد كانــــت أ�ــــدا وعليــ لقــ

. سلطانها وكانت تطيق التفاتاته وغزله وكان كل شيء رضيا لذيذا مثيرا كالعادة

ــل الـــضباب ولم ت ــه وغـــشي ذهنهـــا مثـ ــا كلـ ــم جـــاءت لحظـــة اتقـــد فيهـــا كيانهـ بـــق إلا ثـ

كـــأ�ما انــشقت الأرض تحـــت قـــدميها ولم . الرغبــة المجنونـــة في الانــدفاع إلى الهاويـــة

ـــزت  ـــين جــــاذبتين تحملقــــان في عينيهــــا وهـ ــشعر إلا بعينـ ـــضاءها أو تــ ــم أعـ ــد تحكــ تعــ

عـلى أنهـا مـع ذلـك . العاطفة جثمانها وعصفت بـه وراحـت ضـحية الـشهوة الغالبـة

 مثــل لخاطرهــا كــل ذلــك ارتجفــت و�ـا. شـاقها أن تتكــرر هــذه التجــارب العاصــفة

فرفعـت كتفيهـا وخبــأت وجههـا في راحتيهــا ومـضت إلى غرفتهــا متعثـرة وفتحــت 

 وثــم بـــين -النافــذة ولبثــت لحظـــة طويلــة ترمـــق القمــر وكــان طالعـــا فــوق الحديقـــة 

  . الأشجار النائية بلبل يغني
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وجثم على صدرها الحزن ونال منها الإحساس بالندامة وبانجراح الكبرياء 

لقضاء على حياتها من أجل رجل فارغ سخيف ولأن زلتها كانـت حمقـاء حقـيرة ل

وبــــدا لهــــا المــــستقبل منــــذرا بالــــشر ولكنهــــا عالجــــت أن تنفــــي عــــن نفــــسها . عرضــــية

  . المخاوف بالمكابرة

وقالت لنفسها وهي عابسة محاولة أن تجد شيئا مـن الارتيـاح في هـذه العبـارة 

  . المبتذلة

لقــد أردت ذلــك فكــان مــا !  مــا أســخف هــذا كلــه!لقــد فعلتهــا وقــضي الأمــر«

وكان من الحمق أن لا أستمتع وقـد ! وأحسست بسعادة يا لها من سعادة. أردت

ــة ـــر. ســـــنحت لي الفرصـــ ــــر في الأمــ ــي لي أن أفكـ ــه لا ينبغـــ ــه . إلا أ�ـــ ــ ـــة فيـ ـــن حيلــ ــــما مــ فـ

  .»الآن

وابتعـــدت في تثاقـــل عـــن النافـــذة وشرعـــت تخلـــع ثيابهـــا تاركـــة إياهـــا تـــزل عـــن 

لى الأرض وقالـت وقـد أرعـشها بــرد الليـل �ـا أصـاب كتفيهـا وذراعيهــا جـسمها إ

  . العارية

ومـاذا كـان ينفعنـي أن أ�تظـر حتـى . إن الإنسان على كل حال لا يحيا إلا مرة«

أ�زوج زواجا شرعيا؟ ماذا كـان يفيـدني هـذا؟؟ سـيان هـذا وذلـك، فـماذا هنـاك ممـا 

  . »يزعج؟

ــأة أنهـــا بهـــذه المخـــاطرة  ــة وخـــيروخيـــل إليهـــا فجـ ــل لـــذاذة ومتعـ . اعتـــصرت كـ

وأنهـا قـد صـارت الآن حـرة كـالطير وأنهـا مقبلـة عـلى حيـاة حافلـة بـالحوادث مليئــة 

  . من السعادة واللذة

  . »!وإذا لم أشأ أعشق. سأحب إذا شئت«
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هكـــذا غنـــت نفـــسها بـــصوت خافـــت وفي ذهنهـــا أن صـــوتها خـــير مـــن صـــوت 

  . سينا كرسافينا وأحلى

لي إذا شـئت أن أ�قـي بنفـسي في أحـضان الـشيطان وأن ! كـل هـذا كـلام فـارغ«

  . »!نفسه

وكــذلك كانــت تـــرد عــلى مـــا يخالجهــا مـــن الخــواطر وذراعاهـــا العاريتــان فـــوق 

  . رأسها وثدياها يهتزان

  : وحمل النسيم إليها صوت سانين يقول لها من وراء النافذة

  . »أ�م تنامي يا ليدا؟ «-

وهـي تـدنو مـن النافـذة باسـمة تراجعت ليدا فزعـة ثـم سـترت كتفيهـا بوشـاح 

  : وقالت

  . »!لقد أفزعتني واالله «-

ــة النافـــذة وكانــــت عينــــاه تلمعــــان  فـــدنا منهــــا ســــانين واتكـــأ بذراعيــــه عــــلى حافــ

  : وثغره يفتر وقال مداعبا لها

  . »لم تكن ثم من حاجة إلى هذا «-

  : فتلفتت ليدا حولها وعاود الكلام بصوت منخفض مؤثر فقال

  . »هذا الوشاح أجمللقد كنت بغير  «-

فحملقــت ليــدا فيــه مذهولــة وشــدت الوشــاح عــلى جــسمها فــضحك ســـانين 

ومالت هي الأخرى على حافـة النافـذة وهـي مرتبكـة وصـارت منـه بحيـث كانـت 

  : فقال. تحس أ�فاسه على خدها
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  . »!واها لك من جميلة «-

هه فأرسلت إليه نظرة عجلى وأخذها الخوف مما خيل إليها أنها تقرؤه في وج

ـــا  ــ ــــوت وجههـ ـــقانها فلــ ـــا ترشـــ ــ ــي أخيهـ ــ ـــسمها أن عينــ ــ ــة في جـ ــ ـــل جارحــ ــ ـــست كـ وأحـــ

إن . وبلــغ مــن اســتهوالها خواطرهــا وتقززهــا منهــا أن كــاد قلبهــا يجمــد. مــستفظعة

فإمـا أن يفعـل أخوهـا هـذا . كل رجل ينظر إليها هذه النظرة وهي ترتاح إلى ذلـك

هــا نفـــسها فقالـــت عـــلى أنهـــا مــا لبثـــت أن ثابـــت إلي. فمــستحيل لا يحتمـــل التــصديق

  : مجيبة

  . »نعم أعلم ذلك«

وراقبهــا ســانين في ســكون وكــان الوشــاح والقمــيص قــد زالا عــن كتفيهــا �ــا 

ــوء القمـــر فقـــال ســــانين  ــذة وبـــدأ صـــدرها الرقيـــق ملتمعـــا في ضـ انحنـــت عـــلى النافـ

  : بصوت خافت مرتعش

ر الـــصين بيـــنهم وبـــين  «- لـــون أ�ـــدا يقيمـــون ســـورا مـــن أســـوا إن النـــاس لا يزا

  . »ادتهمسع

  : فبهتت ليدا وسأ�ته وعيناها إلى الحديقة مخافة أن يلتقي طرفها وطرفه

  . »وماذا تعني؟ «-

وخيـل إليهـا أن سـيحدث شيء لا تجــرؤ عـلى التفكـير فيــه وعـلى أنهـا لم يخالجهــا 

 شيء رهيـــب فظيـــع إلا أ�ـــه لذيـــذ فالتهبـــت ذهنهـــا وعـــادت ومـــا -شـــك في ماهيتـــه 

ة مستغربة وهي تحس النفس الحـار عـلى خـدها تكاد تبصر وظلت واقفة مستبشع

  . يعبث بشعرها ويرسل الرعدة في جسمها

  : فقال سانين وصوته يرتجف
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  . »!ماذا أعني؟ هكذا «-

ــوراء ومالــــت عـــلى المنــــضدة  ــأ�ما أصــــابت ليـــدا هــــزة كهربـــاء ففزعــــت إلى الـ فكـ

  : وهي لا تدرك ما تصنع ونفخت الشمعة فانطفأت وأغلقت النافذة وقالت

  . »د آن أن أ�املق «-

ـــخص ســـــانين في  ـــر شــ ـــة وظهــ ــة خـــــارج الغرفـ ــور خفــــت الظلمـــ ـــأ النـــ و�ــــا انطفــ

الحديقة واضحا بارزا وأكسب ضـوء القمـر قـسمات وجهـه شـيئا مـن الزرقـة وهـو 

  . واقف بين الحشائش الطويلة المطلولة يبتسم

وانــصرفت ليــدا عــن النافــذة وجلــست عــلى الــسرير وهــي ترجــف مــن قرعهــا 

 عــن جمــع خواطرهــا وتنظيمهــا وســمعت وقــع قــدمي ســانين إلى قــدمها وعجــزت

  : على الحشائش فزاد خفقان قلبها وجعلت تسأل نفسها وهي مكروبة

أ�ــراني جننــت؟ مــا أفظــع هــذا؟ كلمــة كهــذه لعلهــا قيلــت عرضــا تحــرك في  «-

ذهنـــي مثـــل هـــذه الخـــواطر؟؟ أ�ـــرى هـــذا جنـــون؟ الـــشهوة؟ هـــل وصـــلت إلى هـــذا 

؟ لقــد هويــت حقــا إذا كــان يجــري ببــالي مثــل هــذا الــدرك مــن الــسفالة والانحطــاط

  . »!الخاطر

  . ودفنت وجهها في الوسادة وبكت بكاء مرا

  . ثم سأ�ت نفسها مستغربة علة البكاء شاعرة بالذلة والمهانة والشقاوة

  . »�اذا أ�كي؟ «-

 لأنها لم تعد تلك العذراء النقية الـذيل -بكت لأنها بذلت نفسها لسارودين 

ــة المهينـــة التـــي -شامخة الأ�ـــف المزهـــوة الـــ  وبكـــت مـــن جـــراء تلـــك النظـــرة الفظيعـ
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وإنــما فعــل . ولم يكــن عهــدها بــه فــيما مــضى أن ينظــر إليهــا هكــذا. رماهــا بهــا أخوهــا

  .  لأن قدمها زلت فسقطت- في رأيها -هذا 

ّولكـــن أوجـــع مـــا مـــر بهـــا مـــن الخـــواطر وأمرهـــا جميعـــا هـــو أنهـــا أصـــبحت الآن 

ة  إلا أن تجعـــل - مــا دام لهــا صــباها وقوتهــا وحــسنها - الآن وأنهــا لا يــسعها! امــرأ

خــير مــا منحــت تحــت أقــدام الرجــال ووقــف عــلى إرضــائهم وأنهــا عــلى قــدر المتعــة 

  . التي تبذلها لهم يكون مبلغ احتقارهم لها

  : فسأ�ت نفسها محملقة في ظلام الغرفة

ل مـا لهـم �اذا يحتقرونني؟ مـن خـولهم هـذا الحـق؟ أ�ـيس لي مـن الحريـة مثـ «-

  . »سواء بسواء؟ هل قضي علي أن لا أعرف حياة غير هذه وخيرا منها؟

فقال لها جسمها بلسان الصبا والقوة إن لها الحق أن تقطف من الحياة كل ما 

ٌّهو ممتع وسار ولازم لها وإن لها أن تصنع ما تشاء بجسمها الجميـل القـوي الـذي 

  . هو ملكها وحدها دون سواها

  . ة ضاعت في تيه من الخواطر المختلطة المتضاربةولكن هذه الفكر

*  *  *
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ا ا  

مدة يشتغل بالتصوير وكان كلفا يصرف فيـه كـل » يوري سفاروجتش«ظل 

ــه غــ ولقـــد كــــان يحلـــم فــــيما مـــضى مــــن عمـــره أن يكــــون مـــصورا ولكــــن . أوقـــات فرا

 فـصار  حالـت دون ذلـك- ثانيـا - ومشاغله الـسياسية - أولا -الحاجة إلى ا�ال 

  . يعالج التصوير من حين إلى حين على سبيل اللهو وبلا غاية يرمي إليها

 لم يجــد في التــصوير مــسلاة تــرضي - ولأ�ــه ينقــصه التــدريب -ولهــذا الــسبب 

وكـان كلـما أخفـق . بل صـار عـلى عكـس ذلـك مـصدر حـسرة ومبعـث خيبـة. نفسه

لتفكـــير الـــساهم فيـــه يكتئـــب ويهـــيج وإذا وفـــق فـــيما يعالجـــه منـــه ســـبح في بحـــر مـــن ا

  . وتجسم له عبث مساعيه التي لا تنيله لا السعادة ولا النجاح

ــد كلـــف  ــة » بـــسينا كارســـافينا«وكـــان يـــوري قـ وكـــان يـــؤثر مـــن النـــساء الطويلـ

وكــان يتــوهم أ�ــه مــا . المنــسجمة الجميلــة الــصوت التــي تمــور عينهــا بــسحر الخيــال

لى تعلقهـا شيء سـوى جذبه إليها سوى جمالها وطهـر روحهـا وإن كـان لم يدفعـه عـ

على أ�ه حـاول أن يقنـع نفـسه بـأن سـحرها الـذي يحـسه روحـي . أنها جميلة مرغوبة

ــة  ـــارة العذوبــ ـــذه الطهـ ـــع وإن كانــــت هـ ــل وأرفـ ـــن أن هــــذا أ�بــ لا جــــثماني إذ كــــان يظـ

ُومــا زال مــذ لقيهــا مــساء لأول مــرة . بعينهــا هــي التــي أ�هبــت دمــه وأ�ــارت رغبتــه

قع أن هذا كـان . لى تلويث طهارتهايحس بحنين قوي وشوق ملح غامض إ والوا

  . إحساسه كلما رأى امرأة حسناء

والآن وقد تعلقت خواطره فتاة جميلة مرحـة مليئـة بلـذة الحيـاة فقـد بـدا لـه أن 

ــد. »الحيـــاة«يـــصور  ــه كلـــما عـــن لـــه رأي جديـ ــرة كـــما هـــي عادتـ . ّوتحمـــس لهـــذه الفكـ

  .وراح يعتقد أ�ه في هذه المرة سيوفق إلى النجاح
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 أن أعـــد لوحـــا كبـــيرا مـــضى في العمـــل بـــسرعة المحمـــوم كـــأ�ما يخـــشى أن وبعـــد

ليفهــا أ�ـــرا . يعطلــه معطــل ومـــا كــاد يلمــس اللـــوح بــبعض الألــوان ويخـــرج مــن توا

سارا متجاوبـا حتـى اهتـز سرورا وتمثلـت بخيالـه الـصورة المزمعـة بكـل تفاصـيلها 

ي أن لا ولكنه �ا توغل في العمل نشأت المصاعب الفنية وتعـددت وأحـس يـور

قبــل لــه بتــذليلها وعـــاد كــل مــا هـــو بــراق جميــل قــوي في مخيلتـــه هــزيلا ضــعيفا عـــلى 

ــل راح يلاقـــي منهـــا الـــبرح والـــضيق والكــــرب . اللـــوح ولم تعـــد تفتنـــه التفاصـــيل بـ

قـع أ�ــه أغفلهــا وأ�ــشأ يتــوخى في الرســم الإجمــال والإهمــال والــسرعة وبــدل . والوا

مت عـلى اللـوح أ�ثـى فـاترة مثقلـة أن تخرج يده صـورة قويـة واضـحة للحيـاة ارتـس

ولم يكــن ثــم شيء فــاتن أو مبتكــر في مثــل هــذه . بــالألوان لا ينــسجم عليهــا هنــدام

فاكتـأب يـوري . إن هو إلا رسم تافه في فكرته وفي أدائه. الصورة الفاترة المكررة

  . كالعادة

ولولا أ�ه اسـتحيا لأمـر مـا أن يبكـي لبكـى ولأخفـى وجهـه في الوسـادة وراح 

ه ولكـــن لـــيس مـــن . يعـــول ــكوا ــة إلى أن يبـــث بعـــض النـــاس شـ ولقـــد أحـــس الحاجـ

على أ�ه لم يفعل، بل جعل يرمـق الـصورة متحـسرا ذاهبـا إلى . عجزه وقصور باعه

وراعـــه أن . أن الحيـــاة عـــلى العمـــوم ضـــنى وشـــجى وضـــعف وأنهـــا خاليـــة ممـــا يلـــذه

  . يفكر في أ�ه سيكون عليه أن يقضي سنين عدة في هذه البلدة الصغيرة

  : وابترد جبينه كالثلج وهو يقول لنفسه

  . »!إن هذا هو الموت بعينه«

ثم اشتاق أن يصور المـوت وأمـسك سـكينا وشرع وهـو محنـق يكـشط صـورة 

ولم . وغاظــه أن مــا صــنعه بمثــل تلــك الحماســة يــزول بمثــل هــذه الــصعوبة» الحيــاة«
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وضعين، ولقد أفلتت السكين ومزقت اللوحة في م. يسهل عليه أن ينزع الألوان

  . ثم وجد أن الطباشير لا يخلف أ�را على أ�وان الزيت فملأه هذا ضيقا

ثم إنه شرع يعمل بالفرشة ويخطط موضوعه جعـل بعـد ذلـك يرسـم في بـطء 

غـير أن عملـه لم يخـسر بـذلك شـيئا بـل أفـاده هـذا التثاقـل . وقلة احتفـال وبـلا روح

ــة ــة الرازحــ ـــذ بــــالألوان الثقيلـــ ـــت ف. والإهمــــال والأخــ ــه الأولى وذهـــــب واختفــ كرتــ

  »الشيخوخة«يصور 

ــــشمس  ــ ـــت الــ ــ ــد غابـــ ــ ــ ــر وقـ ــ ــ ـــق وعــ ــ ــة في طريـــ ــ ــ ــة مطرحـ ــ ــ ــــوزا هزيلــ ــ ــــا عجــ ــ فجعلهـ

ة المعروقتـان تحـت  واحلولكت السماء وارتمت ظلال الـصلبان وانحنـى كتفـا المـرأ

وارتــسمت عــلى وجههــا الكآ�ــة والبــأس وإحــدى قــدميها عـــلى . ثقــل نعــش أســود

  . هامة صورة مرعبة للشقاء والج-حافة قبر مفتوح 

  . وأرسلوا إليه يدعونه إلى الطعام ولكنه لم يذهب وظل يشتغل

  . ثم جاءه نوفيكوف ليبلغه أمرا، غير أ�ه لم يصغ إليه ولا رد عليه

  . فتنهد نوفيكوف وجلس

ــه إلى  ــر بــــه ومـــا جــــاء بــ وكـــان نوفيكــــوف يحـــب الــــسكون وإجالـــة الفكــــر فــــيما مـ

  . يوري، إلا أن الوحدة في بيته ترمضه

 ليــدا أن تتزوجــه لا يــزال يحزنــه ولم يكــن يــدري أحــزن مــا بــه أ�ــم وكــان رفــض

  . المذلة

ولم يتـــصل بـــه مـــا يتحـــدث بـــه النـــاس عـــن ليـــدا . وكـــان رجـــلا مـــستقيما متـــبطلا

وسـارودين ولم يكـن يحـس الغـيرة بـل الأســف عـلى حلـم لم يكـد يلـيح لـه بالــسعادة 

  . حتى انتسخ
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ر في اختـصارها وإن كـان وخطر لنوفيكوف أ�ه أخفق في حياته ولكنه لم يفكـ

بل على نقيض ذلك رأى من واجبه الآن وقد صارت حياته عذابا له . البقاء عبثا

ونازعتـه نفـسه لـسبب . أن يقفها على الناس، وأن ينحـي سـعادته ويطرحهـا جانبـا

ــدة وأن يمــــضي إلى بطرســــبرج  ــذه البلــ ــن كــــل شيء في هــ لا يدريـــه أن يــــنفض يــــده مــ

وقــام في نفــسه . وأن يهجــم عــلى المــوت» الحزنبــ«حيــث يــستطيع أن يجــدد علاقتــه 

ــه ـــذه فكرتـــ ـــه أن هــ ـــه علمــ ـــن حزنــ ـــف مــ ــة ولطــ ــ ـــرة ســـــامية نبيلـ ـــذه فكــ ـــد . أن هــ ــل لقــ بـــ

ــسه، وكــــأ�ما صــــار عــــلى  ـــر نفــ ــه في نظـ ــم مقامــ ــدره، فــــضخم شــــأ�ه وعظــ شرحــــت صــ

ــذه خيـــال ليـــدا . مفرقـــه تـــاج مـــن الـــذهب الوهـــاج وكـــان موقـــف العتـــب الـــذي اتخـ

  . يدفعه إلى البكاء

ماضــيا في التــصوير لا » يــوري«لال فجــأة يــدب في نفــسه وكــان ثــم أحــس المــ

  . يلقي إليه التفاتة

فنهض نوفيكوف متثـاقلا ودنـا مـن الـصورة ولم تكـن قـد تمـت، ولهـذا كـان لهـا 

  . وقع الصورة القوية

وكان يوري قد بلغ حد طاقته فاعتدها نوفيكـوف آيـة وهـو ينظـر إليهـا وفمـه 

  . مفتوح معجبا بالمصور إعجاب الطفل

  . »ما رأ�ك«: وتراجع يوري وقال

وكـــان رأ�ـــه أنهـــا أمتـــع صـــورة رآهـــا وإن كـــان لا شـــك في أن فيهـــا عيوبـــا جليـــة 

ولم يكــن يــدري �ــاذا كــان هـذا رأ�ــه ولــو أن نوفيكــوف استــسخفها لجرحــه . كبـيرة

  . ذلك وآ�مه

  . »بديعة جدا«: على أن نوفيكوف قال هامسا فرحا
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ــري يــــستخف بعملـــ ــوري كأ�ــــه عبقــ ــى الفرشــــة فلوثــــت وأحـــس يــ ــد ورمــ ه فتهــ

  : طرف المخدع وانصرف عن اللوح دون أن ينظر إليه وقال مبتدئا

  . »!آه يا صديقي «-

ـــل سرور  ـــنغص كـــ ـــذي يـــ ـــشك الــ ــــوف بالـــ ــسه ولنوفيكـ ــ ــــترف لنفــ ــــأن يعـ ــم بــ ــ وهـ

بالنجــاح إذ كــان يحــس أ�ــه لــن يــستطيع أن يــتم هــذه البدايــة الحــسنة، غــير أ�ــه بعــد 

  : التفكير لم يزد على أن قال

  . »كل هذا لا طائل تحته «-

ـــرة  ـــة المــ ـــو مـــــن الخيبــ ــه هــ ـــر مـــــا لقيـــ ـــف، وذكــ ـــاحبه يتكلــ ـــوف أن صــ ـــن نوفيكــ فظــ

  . فحدث نفسه أن هذا صحيح

  : ثم سأل بعد برهة

  . »ماذا تعني بقولك إن هذا لا طائل تحته؟ «-

با دقيقا فبقي صامتا   . ولم يستطع يوري أن يجيب عن هذا جوا

  :  وجلس مرة ثانية ثم قالوعاد نوفيكوف إلى الصورة يفحصها

  . »!وأراه حار» كراي«قرأت مقالك المنشور في جريدة  «-

  : فأجاب يوري مغضبا لغير سبب يعلمه وذكر كلام سمينوف

أي خــبر فيهــا؟ إنهــا لــن تمنــع الإعــدام ولا الــسرقات ولا ! إلى الــشيطان بهــا «-

ـــ. إن المقــــالات لا تجــــدي. وســــتظل هــــذه كــــما كانــــت. العنــــف ــا بـ االله؟ أن مــــا خيرهــ

ومع ذلك فما شأني أ�ا بهذا؟ !! يقرأها اثنان أو ثلاثة من البلهاء؟ خير عظيم حقا

  . »�اذا أ�طح الجدار برأسي؟
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ونــسرت الــذكرى لعينــي يــوري مــساعيه الــسياسية في صــدر أ�امــه ومثلــث لــه 

الاجتماعـــات الـــسرية والـــدعوة التـــي كـــان يعمـــل عـــلى إذاعتهـــا وبثهـــا، والأخطـــار 

رة حماسته وبلادة من كانت الرغبة تجمع به إلى إنقاذهم، فجعل والإخفاق وحرا

  . يروح ويجيء في الغرفة مشيرا بيديه

  : فقال نوفيكوف

  . »إذا ليس ثم ما يستحق من المرء أن يفعل شيئا في سبيله. لا«

  : وذكر سانين، فأضاف إلى ذلك

  . »!هذا أ�تم جميعا! أ�انيون «-

يات ماضــية وبالغــسق الــذي أحــال لــون فأجابــه يــوري بحــدة وقــد تــأ�ر بــذكر

  : كل شيء في الغرفة

ـــا  «- ـــل جهودنـ ــير في كـ ـــأي خــ ـــذلك، إذا ذكرنــــا الإنــــسانية فـ ـــذا كـ ــيس هـ كــــلا لــ

المبذولة في سـبيل الدسـاتير أو الثـورات، إذا كـان المـرء يعجـز عـن تقـدير مـا تحتـاج 

تـــي إليــه الإنـــسانية حتــى عـــلى وجــه التقريـــب؟ ومـــا يــدرينا؟ لعـــل في هــذه الحريـــة ال

نحلـــم بهـــا جرثومـــة الانحطـــاط في المـــستقبل ولعـــل الإنـــسان بعـــد أن يتحقـــق مثلـــه 

وهكــذا يكـون علينــا أن نبــدأ كــل . الأعـلى يكــر راجعــا القهقــري ويمـشي عــلى أربــع

وهبنــي لا أكــترث إلا لنفــسي فــماذا إذا؟ مــاذا أســتفيد بــذلك؟ إن . شيء مــن جديــد

اهبي وأعـمالي، وأن يـسكرني أقـصى مـا يبلغنـي إيـاه طـوقي هـو أن أ�ـال الـشهرة بمـو

ــــون  ــ ــي أن يكـ ــ ــ ــــن ينبغـ ــ ـــترمهم، ومـ ــ ـــن لا أحــ ــ ــترام مــ ــ ــ ــــم دوني أي احـ ــ ــن هـ ــ ــ ــترام مـ ــ ــ احـ

 - عائــشا إلى أن أ�لــغ القــبر -ثــم مــاذا؟ أظــل عائــشا . احــترامهم لا قيمــة لــه عنــدي

ويعتدل إكليل العار على جمجمتي، ويبلغ من فرط إحكام ! ثم لا شيء بعد ذلك

  . »! منه الضيق والكربلفه عليها أني لا أ�بث أن أحس
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  : قال نوفيكوف متهكما ولم يسمعه يوري لفرط سروره بفصاحته

  . »!نفسه أ�دا «-

وكان لكلامه سهوم لذيذ في نظره، وكان مـا يقولـه يـشرفه ويزيـد في احترامـه 

  : لنفسه وعاد فقال

ــه  «- ـــم عليــ ــبر عبقريــــا يــــسيء النــــاس الحكـ ـــر أن أصــ ـــا -وشر مــــا في الأمـ ً حا�ـ

  . »رًا للأقاصيص الفكاهية، وشخصا سخيفا لا خير فيه لأحدمضحكا، ومدا

  : فصاح نوفيكوف وهو ينبض

  . »َلا خير فيك لأحد؟ أوتقر بهذا إذا؟. آها «-

  : فقال يوري

ـــا أســـــخفك «- ـــم ! تـــــاالله مــ ــه وبــ ـــي أن أحيـــــا لـــ ـــاذا ينبغــ ـــرف مــ ـــن أني لا أعــ أوتظــ

ينقـذ العـالم أؤمن؟ من المحتمـل أن أقبـل بـسرور أن أصـلب إذا اعتقـدت أن مـوتي 

ـــذا. ويخلـــــصه ــد هــ ـــي لا أعتقـــ ــرى . ولكنــ ـــن مجـــ ـــير مــ ـــا أصـــــنع فلـــــن يغــ ـــن مــ ومهـــــما يكــ

أضــف إلى ذلــك أن معــونتي مــن الهــوان والــضآ�ة بحيــث لا يخــسر العــالم . التــاريخ

 مكـره أن أعــيش - مـن أجـل هـذه الـذرة مـن المعونـة -بيـد أني . شـيئا لـو أني لم أكـن

  . »!وأن أ�عذب وأن أ�تظر الموت في حزن

وأ�ــه لا يــرد عــلى نوفيكــوف .  يلاحــظ يــوري أ�ــه انــدفع يــتكلم في أمــر آخــرولم

  . بل على هواجسه الغريبة المحزنة

ثم ذكر سمينوف فجـأة فـسكت وسرت في ظهـره رعـده بـاردة وقـال بـصوت 

  : منخفض وهو ينظر إلى النافذة المظلمة

o b e i k a n . com



����� �
٨٧  

عني وأ�ـه لا يـس. وأني لأعلـم أن هـذا طبيعـي. الحقيقة أني أخشى المحتـوم «-

  . » مهول-ولكنه على هذا رهيب . أن أفر منه

  : فقال نوفيكوف وإن كان قد هاله صدق هذا الكلام

  . »إن الموت ظاهرة فسيولوجية لازبة «-

  : فقال يوري لنفسه

  . »!يا له من خرف «-

  : ثم صاح بنوفيكوف وهو مغضب

  . »ماذا يهم إذا كان موتنا لازما لغيرنا أو غير لازم؟ «-

  . »وما قولك في رضاك أن تصلب؟«: يكوففقال نوف

  . فأجاب يوري ببعض التردد

  . »هذا شيء آخر «-

  : فقال نوفيكوف بلهجة فيها بعض التعالي

  . »إنك تناقض نفسك «-

  فتضايق يوري ودفع أصابعه في شعره الأسود المضطرب وقال بحدة 

 بمحض إذ من المعقول أني إذا شئت أن أموت! إني لا أ�اقض نفسي أ�دا «-

  . »...إرادتي الحرة 

  : فقاطعه نوفيكوف معاندا وبنفس اللهجة

وأ�ـــتم جميعـــا تطلبـــون الـــسهام الناريـــة والتـــصفيق ومـــا إلى . كــل هـــذا ســـواء «-

  . »!وليس هذا إلا أ�انية. ذلك
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  . »إن هذا لا يغير المسأ�ة! هبها كذلك«: قال يوري

ــة ــشة مختلطــ ـــ. وصــــارت المناقــ ــرد أن يقـ ول هــــذا ولكــــن وأحــــس يــــوري أ�ــــه لم يــ

ه واضــحا ممتــدا منــذ برهــة فجعــل يقطــع الغرفــة  الخــبط أفلــت منــه بعــد أن كــان مجــرا

  : معالجا أن يغالب غيظه وهو يقول لنفسه. راحئا جائيا

ج المناســب« وأحيانـا أخــرى يـتكلم بجــلاء كــأ�ما . إن المـرء أحيانــا ينقـصه المــزا

لا أحــسن العبــارة عــما وأ�ــا أحيانــا أكــون كــالملجم فــ. الألفــاظ مخطوطــة أمــام عينيــه

  . » نعم هذا كثيرا ما يقع-في نفسي 

  : وصمت كلاهما، ثم وقف يوري بجانب النافذة وتناول قبعته وقال

  . »دعنا نتمشى «-

  . »حسن جدا«: أجاب

  . ووافق نوفيكوف وفي مأموله أن يلاقي ليدا وسره أمله أحزنه في آن

*  *  *
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ا ا  

ان في الميـدان ولم يقـابلا أحـدا يعرفانـه فأخـذا ذهب يوري ونوفيكـوف يتمـشي

يستمعان إلى فرقـة الموسـيقى التـي كانـت تعـزف كالعـادة في الحديقـة وكـان عزفهـا 

  . ضعيفا وأ�حانها خشنة متنافرة

ولكن صوتها كان شـجيا هافيـا عـن بعـد ولم يريـا إلا رجـالا ونـساء يتمازحـون 

ــل ويـــضحكون، وكانـــت ضوضـــاء سرورهـــم لا تناســـب الموســـيق ى الحزينـــة والليـ

  . المتجهم فأمض ذلك يوري

وانضم إليهما سـانين في آخـر الميـدان حياهمـا محـتفلا وكـان يـوري لا يحبـه ففـتر 

  . الحديث

  . وراح سانين يضحك من كل مخلوق تقع عليه عينه

  . ثم قابلوا إيفانوف فمضى معه سانين

  : وسأ�هما نوفيكوف

  . »أ�ن تذهبان؟ «-

  : فقال إيفانوف

  . »يد أن أشارب صديقيأر «-

  . لوح لهما بها مباهيا» فودكا«وأخرج زجاجة 

  . فضحك سانين
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وذهـب يــوري بعــد هــذا الــضحك والفودكـا في الحــضيض الأوهــد مــن عاميــة 

  . النفس وخشونتها ولوى وجهه عنهما مشمئزا

  . ولاحظ سانين ذلك منه ولكنه لم يقل شيئا

  : ولكن إيفانوف قال متهكما

  . »! لم تجعلني كغيري من الناسأحمدك � إذ«

  : فاحمر وجه يوري وقال لنفسه

  . »!ونكتة مبتذلة أ�ضا تضاف إلى سابقتها «-

  . وهز كتفيه استخفافا وانصرف

  : وقال إيفانوف

  ز »!أيها الفريسي الغرير تعال معنا! نوفيكوف «-

  . »�اذا؟ «-فسأ�ه 

  . »لنشرب «-فرد عليه 

، ولكن ليدا لم يكن لها أ�رفأدار نوفيكوف عينه في المكا فضحك . ن منحسرا

  . »!إن ليدا في البيت تكفر عن ذنوبها«: سانين وصاح به

  : فقال نوفيكوف مغضبا

  . »...ما هذه السخافة؟ إن علي أن أعود مريضا  «-

  : فأجاب سانين

ونحن نستطيع أن نـشرب الفودكـا ! يستطيع أن يموت بدون مساعدتك «-

  . »بدون معونتك أ�ضا

o b e i k a n . com



����� �
٩١  

  . »!ولنفرض أني سكرت«قال نوفيكوف لنفسه ف

  : ثم التفت إليهم وقال

  . »سأذهب معكما. حسن «-

ــوت إيفــــانوف الــــضخم الخــــشن وضــــحكة  ــن بعــــد صــ وكــــان يــــوري يــــسمع عــ

سانين الجذلة المستخفة فعاد يتمـشى في الميـدان وأهابـت بـه ظلمـة الليـل أصـوات 

  . فتيات ندية

 جالـستين عـلى مقعـد وهمـا في ثيـاب وكانت سينا كارسافينا ودوبوفا المدرسة

قاتمــة، ورأســـاهما عاريـــان، وفي أ�ـــديهما كتــب يحملانهـــا، ولم يكـــن يـــسهل أن يراهمـــا 

  . المرء في الظلام

  : فأسرع يوري ولحق بهما وسأ�هما

  . »أ�ن كنتما؟ «-

  : فقالت سينا

  . »في المكتبة «-

  . وتحركت رفيقتها دون أن تتكلم لتفسح مكانا ليوري

 لـــو جلـــس بجانـــب ســـينا ولكنـــه لخجلـــه جلـــس إلى جانـــب دوبوفـــا وكـــان يـــود

  . المدرسة الدميمة

  : وسأ�ته دوبوفا

  . »ما لوجهك فيه كل آيات التعاسة؟ «-

  . وضمت شفتيها الجافتين كما هي عادتها
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مـاذا يحملـك عـلى الظـن بـأني تعـس؟ إني عـلى العكـس منــشرح  «-: فـرد عليهـا

  . »وربما كنت سأمان قليلا. الصدر

  : الت دوبوفافق

  . »إن علة مثيلك أن لا عمل لك «-

  . »أو لديك أعمال كثيرة إذا؟ «-قال 

  . »مهما يكن من الأمر فليس عندي وقت للبكاء «-قالت 

  . »أ�رينني أ�كي؟ «-قال 

  . »إن بك نوبة سهوم «-: فقالت دوبوفا مكايدة

  بلهجة فيها من المرارة ما أ�زمهم الصمت : قال يوري

  . » أ�ستني الضحك كيف يكونإن حياتي «-

  . ثم عاد إلى الكلام بعد فترة

  . »لقد أخبرني صديق لي أن في حياتي عبرة كبيرة «-

  . وإن كان لم يقل له أحد مثل هذا الكلام

  : فسأ�ته سينا بحذر

  . »كيف؟ «-

  . »هي مثال يريك كيف لا يعيش المرء«: أجاب يوري

  فقالت دوبوفاك 

  . »لنا نستفيد من الدرسحدثنا عنها باالله لع «-
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وكــان يــوري يــرى أن حياتــه إخفــاق مطلــق وأ�ــه هــو أ�عــس النــاس وأشــقاهم 

وفي هـذا الاعتقــاد نــوع مــن الــسلوى الــشجية فكــان يلــذ لــه أن يبــث النــاس شــكاته 

ولم يكــن يحــدث الرجــال بــشيء مــن هــذا، إذ . مــن حياتــه ومــن النــاس عــلى العمــوم

 لاســيما الــشواب الجمــيلات - النــساء أمــا. كــان يــشعر بغريزتــه أنهــم لــن يــصدقوه

  .  فكان على أ�م استعداد للإسهاب معهن في تحديثهن عن نفسه-منهن 

  .وكان يوري وسيما محدثا، ولم يعدم قط من النساء العطف عليه والمرثية له

ــه  ــ ـــه نغمتـ ــه لم يلبـــــث أن عاودتــ ــ ـــير أ�ـ ـــر، غــ ـــا في أول الأمــ ـــدثهما متفكهــ فـــــشرع يحــ

 نفــسه ويظهــر ممــا قــال أ�ــه رجــل ذو مواهــب عظيمــة ا�أ�وفــة فأطــال في الكــلام في

ســحقتها قــوة الظــروف، وأســاء فهمهــا حزبــه وقــضى عليــه نحــس الطــالع وحماقــة 

  . الناس ألا يكون أكثر من طالب منفي لا زعيم أمة

وكــان يــوري ككــل الراضــين عــن أ�فــسهم لا يــستطيع أن يــدرك أن هــذا لــيس 

ـــه، وأن ذوي العب ــم مواهبــ ـــأ�ه أن يثبـــــت عظـــ ـــن شــ ــه مــ ــ ــل رفقائـ ـــف بهـــــم مثـــ ـــة يلتــ قريــ

ــه هـــو  وتعـــترض ســـبيلهم مثـــل هـــذه الكـــوارث والمـــصائب، ولكنـــه كـــان يتـــوهم أ�ـ

  .وحده فريسة قدر لا يرحم

و�ا كـان محـدثا بارعـا وكـان في كلامـه قـوة وحيـاة فـإن مـا يقولـه كـان يكتـسب 

  . ويشاطرنه الأسى �ا نزل به. رنة الصدق، فتصدقه الفتيات ويعطفن عليه

رقــة لا تــزال تعــزف أ�حانهــا الحزينــة المتنــافرة والليــل حالــك ثقيــل وكانــت الف

و�ــا كــف يــوري عــن الكــلام ســأ�ته دوبوفــا وهــي تفكــر في . الظــل فاكتــأ�وا جميعــا

  : حياتها المملة الفاترة وصباها البائد قبل أن تدري ما الطرب أو الحب

  . »قل لي يا يوري؟ أ�م تخطر لك فكرة الانتحار؟ «-

  . » تسأ�ينني هذا؟�اذا«: أجاب
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  . »لا أدري �اذا؟ «-: قالت

  . وصمتوا جميعا

  : ثم سأ�ته سينا بشيء من التلهف

  . »أ�يس كذلك؟. إنك عضو في اللجنة «-

  . »نعم«فأوجز يوري في الجواب مجتزئا 

قـع سره أن يعـترف لأ�ـه ظـن  كأ�ه يريد أن يعـترف بهـذه الحقيقـة ولكنـه في الوا

  . هذلك يزيد اهتمام الفتاة ب

ــول  ــ ــيرا طــ ــ ـــدثون كثـ ـــا ويتحــ ـــضحكون جميعــ ــــوا يـــ ــــتهما وجعلـ ــــما إلى بيـ ــم رافقهـ ــ ثـ

  . الطريق، وانقشعت عنهم سحابة الكآ�ة

  : و�ا انصرف يوري قالت سينا

  . »ما أ�طفه «-

  . فهزت دوبوفا أصبعها متوعدة

  . »حاذري أن تقعي في حبه «-

  . »أي خاطر هذا؟«: فقالت سينا

  . اوضحكت وإن كان الخوف قد خامره

حا وأعظـم أمـلا، وذهـب إلى الـصورة  ووصل يـوري إلى بيتـه وهـو أكثـر انـشرا

التــي كــان قــد بــدأها وجعــل يتأملهــا فلــم يجــد لهــا في نفــسه وقعــا مــا، فاســتلقى ونــام 

  . راضيا مطمئنا، وبدت له في أحلامه نساء جميلات متأ�قات مغريات
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ا ا  

ان الــذي التقـى فيــه سـينا وزميلتهــا وفي الليلـة التاليـة عــاد يـوري إلى نفــس المكـ

  . وكان نهاره كله يفكر مسرورا فيما جرى له معهما من الحديث في الليلة السابقة

ح يرجــو أن يلقاهمـا مــرة أخـرى وأن يحــدثهما كـما فعــل، وأن يـرى في عينــي  فـرا

  . سينا الرقيقتين نظرة العطف والحنو التي أ�س به في ليلته تلك

و دافئا والأ�ربة الخفيفة ثائرة، والميدان خاليا إلا من وكان المساء ساكنا والج

  . واحد أو اثنين من السابلة

  : فسار يوري وعيناه إلى الأرض، وجعل يخاطب نفسه قائلا

  . »ماذا أصنع؟. ما أشد ملالي «-

وإنه لكذلك وإذا بشافروف الطالـب يغـذ الـسير ويطـرح بذراعيـه ثـم دنـا منـه 

  : سأ�هوعلى وجهه ابتسامة الودود و

  . »ما لك تمشي وئيدا؟«

  : فقال يوري بلهجة فاترة فيها شيء من التعالي

  . »وإلى أ�ن؟. لقد كاد يقتلني الملل ولا أدري ماذا أصنع «-

وكان لا يكلم شافروف إلا بهذه اللهجة لأ�ه عضو سابق في اللجنـة الثوريـة 

شـــافروف فابتـــسم . أمـــا شـــافروف فـــما هـــو في نظـــره إلا فتـــى ثـــوري حـــديث العهـــد

  : ابتسامة الرضى عن النفس وقال

  . »ستلقى اليوم محاضرة«
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  . وأشار إلى حزمة من الرسائل مطوية في ملف ملون

فتنـاول يـوري إحـداها وفتحهـا وقــرأ المقدمـة الطويلـة الجافـة لخطبـة اشــتراكية 

  . مشهورة كان يعرفها ثم نسيها الآن

  . »وأ�ن تلقى هذه المحاضرة؟ «-فسأ�ه يوري 

  . يه الرسالة وعلى فمه ابتسامة الاستخفافورد إل

  : أجاب شافروف

  . »المدرسة«في 

  . وكانت هي عين المدرسة التي تدرس فيها سينا كرسافينا ودوبوفا

ت ولكنـه لم يجعـل  فـذكر يـوري أن أختـه لياليـا حدثتـه مـرة عـن هـذه المحـاضرا

  . »أ�سمح لي أن أرافقك؟«. باله إليها، فسأ�ه

  . »بلا شك«أجاب 

ــد يــــوري مهيجــــا صــــميما ويبــــالغ في وأ ــتراح وكــــان يعــ ــذا الاقــ ظهــــر الــــسرور بهــ

  . تقدير كفاءته السياسية ويكبره بحبه

  : وأحس يوري أن لابد له من أن يقول

  . »إني عظيم الاهتمام بهذه الشئون «-

ـــال  ــرى فقــ ــرة أخـــ ــ ــه ســـــيلاقي ســـــينا مـ ــ ـــه وأ�ـ ـــضي ليلتــ ـــرف كيـــــف يقــ وسره أن عــ

  . »نعم تهتم بلا ريب«: شافروف

  . »إذا فلنمض«: ابأج
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ء  ــدان واجتـــازا الجـــسر، وصــــافحهما مـــن جانبيـــه الهــــوا وســـارا مـــسرعين في الميــ

  . البليل ولم يلبثا أن بلغا المدرسة حيث كان الناس قد اجتمعوا

ـــماش  ـــد والأدراج وبـــــدا القــ ـــفت فيهـــــا المقاعـ ـــد صـ ـــة وقــ ــة مظلمـ وكانــــت القاعـــ

ــــسحري ــــصباح الــ ـــد للمــ ــ ــــيض المعـ ــــوات ا. الأ�ــ ـــــسمع أصــ ــرء يـ ــ ـــان المــ ــ ـــضحك وكـ ــ لـ

  . المكتوم

ــرى  ـــا كــــان النــــاظر يــــستطيع أن يــ ــذة ومنهـ ـــد النافــ ـــا ودوبوفــــا عنـ ووقفــــت لياليـ

ء وعليها من الظلام جهامته، فحيتا يوري فرحتين   . أغصان الأشجار الخضرا

  : وقالت لياليا

  . »!ما أعظم سروري بحضورك «-

  .وهزت دوبوفا يده بشدة

  : رى شيئافقال يوري مستفهما وأدار لحظة فيمن حوله لعله ي

  . »�اذا لا تبدءون؟ «-

  : ثم قال وفي صوته دليل صريح على خيبة أمله

ت «-   . »أرى سينا لا تحضر هذه المحاضرا

وأشــعل بعــضهم في هــذه اللحظــة عــود كبريــت قريبــا مــن منــضدة المحـــاضر، 

ــل وكانــــت تبتــــسم في  ـــاء محياهــــا النــــضير الجميــ ـــينا وأضـ فبــــدت في نــــوره قــــسمات سـ

  .... ليوري ومدت إليه راحتها سرور، فقالت وانحنت

ت؟ «-   . »ألا أحضر هذه المحاضرا

  . فصافحها مسرورا دون أن يتكلم
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ــأحس نفـــسها العـــذب المـــنعش عـــلى  واتكـــأت هـــي قلـــيلا ووثبـــت إلى جانبـــه فـ

  : خده وجاء شافروف من الغرفة المجاورة وقال

  . »قد آن أن نبدأ «-

ــة مـــصابيحها واحـــدا بعـــد وموقـــدا . فـــسار الخـــادم بخطـــى ثقيلـــة طائفـــا بالغرفـ

  . واحد فشاع في الحجرة نورها

  : وفتح شافروف الباب المؤدي إلى الممر وقال بصوت عال

  . »تفضلوا من هنا «-

فــدخل النـــاس وكـــان بهـــم في أول الأمـــر بعـــض الحيـــاء ثـــم مـــا عتمـــوا أن حثـــوا 

  . الخطى في جلبة وضوضاء

اسية وجعـــل يـــوري يفحـــص وجـــوههم و�ـــا كـــان مـــن مروجـــي الـــدعوة الـــسي

  . فقد تحركت نفسه واشتد اهتمامه

ودخل الحجرة شيوخ وشبان وأطفـال لم يجلـس مـنهم أحـد في الـصف الأول 

فــشغلته ســبع ســيدات لا يعــرفهن يــوري وإلى جــانبهن مفــتش المــدارس وأســاتذة 

ــــسي  ـــة بلابــ ـــة القاعـــ ـــصت بقيــ ـــا وغـــ ــــات ومعلماتهــ ـــين والبنــ ــة للبنــ ــ ـــدارس الابتدائيــ المــ

وبالجنود والفلاحين والنـساء وبكثـير مـن الأطفـال الجلاليب والمعاطف الطويلة 

  . في قمصان ملونة عليها جاكتات واسعة

ــوري بجانــــب ســــينا إلى درج وأصــــغى إلى شــــافروف وهــــو يتلــــو في  وجلــــس يــ

  .  خطابا موضوعه حق الانتخاب العام- أردأ تلاوة -سكون 
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. اءاتوكان صوته جافا مملا فما قرأ شيئا إلا خيل إلى سامعه أ�ه قائمـة إحـص

ــع هــــذا مــــا خــــلا المتعلمــــين الجالــــسين في الــــصف الأول . ولكــــن النــــاس أ�ــــصتوا مــ

  . فسرعان ما قلقوا وراحوا يتهامسون

فساء يوري هذا منهم وأدركه العطف على شافروف والأسف لرداءة إلقائه 

  : وكان هذا قد بدا عليه التعب فقال يوري لسينا

  . »ما قولك في أن أ�وب عنه؟ «-

  : وقالت.  رقيقة من تحت أهدابها المرسلةفرمته بنظرة

  . »نعم افعل ذلك بودي لو فعلت. نعم «-

  : فهمس في أذنها مبتسما لها كأ�ما كانت شريكته

  . »أ�رين في هذا ضيرا؟ «-

  . »ضير؟ كلا، كلنا حقيقون أن نغتبط«: فقالت

وســنحت فــترة فعرضـــت ذلــك عـــلى شــافروف وكـــان قــد نـــال منــه التعـــب ولم 

  : نه سوء إلقائه فقبل مسرورا وأخلى مكانه ليوري وقاليكن يغيب ع

  . »حبا وكرامة. بلا شك «-

وكــان يــوري مولعــا بالإلقــاء يحــسنه ويجيــده فتقــدم إلى المنــضدة دون أن ينظــر 

  . إلى أحد وشرع يتلو بقية المحاضرة بصوت عال متزن

ـــرتين ــه إلى ســـــينا مــ ــ ــدد لحظـ ـــ. وســـ ــــنهما بعينهـــــا المتأ�قــ ــل مـ ـــه في كـــ ـــت عينــ ة والتقــ

ـــراءة . الفـــــصيحة ـــتأ�ف القــ ـــه واســ ـــع إلى كتابــ ــم رجــ ــــا ثـــ ـــسم لهـــــا مـــــسرورا مرتبكـ فابتــ

بصوت أعلى وأقوى وكان كأ�ما يباشر عملا لـيس أسـمى منـه ولا أمتـع و�ـا فـرغ 

ـــار  ــ ــــوري في أدب ووقـ ــ ـــم ي ــ ــــانحنى لهـ ـــصفوف الأولى فــ ــ ــــسون في الـ ـــه الجالــ ــ ــفق لـ ــ صــ

o b e i k a n . com



���� 
١٠٠  

لقد فعلت هذا «: وانصرف عن المنضدة وهو يبتسم لسينا كأ�ما يريد أن يقول لها

  . »من أجلك

ـــا  وتهــــامس النــــاس قلــــيلا ثــــم تجاوبــــت الحجــــرة بــــضوضاء الكــــراسي �ــــا دفعهـ

  . الجالسون عليها إلى الوراء وهم ينهضون عنها

  . وقدم يوري إلى سيدتين هنأ�اه بحسن إلقائه

  . ثم أطفئت المصابيح وعادت الغرفة مظلمة

  : وقال شافروف وهو يهز كف يوري بحرارة

  . »وبودي لو أن لنا دائما من يلقي مثلك. رك كثيراأشك «-

وكانـت المحــاضرة شـغل ســافروف فـأكبر صــنيع يـوري وطــوق نفـسه بفــضله 

. كأ�ما كان أحسن إليه في أمر يخصه وإن كـان كـان قـد جعـل شـكره باسـم الـشعب

وجعــل يؤكــد لفظــه ويقــول كــأ�ما يــودع يــوري » الــشعب«وأ�ــح ســافروف في ذكــر 

  : سرا خطيرا

ــدون اكــــتراث أو إنهـــ «- ــإذا هــــم فعلــــوا فبــ م لا يــــصنعون هنــــا شــــيئا للــــشعب فـ

ــــال ـــرهم. احتفـ ـــب أمــ ـــين ! وغريــ ـــين والمغنيــ ـــير الممثلــ ـــن خــ ــارة مــ ــ ــة مختـ ــ ــأ�ون بطائفـ ــ يـ

فأمـــا الـــشعب ففـــي محـــاضرة . والمحـــاضرين ليتلهـــى بهـــم المتطلبـــون مـــن الـــسادات

  . »فماذا يطلبون فوق هذا؟. كل امرئ راض. مثلى الكفاية

  . را بتهكمه الرقيقوافتر ثغره سرو

  : فقالت دوبوفا

ـــحيح «- ــ ـــذا صـ ــ ـــم . هـ ــ ــــين ولأعمالهـ ــــا للممثلــ ـــدة برمتهــ ــ ـــرد أعمـ ــ ـــصحف تفـ ــ والـ

  . »...أما هنا . إن هذا مثير حقا. العجيبة
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  : فقال شافروف باقتناع وهو يجمع أوراقه

  . »ولكن ما أصلح عملنا وأ�فعه؟«

  : فقال يوري لنفسه

  . »يا لها من غرارة كغرارة الأطفال؟«

ــه إلى التــــسامحو ــه هـــو مـــن النجــــاح جنحـــا بـ ــق إليــ . لكـــن وجـــود ســــينا ومـــا وفـ

ه بعــض العطــف  قـع أن بــساطة شــافروف وســذاجته وقعــا مــن نفــسه وأشــعرا والوا

  . عليه

  : و�ا صاروا في الشارع سأ�تهم دوبوفا

  . »والآن أ�ن نذهب؟ «-

وم وكـان الظـلام في الــشارع مثلـه في الحجـرة ولم يكــن في الـسماء إلا بـضعة نجــ

  . مضيئة

  : وقالت دوبوفا ليوري

ــق ســــــينا إلى  «- ــ فـ ـــك أن ترا ــل لــ ــ ــــوف فهـ ــــان إلى أسرة راتــ ـــا وشـــــافروف ذاهبـ ــ أ�

  . »المنزل؟

  . »بسرور «-: أجاب

وكانـــت ســـينا ودوبوفـــا يـــسكنان بيتـــا واحـــدا قـــائما وســـط حديقـــة كبـــيرة مجدبـــة 

  . المنظر

ا في وكـان حــديث سـينا ويــوري أ�نـاء رواحهــما دائـرا حــول المحـاضرة ووقعهــ

  . نفوس السامعين
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د اقتناع يوري بأ�ه أ�ى عظيما وفعل شيئا مجيدا   . فزا

  : و�ا بلغ البيت قالت سينا

  . »هل لك أن تمكث معي برهة؟ «-

ـــسرورا وفتحــــت البــــاب واجتــــاز الفنــــاء المعــــشوشب وكانــــت  ــوري مـ ــل يــ فقبــ

  : فقالت سينا ضاحكة. الحديقة تلوه

أن أدخلـــك المــسكن ولكنـــه لـــيس ولقــد كـــان بــودي . اســبقني إلى الحديقـــة «-

  . »ُعلى ما ينبغي من النظافة والنظام فإني لم أعد مذ زايلته في الصباح

ء الأرجـة ولم يوغـل  ودخلـت البيـت ومـضى يـوري متريثـا إلى الحديقـة الخـضرا

فذ البيت المظلمـة كـأ�ما قـام بنفـسه  فيها بل وقف يلتفت في أرجائها ويحدق في نوا

ــري هنـــاك  ــة -ا غريبـــا جمـــيلا غـــير مفهـــوم  شـــيئ-أن شـــيئا يجـ ــرزت ســـينا إلى عتبـ  وبـ

الباب ولكن يوري لم يكد يعرفها وكانت قد نضت ثوبها الأسود وارتدت ثوب 

وهـــو صـــدرية إلى الخـــصر قـــصيرة الأكـــمام ينـــسدل مـــن تحتهـــا إلى » الروســـيا الفتـــاة«

  : الساقين قميص أزرق فقالت باسمة

  . »هذا أ�ا «-

  : توكيد لا يقدرها غيرهافأجابها يوري وفي صوته نبرة 

  . »وكذلك أراك «-

ــة  ــ ــين الحـــــشائش الطويلـ ـــه وهمـــــا يـــــسيران بـــ ـــت عينهـــــا عنــ ـــا ونحــ ـــسمت ثانيــ فابتــ

ــغيرة وأكثرهـــا أشـــجار تـــوت لأوراقهــــا . وأغـــصان اللـــيلاج وكانـــت الأشـــجار صـ

ـــصمغ ـــة الـــ ـــصغيرة رائحـــ ـــين . الــ ـــير بـــ ــه الأزاهـــ ــ ـــة فيــ ــــرج متفتحـــ ــة مــ ــ ــــلي الحديقــ ــــا يــ وممــ

  . الحشائش
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  : فقالت سينا

  . »دعنا نجلس هنا« -

ئــل مــن وراء  فجلــسا إلى جانــب الــسور المتــداعي وجعــلا يتــأملان الــشفق الزا

  . المرج، وتناول يوري عود ليلاج صغير فتساقطت عنه الأ�داء

  . »ُهل أغنِّيك؟«: وسأ�ته سينا

  . »!َنعم غنِّني«: أجاب

فأصـــعدت ســـينا نفـــسا عميقـــا كـــما فعلـــت ليلـــة النزهـــة وبـــرزت معـــالم صـــدرها 

  : بديع تحت صدريتها الرقيقة وهي تغنيهال

  »آه يا نجم الحب الوضيء«

  . وسبحت أ�حانها النقية الحارة في جو السماء

  . وظل يوري جامدا يرمقها ويحبس أ�فاسه أن تطغى بصدره

وأحـست هــي أنهـا قيــد لحظـه فأغمــضت عينيهـا وانطلقــت تغنـي أعــذب غنــاء 

  . وأحره

ء يـــصغي، ومثــل في خــاطر يـــوري وكــان الــسكون شــاملا محيطـــا كــأن كــل شي

  . سكون الغابات الرهيب في الربيع إذا ما غرد بلبل

  . وكانت خاتمة غنائها نغمة صافية عالية غادرت السكون أ�م وأشد

ـــة وارتعــــشت الأوراق  ــة مهولـ ـــست الــــسماء حالكــ ــد زال وأمـ ـــشفق قــ وكــــان الـ

رج والحـشائش مــن حيــث لا تراهـا عــين، وهــب عــلى المـرج وجــاز الحديقــة نــسيم أ

  . خفيف كالزفرة
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  : فأدارت سينا عينيها المتأ�قتين في الظلام إلى يوري وقالت

  . »ما لك صامتا؟«

  . »ما أجمل هذا المكان«: أجاب

  . وتناول عود ليلاج ندي آخر

  . »نعم إنه جميل«: فقالت سينا بهيئة الحالم

  : فقال يوري

  . »جميل جدا أن يعيش المرء «-

 ولكنـــه لم يلبـــث أن زال قبـــل أن يـــستبين وطـــاف برأســـه خـــاطر غـــامض مقلـــق

  . ويتضح

  . وصفر بعضهم صفرتين عاليتين على الناحية الأخرى من المرج

ثم سكنت كل نأمة فقالـت سـينا فجـأة وقـد سرهـا عـلى مـا يظهـر هـذا الـسؤال 

  : الذي لم يكن من داع له

  . »أ�حب شافروف؟ «-

  : د لطيففأحس يوري أ�م الغيرة لحظة ولكنه أجاب بتؤدة بعد جه

  . »إنه رجل طيب «-

  . »ما أعظم انقطاعه لعمله«: فقالت

ــــون  ـــال لــ ــ ـــهب وحـ ــ ـــق أشـ ــ ـــــباب رقيـ ــــرج ضـ ــــن المــ ــــصاعد مــ ــــوري وتــ ــ ـــسكت ي ــ فـ

  . الحشائش تحت الندى

  : وقالت سينا وهي ترتجف قليلا

o b e i k a n . com



����� �
١٠٥  

  . »لقد اشتدت الرطوبة «-

  . فنظر يوري إلى كتفيها الرقيقتين المستديرتين واضطرب فجأة

فسرت إليها عدوى الاضطراب وإن كان قد سرهـا مـا وأحست هي بنظرته 

  : لاحظت وقالت

  . »لنقم من هنا «-

وعــادا أدراجهـــما آســفين وقطعـــا ممـــشى الحديقــة الـــضيق وكانــا يحتكـــان أحيانـــا 

وخيــل إلى يــوري أن ســتبدأ حيـــاة . وكــل مــا حــولهما مظلـــم مهجــور: وهمــا ســائران

بـين الأشـجار وترتمـي عـلى  وأن ستتـسلل - حياة مستسرة مجهولـة -الحديقة الآن 

تا  ــــوا ـــلام وأن أصــ ــ ـــــك الظـ ــى احلولـ ــ ــة متــ ــ ــــلال غريبــ ـــداء ظــ ــ ــة بالأ�ـ ــ ـــشائش المثقلــ الحـــ

  . ستتهامس في المخضر الساكن من أرجائها

وأفضى إلى سينا بهذا الخاطر فشخصت بعينيهـا الـسوداوين إلى الظـلام وهـي 

ـــوري أن  ــ ـــس يـ ــــام في نفـــ ــــر وقــ ـــينا«تفكــ ــــا » ســـ ــل أرديتهــ ــ ـــن جــــــسمها كــ ــ ـــضت عـ ــو نـــ ــ لــ

ـــين تتكــــاثف الأشــــجار وانطل ـــة إلى حـ ـــشائش المطلولـ ـــدو عــــلى الحـ ـــي -قــــت تعـ  وهـ

بـة-عارية بيضا جذلة  بـل أخلـق بـه أن يكـون أمـرا .  �ا كان في هذا شيء من الغرا

 أن يــزعج حيــاة - إذا وقــع -ولــيس مــن شــأن هــذا الحــادث . طبيعيــا حــسن الوقــع

ء المظلمة ولعلها تستوفي بـه حاجتهـا ونازعتـه نفـس ه أن يـسر إليهـا الحديقة الخضرا

ت والــــشعب  ــن المحـــاضرا ــه فتحـــدث إليهـــا عـ ــذا الخـــاطر ولكـــن شـــجاعته خانتــ بهـ

ولكــن الحــديث كــان مقطــع الأوصــال ثــم كفــا عــن الكــلام كــأ�ما ضــنا بالألفــاظ أن 

  . يسوقاها عبثا

وهكذا وصلا إلى البـاب وهمـا صـامتان باسـمان ينفـضان بأكتـافهما النـدى عـن 

  . الأغصان

o b e i k a n . com



���� 
١٠٦  

  . كرا سعيدا مثلهماوكان كل شيء ساكنا مف

ولكـن البــاب الخـارجي كــان . وكـان الفنــاء مظلـما مهجــورا كـما أ�فيــاه مـن قبــل

مفتوحا وتأدى إليهما مـن البيـت وقـع أقـدام مـسرعة وصـوت أدراج تفـتح وتقفـل 

  : فقالت سينا

  . »لقد عادت أولجا «-

  : وسأ�ت دوبوفا من بالبيت

  . »أهذا أ�ت؟؟! سينا «-

 يــشعر بوقــوع أمــر ســيئ وبــرزت إلى البــاب مــضطربة وكــان في نــبرة صــوتها مــا

  : وقالت وأ�فاسها منبهرة. حائلة اللون

  . »!إن سمينوف يموت. أ�ن كنت؟ لقد كنت أ�حث عنك «-

  : فصاحت سينا فزعة

  .»ماذا تقولين؟ «-

ـــت ــ ــــوت«: أجابــ ــــم يمـــ ــدم. نعـــ ــ ـــة الـــ ــ ــد أوعيــ ــ ــر أحـــ ــ ــد انفجـــ ــ ـــاتول . فقـــ ــ ــول أ�ــ ــ ويقـــ

وكـــان كـــل ذلـــك بـــسرعة . إلى المستـــشفىوقـــد حملـــوه . بـــافلوفتش إنـــه مقـــضي عليـــه

ــة ــذلا يجــــادل . مرعبــ ـــسكين جــ ـــشرب الــــشاي وكــــان المـ ـــا في بيــــت راتــــوف نـ فقــــد كنـ

ثم أخذه السعال فجأة فنهض وتطرح ونفث الدم عـلى . نوفيكوف في كل مسأ�ة

  . »والدم أسود سائل... كساء ا�ائدة وفي طبق المربى 

  : فسأ�ها يوري باهتمام ساهم

  . »وهل هو يعرف ذلك؟«
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وذكــر الليلـــة القمــراء والظـــل الحالــك والـــصوت الــضعيف المتقطـــع يقــول لـــه 

  . »...ستكون حيا وتمر بقبري وتقف عليه وأ�ا «

  : فقالت دوبوفا وعلى يديها حركة عصبية

ثــم أخذتــه » مــا هــذا؟«فقــد دارت بنــا عينــه وســأ�نا . نعــم يظهــر أ�ــه يعــرف «-

  . »أ�يس هذا فظيعا؟» مر؟أوقد قضي الأ«: الرعدة من فرعه إلى قدمه وقال

  . »!هذا أهول مما يطاق «-: فقال يوري

  . وصمتوا جميعا

ــة . وكـــان الظـــلام الآن حالكـــا ومـــع أن الـــسماء صـــافية فقـــد توهمـــوا فيهـــا الكآ�ـ

  . والحزن

  :ثم قال يوري ووجهه أصفر

  . »الموت شيء فظيع «-

ي وارتعـشت ذقـن سـينا وابتـسمت وهـ. فتنهدت دوبوفا ونظرت إلى الفـضاء

ـــول ـــساه مـــــن الهــ ـــا أحــ ـــس مـ ـــستطع أن تحــ ــير ذلـــــك ولم تــ ـــي غـــــادة في . لا تملــــك غـــ وهــ

عنفوان الصبا يجـول في عودهـا مـاء الحيـاة الـدافق ولا يـسعها أن تحـصر خواطرهـا 

ـــد . في المــــوت ـــلى تــــصوره أن يتعــــذب أحـ ــن ممــــا يــــصدقه خيالهــــا أو يقــــوى عـ ولم يكــ

يعــي لا شــك فيــه، نعــم إن المــوت طب. ويمــوت في ليلــة صــيفية جميلــة وضــيئة كهــذه

وأخجلهـــا هـــذا الإحـــساس فعالجـــت أن تنفيـــه وأن تظهـــر . ولكنـــه لـــسبب مـــا خطـــأ

وراحت بفضل هذا الجهد وهي أظهـر أسـى . على قسمات وجهها دلائل العطف

  : من صاحبيها وسأ�ت

  . »؟...أهو حقيقة ! مسكين «-
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  . »هل سيموت عاجلا؟«وكانت تريد أن تسأل 

  . ولكن الألفاظ وقفت في حلقها

  . وجعلت تلقي على دوبوفا أسئلة فارغة مفككة

  : فقالت دوبوفا بصوت فاتر

  . »إن أ�اتول بافلوفتش يقول إنه سيموت الليلة أو غدا صباحا «-

  : فهمست سينا

  . »!أولا نذهب إليه؟ أم تريان أن البقاء خير؟ لا أدري«

  أ�ـذهبون ويـشهدون شــمينوف-وكـان هـذا الـسؤال يـدور في أذهـانهم جميعـا 

با   ورغبـوا جميعـا في الـذهاب -وهو يقضي نحبـه؟ أ�كـون هـذا خطـأ مـنهم أم صـوا

  . ولكنهم أشفقوا مما عسى أن يشهدوا

  : فهز يوري كتفيه وقال

  . »..ومن المحتمل جدا أن لا يأذنوا لنا وربما . فلنذهب«

  : فأضافت دوبوفا كأ�ما ارتفع عن كاهلها عبء

ـــلى «- ـــضهم عــ ـــرى بعـ ـــمينوف أن يــ ـــب سـ فقالـــــت ســـــينا »  الخــــصوصربــــما طلــ

  : بلهجة باتة

  . »سنذهب! تعالوا بنا «-

  : وقالت دوبوفا وكأنها تريد أن تسوغ الأمر لنفسها

  . »إن شافروف ونوفيكوف هناك «-
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وعــدت ســـينا إلى البيـــت لتعـــود بقبعتهـــا ومعطفهــا ثـــم مـــضوا جميعـــا في وجـــوم 

ــة ــهب ذي الأدوار الثلاثـــ ـــضخم الأشــ ــدة إلى البنــــاء الــ ـــين البلـــ ـــشفى مخترقـ  أي المستــ

  . الذي كان سمينوف يجود فيه بأ�فاسه

ــة  ــ ــ ـــا رائحــ ــ ــ ــــصاعد منهـ ــ ــ ـــة تت ــ ــ ــة مظلمـ ــ ــ ــ ــة ذات الأقبي ــ ــ ـــرات الطويلــ ــ ــ ـــت الممـ ــ ــ وكانـ

  . اليودوفرم والكاربوليك

ـــش،  ــــائر أجــ ــوت ثـ ــــسك أســـــماعهم صـــ ـــانين فـ ـــسم المجــ ـــروا في طـــــريقهم بقــ ومــ

  . ولكنهم لم يروا أحدا ففزعوا وحثوا الخطى إلى نافذة صغيرة معتمة

كبــيرة » فوطــة«يهم فــلاح هــرم شــائب الــرأس واللحيــة وعــلى صــدره وجــاء إلــ

  : وقدماه في حذائين عاليين ضخمين يدب بهما على الأرض فسأ�هم ووقف

  . »من تريدون أن تعودا؟ «-

  : فقالت دوبوفا متلجلجة

  . »! اليوم- سمينوف -جيء بطالب إلى هنا  «-

  . فقال الخادم

  . » في الدور الثاني٦رقم  «-

  . م وسمعوه يتمخط ويبصق على الأرض ثم يدهس البصاق بقدمهوتركه

وكان الدور الثاني أضوأ وأ�ظف ولم تكن بالسقف عقود ورأوا بابـا مفتوحـا 

ولمحــوا فيهــا مــصباحا يــضيئها وســمعوا أصــوات » حجــرة الطبيــب«مكتوبــا عليــه 

  . الزجاجات والأكواب

  . فأدخل يوري رأسه ونادى من فيها فانقطعت الأصوات
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هــر ريــازانتزيف نــضير الوجــه مــسرورا كعادتــه وقــال بــصوت طــروب إذا وظ

  : كان قد أ�ف هذه الحوادث التي أحزنت زائريه

  .»كيف أ�تم سيداتي؟. آه إن دوري اليوم «-

  : ثم قطب فجأة وقال بلهجة جادة كبيرة الدلالة

فلنـــذهب إليــه إن نوفيكـــوف . إنــه لا يــزال غائبـــا عــن رشــده عـــلى مــا يظهــر «-

  . »هناكوغيره 

وساروا واحـدا وراء الآخـر في الممـر الـضيق النظيـف وإلى يميـنهم ويـسارهم 

  : أ�واب بيضاء عليها أرقام سوداء وقال ربازانتزيف

ــــسيس «- ــ ــ ـــب القـ ــ ــ ـــلنا في طلــ ــ ــ ـــد أرســ ــ ــ ــة: لقــ ــ ــ ــ ــــاءت الخاتمـ ــ ــ ــــا جـ ــ ــــا أسرع مـــ ــ ــ إني ! مـ

هـذه هـي . ولكنـه أصـيب بـبرد كـما تعلمـون وهـذا هـو الـذي قـضى عليـه! مستغرب

  . »الغرفة

فـــتح ريـــازانتزيف بابـــا أ�ـــيض ودخـــل منـــه وتبعـــه الآخـــرون يتـــصادمون عـــلى و

  . العتبة

وفيها أربعة أسرة خالية وعـلى كـل منهـا غطـاؤه . وكانت الغرفة نظيفة رحيبة

وفي الــسرير الخــامس رجــل هــرم . الخــشن مطويــا يحــضر في الــذهن صــورة الــنعش

ـــ ـــسرير الــ ــداخلين وعـــــلى الــ ـــظ الـــ ـــاف العـــــود جـــــالس يلحــ ـــسم جــ ـــئيل الجــ سادس ضــ

عـــلى . وإلى جانبـــه نوفيكـــوف منحنيـــا إليـــه. ســـمينوف وفوقـــه غطـــاء خـــشن كـــذلك

  . حين كان إيفانوف وشافروف واقفين عند النافذة

وكانوا كلهم يرون من الأمور الغريبة المؤلمـة أن يتـصافحوا في حـضرة رجـل 

. يمـوت وربكـم أن لا يفعلــوا كـأن في تــرك المـصافحة إشــارة إلى أن المنتهـى قريــب
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ــــسلم ــــون فـــ ــ ـــــمينوف بعيـ ــــون ســ ــ ـــــا يرمقـ ــــوا جميعــ ــــرون ووقفـــ ــ ـــع الآخـ ــ ــــبعض وامتنــ ــ  الـ

  . مستفسرة

قـع . وكان يتنفس ببطء وجهد ومـا أ�عـده عـن سـمينوف الـذي يعرفونـه والوا

ـــن كالأحيـــــاء ــه لم يكــ ـــصلبة . أ�ــ ـــاله ولكنهـــــا صـــــارت متــ ـــه وأوصـ ـــد ظلـــــت معارفــ وقـ

ـــر ــة المنظــ ـــشدودة فظيعـــ ـــة في أجـــــسام . مــ ـــاة والحركــ ـــذي يـــــصب الحيــ ـــك الــ ـــأن ذلــ وكــ

وكـــأن أمــرا مرعبــا يجــري بــسرعة وتكــتم في هـــذا . دميــين غــيره لم يعــد لــه وجــودالآ

 أمرا مهما لا سبيل إلى إرجائه وكأ�ما لم يبـق لـه مـن الحيـاة إلا تلـك -الجسم الجامد 

  . القوة المشتغلة بهذا العمل المتفرغة لإتمامه باهتمام حاد لا يناله التفسير

وكل . ءه على وجه ذلك ا�ائتوكان المصباح المدلى من السقف يصب ضو

فكانت . من في الغرفة ينثره النظر ويعلق أ�فاسه كأ�ما يخشى أن يزعج شيئا رهيبا

 واضـحة وضـوحا - وسـط هـذا الـسكون -أ�فاس المـريض المحـشرجة المخنوقـة 

  . مرعبا

وفــتح البــاب ودخــل قــسيس بــدين قــصير يــسير بخطــى قــصيرة ضــعيفة ومعــه 

خل معهما سانين وسعل القـسيس سـعالا خفيفـا المرتل وهو رجل أسمر هزل ود

وانحنى للطبيبين وللحضور فردوا عليه بأدب مبالغ فيه ثـم عـادوا عـلى الـصمت 

  . التام

ومــضى إلى النافــذة ومــن ثــم أخــذ يرصـــد . أمــا ســانين فلــم يجعــل بالــه إلى أحــد

ئرهم معالجا أن يستشف من الوجوه ما  سمينوف والحاضرين جميعا منقبا في سرا

  . المريض ومن حوله ويفكرون فيه في الواقعيحسه 

  . وظل سمينوف جامدا يتنفس كما كان

  . وقال القسيس في رفق غير موجه سؤاله إلى أحد على التعيين
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  . »أ�يس كذلك؟. إنه غائب عن رشده «-

  . »نعم«: فأسرع نوفيكوف وأجابه

ين وتمــتم ســانين شـــيئا غــير مفهـــوم فنظــر إليـــه القــسيس مستفـــسرا غــير أن ســـان

ظـــل صـــامتا فـــصرف القـــسيس وجهـــه عنـــه ومـــسح شـــعره ورده إلى الـــوراء ولـــبس 

  . عباءته وشرع ينشد التراتيل للميت بصوت عال شجي

وكــان صــوت صــاحبه المرتــل ضــخما خــشنا ثقــيلا فــصار الــصوتان المختلفــان 

  . مؤلمين في تنافرهما وهما يتصاعدان إلى السقف العالي

  . ل العيون في فزع إلى ذلك الذي يموتولم يكد الترتيل يبدأ حتى اتجهت ك

وكــان نوفيكــوف أدنــى إليــه فخيــل إليــه أن جفــون ســمينوف اختلجــت قلــيلا 

أمـا الآخـرون فلـم يـروا . كأ�ما تحرك من تحتها الإنسانان المكفوفان في اتجاه الغنـاء

  . إلا أن سمينوف بقي بلا حراك كما كان من قبل

ء ســاكنا ملحــا وانهمــرت الــدموع ولم يكــد الترتيــل يبــدأ حتــى بكــت ســينا بكــا

فتحولت إليها العيون وشرعت دوبوفا تبكي كذلك . على محياها النضير الجميل

وجالت العبرات في عيـون الرجـال ولكـنهم قرضـوا أسـنانهم ليمنعـوا الـدموع أن 

فعـبس سـانين وهـز كتفيـه . وكانت الفتيـات كلـما عـلا الترتيـل ازددن نحيبـا. تسيل

ــول لنفـــس ــق : همحنقـــا وجعـــل يقـ  هــــذا - إذا ســـمع -مــــا أخلـــق ســـمينوف أن لا يطيـ

  : العويل الذي يكرب نفس الأصحاب ثم قال القسيس في غيظ

  . »!خفض من صوتك «-

ــم معنــــاه قطــــب وزاد في صــــوته  ــه ليــــسمع مــــا يقـــول فلــــما فهــ فـــمال القــــسيس إليــ

ــرهم كـــذلك وبهــــم مــــزيج مــــن . علـــوا ــع بنظــ وحملــــق رفيقــــه في ســـانين ورمــــاه الجميــ
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ة كأ�ه قال شيئا يسوء فأعرب سانين عما به من الضيق بإيماءة ولم الخوف والدهش

  . ينبس

و�ـــا انتهـــى مـــن الترتيـــل وطـــوى القـــسيس الـــصليب في عباءتـــه أ�ـــح الانتظـــار 

  . على النفوس بالألم

  . وكان سمينوف متصلبا جامدا كالعهد به

  . ونفيه. ثم طاف بأذهان الجميع فجأة خاطر فظيع لا سبيل إلى مغالبته

  . »!لو أن سمينوف يعجل بالموت! ما لو أ�ه انتهى الأمر بسرعةأ«

ـــاء بتبــــادل  ـــة والاكتفـ ــذه الرغبـ ـــتمان هــ ــل دفعــــاهم إلى كـ ولكــــن الخــــوف والخجــ

  . النظرات الضعيفة

  : فقال سانين بصوت منخفض

  . »أ�يس كذلك؟. فظيع! أما لو انتهى كل هذا «-

  : فأجابه إيفانوف

  . »نعم «-

الجـــلي أن ســـمينوف لم يكـــن يـــستطيع أن يـــسمعهما وكـــان كلامهـــما همـــسا ومـــن 

  . غير أن الحاضرين بدت عليهم أمارات الاشمئزاز والاستفظاع

وهم شافروف أن يقول شيئا ولكن صوتا جديدا شاكيا لا سبيل إلى وصف 

  .  دوى في الغرفة وأرسل الرعدة في الموجودين-ما انطوى عليه من أ�م 

  : ذلك أن سمينوف أخرج هذا الصوت

  . »....أ�ـ . .... أ�ـ.... أ�ـ «
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وكــأ�ما اهتــدى إلى طريقــة يطلبهــا للتعبــير والنطــق فمــضى يخــرج هــذا الــصوت 

  . الممطوط لا يعوقه إلا نفسه المحشرج المخنوق

  . ولم يدرك الحضور في أول الأمر ماذا حدث له

  . ولكن سينا ودوبوفا بكتا

ــه الـــسمين واســـتأ�ف القـــسيس ترتيلـــه في بـــطء واحتفـــال وظهـــرت عـــلى و جهـ

  . الطيب دلائل العطف والانفعال

وهمـس القـسيس أن قـد . وكف سمينوف فجـأة عـن التوجـع. ومضت دقائق

  . قضي الأمر

ثــم حــرك ســمينوف بــبطء وبجهــد جاهــد شــفتيه المــصمغتين وتقــبض وجهــه 

كــأ�ما يبتــسم وســمع النظــارة صــوتا أجــوف منكــرا يخــرج مــن أعــماق صــدره وكأ�ــه 

  :  يقول-خارج من نعش 

  . »!أيها الشيخ الأحمق« -

وعينــاه تنظــران شــزرا إلى القــسيس وشــاعت الرعــدة في جــسمه ودار حملاقــاه 

  ...كالمجنونين في كهفيهما وتمطى 

 لحظـة -وسمعوا جميعا كلماته الـثلاث ولكـن لم يتحـرك مـنهم أحـد وغاضـت 

 مـــن وجـــه القـــسيس الـــسمين الرطـــب آيـــة الحـــزن وتلفـــت حولـــه في قلـــق غـــير أن -

  . كل عينلحظه أخطأ 

  . وكان سانين وحده يبتسم

وحــرك ســمينوف شــفتيه ثانيــا غــير أ�ــه لم يخــرج مــنهما صــوت واســترخى أحــد 

وانقطـع . شاربيه الخفيفين وتمطـى مـرة أخـرى وصـار في رأي العـين أطـول وأفظـع
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فقـــد كـــان نـــزول المـــوت أهـــول مـــن . ولم يبـــك أحـــد الآن. كــل صـــوت وكـــل حركـــة

عجــب أن ينتهــي منظــر ملفــت كهــذا بمثــل تلــك ترنيقـه وكــأ�ما كــان مــن الغريــب الم

  . السرعة والبساطة

فظلــوا برهــة وقوفــا إلى الـــسرير يتــأملون معــارف وجهـــه الميتــة الناتئــة وكـــأنهم 

 لكـــي ينبهـــوا في نفوســـهم الإحـــساس -يتوقعـــون أن يحـــدث شيء جديـــد وراحـــوا 

 يرقبــون نوفيكــوف وهــو يغمــض أجفــان الميــت ويــضع لــه يديــه -بــالهول والمرثيــة 

  .  صدرهعلى

وكانــت المــصابيح قـــد أضــيئت في الممــر وبـــدا . ثــم خرجــوا في ســكون وحـــذر

  . لهم كل شيء مأ�وفا فخلصت أ�فاسهم

وكان القسيس أول الخارجين فمضى بخطـوات قـصيرة وأراد أن يقـول شـيئا 

  : على سبيل العزاء للإيضاع من الحاضرين فتنهد وقال بصوت رقيق

ومـن ! وآسـفاه. في مثل هذا الشباب أ�ضاو! إنه لأمر محزن جدا! وآسفاه «-

  . »الواضح أ�ه مات غير تائب ولكن االله رحيم

  : فقال شافروف وكأ�ه يليه متوخيا الأدب

  . »نعم بالطبع: نعم «-

  : فسأل القسيس

  . »أ�عرف أسرته ما حدث «-

  : فأجابه شافروف

  . »لست أدري «-
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ن لا يعرفــوا مــن ونظــر بعــضهم إلى بعــض في دهــشة واســتغربوا واســتقبحوا أ

  . هم أهل الميت

  . »أظن أخته في المدرسة العالية«: وقالت سينا

  : فقال القسيس

  . »والآن عموا مساء! آه حسن «-

  .ورفع قبعته قليلا بأصابعه السمينة

  . فقالوا جميعا بصوت واحد

  . »!عم مساء «-

  : وسأ�هم شافروف. و�ا بلغوا الشارع تنهدوا كأ�ما تخلصوا

  . »هب؟أ�ن نذ «-

  . وبعد تردد قليل ودع بعضهم بعضا ومضى كل في طريقه

*  *  *
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 ديا ا  

غ الرهيـــب في نفـــسه ومـــن  �ـــا رأى ســـمينوف الـــدم الـــذي نفـــث وأحـــس الفـــرا

و�ــا احتملــوه ومــضوا بــه ووضــعوه وقــاموا لــه بكــل مــا كــان يفعلــه هــو في . حولــه

  . بأقل فزع من الموت حينئذ أ�قن أ�ه سيموت وعجب كيف لا يشعر حياته 

إنـــه ريـــع لأنهـــا هـــي نفـــسها ريعـــت وتوهمـــت أ�ـــه �ـــا كـــان : وقـــد قالـــت دوبوفـــا

الصحيح المعافى يرهب المـوت فلابـد أن يكـون المحتـضر أعظـم فزعـا واسـتهوالا 

  وهمــا نتيجـــة الـــضعف وخـــسارة الـــدم وحـــسبت اصـــفراره وشرود نظرتـــه . لــه

قعولكن الأمر لم يكن كذلك في. دليلا على الخوف   .  الوا

وكـان سـمينوف يخــاف المـوت أ�ـدا ويفــرق منـه لاسـيما منــذ عـرف أ�ـه مــصاب 

ــشأن . بالـــسل ــأ�ه في ذلــــك كــ ــسة الـــذعر شــ ــه نهـــب الفــــزع وفريــ وكــــان في أول مرضــ

وكاد يـصور لـه الرعـب أن . المحكوم عليه بالإعدام ضاع كل رجاء في العفو عنه

لح جميـل سـار قـد اختفـى الدنيا لم يعد لها وجـود منـذ تلـك اللحظـة وأن كـل مـستم

وزال وأن ما حوله يموت ويقضي نحبه وأن كل لحظة بل كل ثانيـة قـد تكـر عليـه 

ــة الـــسحيقة الـــسوداء الفــــاغرة ــسعه طـــوق والمـــستهول كالهاويــ . بـــالمفزع الـــذي لا يــ

وكانـت هــذه الهاويـة أ�ــدا . وكـان المــوت يتمثـل لــه كالهاويـة الهائلــة المظلمـة كالليــل

وفي ظلامهـا الكثيـف يختفـي كـل صـوت وكـل لـون وكـل . ماثلة لعينه حيثما ذهـب

ــل . إحــــساس ـــون مرعبــــة ولكنهــــا لم تطــ ـــة النفــــسية أن تكـ ــذه الحالـ ـــق بمثــــل هــ وأخلـ

وصار سمينوف كلما أخب به الداء وأوجف عـلى مـر الأ�ـام يزيـد المـوت في نظـره 

  . بعدا وغموضا والتباسا
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ــه مـــن الأصـــوات والألـــوان والعواطـــف قيمتـــه الأو لى عنـــده واســـترد مـــا حولـ

ـــت ء مـــــا كانــ ــــوا ـــم . وعـــــادت الـــــشمس تـــــشرق كأضـ ـــاشرون أعمالهــ ورأى النـــــاس يبــ

ـــه أن  ـــي لــ ــة ينبغــ ـــرى تافهـــ ـــيرة وأخـ ــورا خطــ ــم أمـــ ــثلهم أن ثـــ ـــو مــ ـــس هــ ــادة وأحــ كالعــ

وصار يقوم في الصباح ويتحرى العناية في غسل وجهه ويتناول غذاءه . يعالجها

تطلع والقمر ينير ويستمرئه أو لا يستمرئه كسابق عهده، ويجد الغبطة بالشمس 

ويلعب البليـاردو مـساء مـع نوفيكـوف وغـيره . والضيق بالمطر والرطوبة كما كان

  . ويقرأ الكتب ويستجيد بعضها ويستسخف البعض ويسترذله كعهده قديما

ــه  بــــل آ�مــــه في أول الأمــــر وضــــايقه  ــه لم يلحقــ ــل عــــلى حالــ  أن كــــل شيء ظــ

اس إلى الاهـــتمام لـــه والاكـــتراث ّتغيـــير فحـــاول أن يبـــدل هـــذا الحـــال بـــأن يـــدفع النـــ

. لموته وأن يكرههم على أن يقدروا موقفـه المفـزع وأن يـدركوا أن الأمـر قـد قـضي

نـه بهـذا يعـود فـيرى أ�ـه لم يكـن ينبغـي لـه أن يفعـل  غير أ�ه كـان كلـما أفـضى إلى إخوا

ذلــك وكــانوا يعجبــون أولا ثــم يتــشككون ويــذهبون إلى الريــب في دقــة تــشخيص 

ثـم جعلـوا يتوخـون آخـر الأمـر أن يتقـوا غـضاضة وقـع المـسأ�ة . الطبيب للمرض

ــديث ــذا أ�قـــى ســــمينوف . بـــأن يغــــيروا موضـــوع الكــــلام ويحولـــوا مجــــرى الحـ وهكــ

  . نفسه يحادثهم في كل شيء ما خلا الموت

ثم نزعت نفسه إلى العزلة وأن يخلو أ�دا بنفسه وأن يتعـذب مـستفردا إذ كـان 

غـــير أن كـــل شيء بقـــي عـــلى حالـــه كـــما . تظـــرحيـــز إدراكـــه قـــد اســـتغرقه القـــضاء المن

ــه وأوســــاطه كــــما كانــــت فبــــدا لــــه أن مــــن الخــــرف أن يتــــصور أن الأمــــر  ظلــــت حياتــ

يمكن أن يكون على خلاف ذلك أو أ�ه هو سيصبح ولا وجـود لـه وصـار خـاطر 

ووجـــدت روحـــه المكروبـــة حريتهـــا . المــوت أقـــل لـــذعا بعـــد إذ كـــان جرحــا عميقـــا

ـــددت لحظـــــات النـــــسيان التـــــام ــة اللـــــون وتعــ ـــاة رائعـــ ـــوه الحيــ ـــه وجــ  وانبـــــسطت أمامــ

  . والحركة والصوت
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فكــان . ولم يعــد يطــوف بنفــسه إحــساس الهاويــة الــسوداء إلا وهــو وحــده لــيلا

بعـد أن يطفـئ المـصباح يـرى شـبحا مـسيحا لا شـكل لـه ولا معـارف يـشارفه شــيئا 

بــلا انقطـــاع فيجاوبــه صـــوت » شــش.. شـــش «فــشيئا في الظــلام ويهمـــس في أذنيــه 

 كأ�ـــه خـــارج مـــن جوفـــه ويحـــس أ�ـــه صـــائر بعـــض هـــذا الهمـــس وهـــذه الهيـــولي بـــشع

  .ًويرى حياته فيها لهيبا وانيا محتضرا قد ينطفئ في أي لحظة

ــه وكانــــت هــــذه الهمــــسات  ــة الليــــل كلــ ــدع المــــصباح يــــضيء الغرفــ فــــاعتزم أن يــ

وفارقــه إحــساسه بأ�ــه معلــق عــلى فوهــة هاويــة . تنقطــع في الــضوء والظلمــة تنفــتح

ــــاغرة لأ ــــالكراسي فـ ــه كـ ــ ـــأ�وف في حياتـ ــه مــ ــ ـــف شيء تافـ ــــود أ�ــ ـــعره وجـ ــــور أشــ ن النـ

والنور والدواة وقدميه ورسالة لم يتم كتابتها والحذاء الذي نسي أن يتركه خارج 

  . الغرفة وغير ذلك من الأشياء اليومية المحيطة به

على أ�ه مع ذلك كان يسمع همسات صـادرة عـن أركـان الغرفـة التـي لم ينرهـا 

فكــان يعــرق مــن النظــر إلى الظــلام بــل مــن .  فتغفــر الهاويــة فاهــا لــهضــوء المــصباح

ــه  ــ ـــن عينـ ـــب عــ ــة وتحجــ ــة المزعجـــ ــ ـــه الحلوكـ ــل تكتنفــ ـــان إذا فعـــ ـــه كــ ــ ـــه لأ� ـــير فيــ التفكــ

وكـــان هـــذا هـــو الـــذي . المـــصباح وتخفـــي العـــالم كـــأ�ما أضـــمره ضـــباب  بـــارد كثيـــف

طح يعذبـــه ويفزعـــه حتـــى لكـــان يحـــس بحـــس الحاجـــة إلى البكـــاء كالطفـــل أو أن يـــن

  .الحائط برأسه

ـــن  ـــه أ�ــــف هــــذه الإحــــساسات والهــــواجس عــــلى مــــر الأ�ــــام وكلــــما دنــــا مـ ولكنـ

 من كلمة أو إيماءة أو منظـر ولم تكن تلج به وتطغى إلا إذا أذكره مدكر . الموت

 أن لا  لكـي يتقـي هـذه النـذر  أ�ه هـو أ�ـضا لا محالـة ميـت فـآ�ى جنازة أو قبر 

ـــبرة و ــؤدي إلى المقــ ـــكة تـــ ـــلى يـــــسير في ســ ــــان عــ ـــداه مطويتـ ــره ويــ ــ ـــلى ظهـ ـــام عــ أن لا ينــ

  . صدره
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ـــه حياتـــــان ـــأ�ما كانـــــت لــ ـــذه لا تتـــــسع : وكــ ــة وهــ ــة المفهومـــ ـــه الأولى الرحيبـــ حياتــ

بخاطر الموت بل تغضي عنه إذ كانت في شـاغل مـن شـئونها وهـي متعلقـة بالأمـل 

 حيــاة أخـرى مــستمرة غامـضة غــير معينــة في البقـاء أ�ــدا كائنـا مــا كـان ثمــن ذلـك 

ـــرض  ــ ــة تقـ ــ ـــدودة في التفاحــ ــ ـــير  كالـ ــ ــــا غـ ـــــسمها وتجعلهــ ـــه الأولى وتـ ــ ــــب حياتـ  قلــ

  . محتملة

وهذا الازدواج في حياة سمينوف هو الذي جعلـه لا يكـاد يحـس أي فـزع �ـا 

» أوقد قضي الأمـر؟«فلم يزد على أن سأل . واجه الموت وأ�قن أن المنتهى قريب

  . ليعرف على وجه التحقيق ماذا يجب أن ينتظر

 وجــوه مـن حولــه جــوابهم عـن ســؤاله عجبــا للمـوت كيــف يكــون و�ـا قــرأ في

ه وأدرك في الوقت نفـسه بنـوع مـن  على هذه البساطة كأ�ه مهمة ثقيلة أرهقت قوا

ــة  ــ ـــة طبيعيـــ ــ ــــوت نتيجـ ــذا وأن المــ ــ ـــون إلا هكــ ــ ــــن أن يكـ ــه لا يمكــ ــ ــــاطن أ�ــ ــ ـــام الب ــ الإلهـ

  . لاستنزاف حيويته ولم يتحسر على شيء سوى أ�ه لن يرى شيئا بعد ذلك

 احتملــوه في المركبــة إلى المستــشفى جعـــل يحملــق وعينــاه مفتوحتــان كـــل و�ــا

الفتح محاولا أن يأخذ كل شيء بنظرة وأسف لأ�ه لا يستطيع أن يثبت في ذاكرته 

كــل دقيـــق وجليـــل في هـــذه الـــدنيا بـــسمائها اللانهائيـــة وأ�اســـيها وخـــضرتها وآفاقهـــا 

 إلى نفــسه عزيــزا عليهــا القــصية الزرقــاء وصــار كــل مــا لم يكــن قــد فطــن إليــه حبيبــا

ككل ما كان يجده حافلا بالجمال والخطر الجليل لا بل أحب مـن أن ينالـه وصـف 

فمن السماء القاتمة المترامية ونجومها الوهاجة إلى . وأقوم من أن يفي ببيانه تعبير

ــه ــل ومــــن وجــ ـــن . ظهــــر الــــسائق الهزيــ نوفيكــــوف المكتئــــب إلى الطريــــق الــــترب ومـ

فـــذها المــــض يئة إلى الأشـــجار الجهمــــة التـــي ظلــــت مكانهـــا وراءهــــم في المنـــازل ونوا

ـــين . صــــمت ـــسيم العـــــشي اللـ ـــضطربة إلى نـ ـــن العجـــــلات المـ ـــل أو�ـــــك رآه ومـ  كـ

  . وسمعه وأحسه
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و�ـــا صـــار في المستـــشفى دارت عينـــاه بـــسرعة في الغرفـــة الكبـــيرة وضـــد تآكـــل 

ــذي أشــــعره العزلــــة المطلقــــة عــــما  حركــــة وشــــخص حتــــى صرفهــــما الألم الجــــثماني الــ

 ثـــم أخـــذ في بـــطء شـــديد وانحـــصرت مداركـــه في صـــدر منبـــع كـــل آلامـــه . حولـــه

ع .. يفارق الحياة وصار إذا رأى شيئا يستغربه ولا يرى فيه معنى  فقـد بـدأ الـصرا

ــدا غريبـــا  ــه وخلـــق لـــه عا�ـــا جديـ ــل كيانـ ــه كـ الحاســـم بـــين الحيـــاة والمـــوت واكـــتظ بـ

ع اليائسموحشا    .  عا�ا من الفزع والألم والصرا

نــت تعـــاوده مــن حـــين إلى حـــين لحظــات انتبـــاه وإفاقــة فينقطـــع الألم ويهـــدأ وكا

غـير . ويعمق تنفسه وتستبين الشخوص والأصوات من خـلال النقـاب الأ�ـيض

ــــحيق ـــه آت مـــــن مكـــــان سـ ــــان ضـــــعيفا وبـــــاطلا كأ�ــ ـــل شيء كـ ـــسمع . أن كــ ــــان يــ وكـ

الأصوات واضحة ثم لا يتبينها أما الأشـخاص فلـم يكـن لحركاتهـا صـوت كأنهـا 

  . اح الصور المتحركة وأ�كر الوجوه التي كان يعرفها ولم يستطع أن يذكرهاأشب

وكــان عــلى الــسرير المجــاور لــه رجــل لــه وجــه حليــق غريــب يقــرأ شــيئا ويرفــع 

وســـمع . �ــاذا يقـــرأ؟ ولمــن يقــرأ؟ لم يعــن ســـمينوف بــالتفكير في هــذا. الــصوت بــه

ــل بـــأجلى وضــــوح أن الانتخابـــات البر�انيــــة أرجئــــت وأن بعـــضهم حــــا ول أن يقتــ

نـــدوقا   ولكـــن الألفـــاظ كانـــت فارغـــة لا معنـــى لهـــا كأنهـــا الفقـــاقيع انفجـــرت غرا

  . وزالت ولم تخلف وراءها أ�را

وتحركــت شــفتا الرجــل والتمعــت أســنانه ودارت عينــاه وخشخــشت الورقــة 

وأضــاء المــصباح المــدلى مــن الــسقف ودارت حولــه فراشــات كبــيرة ســوداء فظيعــة 

 ذهن سمينوف لهيب فأ�ار كل مـا يحـيط بـه وأحـس فجـأة وكأ�ما اشتعل في. المنظر

أ�ــه لا يعنيــه شيء وأن كــل مــا في الــدنيا مــن قــوة لا يــستطيع أن يطيــل حياتــه ســاعة 

فهوى مرة أخرى في أمـواج الـضباب الحالـك وعـاد . واحدة وأ�ه لا بد أن يموت
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ع الــصامت بــين قــوتين هــائلتين خفيتــين تحــاول إحــداهما بأقــصى مــا أوتيــت  الــصرا

  . من العنف أن تقضي على الأخرى

وكانــت إفاقــة ســمينوف للمــرة الثانيــة �ــا ســمع البكــاء والترتيــل فلــم يروجــه 

الحاجـة إلى هــذا إذ كــان لا صــلة لــه بــما هـو جــار في جوفــه عــلى أن ذلــك أضــاء ذهنــه 

ـــلى  ــره شيء عــ ــن أمـــ ــه مـــ ــ ــة لا يعنيـ ــ ـــل مزيـــــف الكآ�ـ ـــه رجــ ـــرأى بوضـــــوح وجــ ــة فــ لحظـــ

  . ئل الحياةوكانت هذه آخر دلا. الإطلاق

*  *  *
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 ما ا  

  : قال إيفانوف لسانين

  .»تعال عندي نحيي ذكرى الفقيد «-

فقــة واشــتريا في طــريقهما شــيئا مــن الفودكــا  فهــز ســانين رأســه دلالــة عــلى الموا

ــة  ــه كآ�ــ ــدان وعــــلى وجهــ والخــــضر وأدركــــا يــــورى وكــــان يتمــــشى مــــستمهلا في الميــ

  . شديدة

من نفـس يـوري موقعـا أ�ـيما مزعجـا رأى معـه وكان موت سمينوف قد وقع 

�من اللازم أن يحلله وإن كـان قـد أعجـزه ذلـك فقـال لنفـسه محـاولا أن يرسـم خطـا 

  : مستقيما قصيرا في ذهنه

ــلى كـــل حـــال «- لم يكـــن الإنـــسان موجـــودا قبـــل أن يولـــد . إن الأمـــر بـــسيط عـ

.  مـــاتوالإنـــسان ينتهـــي وجـــوده متـــى. ولـــيس في هـــذا شيء مفـــزع أو غـــير مفهـــوم

وهــو الوقــوف التــام لــلأداة - بــساطة وســهولة إدراك، فــالموت  كــسابقه وهــذا 

 فهمه ميـسور عـلى أ�ـم وجـه ولـيس فيـه مـا يفـزع الخـاطر -التي تخلق القوة الحيوية

ذهــب إلى الكليـــة وضـــارب زمـــلاءه » يـــورا«ولقــد غـــير زمـــن كـــان فيــه غـــلام اســـمه 

اك ويقضي حياتـه الخاصـة وكان ينتهي ويروح عن نفسه بأن يقطع رءوس الأشو

هــذا وذهــب في ســبيل مــن خــلا » يــورا«وقــد مــات . الممتعــة عــلى النحــو الخــاص بــه

ولـــو أنهـــما التقيـــا �ـــا . »يـــوري«وحـــل محلـــه رجـــل آخـــر يمـــشي ويفكـــر هـــو الطالـــب 

ولعلــه يمقتــه ويــرى فيــه أســتاذا مريبــا يحملــه مــا لا » يــوري«أن يفهــم » يــورا«وســع 

ولهذا أ�ـضا أرى أني أ�ـا . بينهما بون يتعاظم المجتازلهذا كان . آخر له من المتاعب
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هـذا هـو . وإن كنـت لم أفطـن لهـذا مـن قبـل» يورا«قد قضيت نحبي بموت الغلام 

ومــاذا يخــسر الإنــسان بــأن يمــوت؟؟ إن الحيــاة ! وإنــه لطبيعــي بــسيط. واقــع الأمــر

تها ومـــا أقـــصى أن. عـــلى كـــل حـــال يـــرجح فيهـــا الـــشقاء بالـــسعادة  نعـــم إن لهـــا مـــسرا

ولكن الموت يريحنا من كثير من البلايا والشرور فنحن في ! ينفض المرء يده منها

!! مـا أ�ـسط هـذا وأقـل عنـاصر الفـزع فيـه. نهاية الأمر نستفيد بـه ونـربح مـن ورائـه

  . »أ�يس كذلك؟؟

قـال يــوري آخــر جملـة بــصوت عــال وتـنفس الــصعداء غــير أ�ـه فــزع فجــأة فقــد 

  . طاف برأسه خاطر لداع

 بـأسره، حافـل بالحيـاة، معقـد الأمـر إلى حـد يتجـاوز المـدارك، هـذا عـالم! كلا«

» يـــورا«لـــيس هـــذا في شيء مـــن تطـــور الغـــلام ! العـــالم يحـــول فجـــأة إلى عـــدم؟؟ كـــلا

ــل  ــ ـــيرورته الرجــ ــ ــوري«وصـ ــ ـــير » يــ ــ ـــــزع غـ ـــذلك مفـ ــ ــــو لـ ـــير وهــ ــ ـــــخيف مثـ ـــذا سـ ــ إن هـ

  . »!مفهوم

وجاهـــد يـــوري بكـــل مـــا اســـتطاع مـــن قـــدرة أن يكـــون لنفـــسه فكـــرة عـــن هـــذه 

ــي يحتملهــــا كــــل امــــرئ عــــلى  الحالــــة التــــي لا يــــرى أحــــد أن في الطــــوق احتمالهــــا والتــ

  . الرغم من ذلك كما فعل سمينوف

بة الخاطر فقال   : وعاد يوري إلى مخاطبة نفسه وهو يبتسم لغرا

ـــك «- ــع ذلــ ــ ــــا مـ ـــزأ ! كـــــلا! ولم يمـــــت خوفـ ــــا ويهــ ــــا جميعـ ـــضحك منـ ــــان يــ ـــد كـ لقــ

تنا تيلنا وعبرا مينوف أن يضحك وهو موقن أ�ـه ألا كيف وسع س. بقسيسنا وترا

ه كــان بطــلا؟ كــلا إذا . ليــست المــسأ�ة مــسأ�ة بطولــة! بعــد دقــائق لا يكــون؟؟ أ�ــرا

  . »!فالموت ليس من الهول بحيث أ�وهم
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وإنـــه لكـــذلك وإذا بإفيـــانوف يحييـــه فجـــأة بـــصوت مرتفـــع فـــسأ�ه يـــوري وهـــو 

  : يرجف

  . »أ�ن تراك ذاهب؟! هذا أ�ت! آه «-

  : شيفقال إيفانوف بجذل وح

مـا خـير . والخـير لـك أن تمـضي معنـا! إلى الصلاة على روح صديقنا الفقيـد «-

  . »أن تظل دائما مستفردا؟؟

ــادة ــه لم يجتنــــب ســــانين وإيفــــانوف كالعــ . و�ـــا كــــان يــــوري حزينــــا مهمومــــا فإنـ

  : وقال

  . »سأمضي معكما. حسن جدا «-

ت فقـــال ثـــم ذكـــر فجـــأة بعـــد المـــدى بينـــه وبيـــنهما وأنهـــما دونـــه مواهـــب وملكـــا

  : لنفسه

ـــدر  «- ــ ــــا وأروح أهـ ـــاربهما الفودكــ ـــذين؟ أأشـــ ـــل هـــ ــ ـــين مثـ ــي وبـــ ــ ــة بينــ ــ أي جامعــ

  . »مثلهما؟

وهــم أن ينـــصرف عـــنهما ولكـــن إشـــفاقه مــن الوحـــدة بلـــغ منـــه مبلغـــا دفعـــه إلى 

  . البقاء معهما

ــــت  ـــمت إلى بيــ ــــا في صــ ــلوا جميعـ ــ ــــشيء ووصـ ـــانوف بــ ـــانين ولا إيفــ ــــث ســ ولم ينبـ

دوله وبدا لهم شبح رجل واقـف عنـد البـاب وكان الظلام قد أرخى س. إيفانوف

  : ومعه عصا غليظة معوجة اليد فقال إيفانوف مغتبطا

  . »إنه العم بيتر إيليتش «-

  : فأجابه الشيخ بصوت عميق رنان
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  . »نعم هو بعينه «-

وذكــر يــوري أن عــم إيفــانوف شـــيخ ســكير ينــشد التراتيــل في الكنيــسة وكـــان 

ــد وشــــم مــــن . ي عــــلى عهــــد نيقــــولا الأولشــــاربه أ�ــــيض فأكــــسبه ذلــــك منظــــر الجنــ

  . معطفه الأسود البالي رائحة كريهة

  : هكذا كان صوته فكأ�ه خارج من جوف برميل» بوم. بوم«

وعرفه إيفانوف بصاحبه يوري فصافحه وهو لا يدري مـاذا يقـول لمثـل هـذا 

عــلى أ�ــه ذكــر أن النــاس ينبغــي أن يكونــوا ســواء عنــده فتــأدب مــع المغنــي . الرجــل

  . وتركه يتقدمه في الدخولالكهل 

وكان بيت إيفانوف أشبه بمخزن أخشاب منه بمسكن إنسان لكثرة التراب 

  . وقلة الترتيب والنظام

ولكن إيفانوف لم يكد يشعل المـصباح حتـى وجـد يـوري أن الجـدران مغطـاة 

مــا عــلى أن  بــصور فامنتــسوف وأن مــا خالــه أقــذارا لــيس ســوى كتــب مكدســة أكوا

  . قه فذهب يتأمل الصور ليخفي ما بههذا لم يخفف من ضي

  : وسأ�ه إيفانوف

  . »أ�حب فامنتسوف؟ «-

  . ولم ينتظر الجواب بل غادر الغرفة طلبا للصحاف

  : ونعى سانين صديقهم سمينوف إلى بيتر فقال هذا

  . »!لقد قضي أمره! آه! رحمه االله «-

   .فرماه يوري بنظرة المستطلع وأدركه العطف على هذا الشيخ الهرم
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ــة ووضـــعها عـــلى  وعـــاد إيفـــانوف بخبـــز وكئـــوس وبـــشيء مـــن الخـــضر المملحـ

ثــم فـــتح زجاجــة بــسرعة لا تكــاد تحــس وبحـــذق . ا�ائــدة وكانــت مغطــاة بجريــدة

  . بلغ منه مع السرعة أن لم تسل قطرة واحدة

فقا   : فقال بيتر معجبا موا

  . »!يد صناع «- 

ـــلأ الكئــــوس ـــو يمـ ـــسه وهـ ــن نفـ ـــراضي عــ ــة الـ ـــانوف بلهجــ ــال إيفـ ب فقــ  بالــــشرا

  . الأخضر

  . »إنك تستطيع أن تتبين في لحظة هل المرء عارف بما يعالج أم جاهل به «-

  : ثم رفع صوته وهو يتناول الكأس وقال

  . »!إلخ.. والآن أيها السادة لنشرب على ذكر الفقيد  «-

وشرعوا يأكلون وأصابوا من الفودكـا كثـيرا وأقلـوا مـن الكـلام وأكثـروا مـن 

ب وما هي   . � إلا برهة حتى عاد جو الغرفة حارا ثقيلاالشرا

ء الـدخان الأزرق المتـصاعد مـن الطبـاق  وأشعل بيتر سيجارة فـاختلط بـالهوا

  . الرديء

فـدار رأس يــوري مـن الخمــر والـدخان والحــرارة وجـرى ببالــه سـمينوف مــرة 

  : ثانية فقال

  . »إن في الموت شيئا مفزعا «-

  : فسأ�ه بيتر
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المـوت؟ تـصور أن يحيـا الإنـسان . إنه لابد منه! و هو�اذا؟ الموت؟ هو ه «-

مــاذا ! الحيـاة الأ�ديــة حقـا. لا ينبغـي لـك أن تــتكلم عـلى هــذا النحـو! أ�ـدا؟ هـو هــو

  . »عساها أن تكون؟

ــة كيــــف تكــــون ــط . فعــــالج يــــوري أن يتــــصور الحيــــاة الأ�ديــ ــه خــ فارتــــسم لعينــ

تقذفـه موجـة وتلقفـه أ�يض ضارب إلى الـسواد ممتـد إلى غـير غايـة في الفـضاء كـأ�ما 

ــــسرب  ـــف وتــ ــــوات والعواطـــ ــــوان والأصــ ـــورة للألــ ــل صـــ ــ ــــتعجمت كــ ـــرى واســ أخــ

ولـيس هـذا في . بعضها في خلال بعـض وغابـت في ثنايـا جـدول مربـد يتحـدر أ�ـدا

  . فاستهول هذا الخاطر، وتمتم. شيء من الحياة وما هو إلا الموت الدائم

  . »نعم لا شك «-

  : وقال إيفانوف

  . »يم الوقع في نفسكيظهر أن الأمر عظ «-

  : فسأ�ه يوري

  .  ومن ذا الذي لا يعظم وقع الموت في نفسه؟-

فهــز إيفــانوف رأســه هــزة مبهمــة المعنــى وشرع يحــدث بيــتر عــن آخــر ســاعات 

وراقب يوري إيفانوف وهو . وكان الهواء في الغرفة قد صار لا يطاق. سمينوف

  . ل شيء يدور ويجوليرشف الفودكا المتأ�قة في ضوء المصباح وبدا له أن ك

  . »آ آ آ«وهمس في أذنه صوت غريب ضئيل 

  : فقال وهو لا يدري أ�ه إنما يرد على هذا الصوت العجيب الهامس

  . »!إن الموت شيء فظيع! كلا «-

  : فلاحظ إيفانوف متهكما
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  . »إنك تضطرب له أكثر مما يجب «-

  : فقال يوري

  . »أولست أ�ت كذلك؟ «-

. ني لا أشـــتهي المـــوت فلـــيس فيـــه متعـــة كبـــيرة ترغـــبلا ريـــب أ! أ�ـــا؟ كـــلا «-

ولكــن إذا كــان لابــد مــن المــوت فــإني أحــب أن يكـــون . والحيــاة أشــهى منــه وأمتــع

فاته من الجلبة والكلام الفارغ   . »وحيا وأن تخلو موا

  : فضحك سانين وقال

  . »!إنك لم تجرب الأمر بعد «-

  : فأجابه إيفانوف

  . »هذا صحيح! كلا «-

   :فقال يوري

قولــوا مـــا شـــئتم فـــالموت هـــو المـــوت وهـــو . لقــد ســـمعنا كـــل هـــذا مـــن قبـــل «-

فظيع في ذاته وكفى هادما لكل لذة في الحياة أن يفكر المرء في هذه الخاتمة العنيفـة 

  . »ما معنى الحياة؟. التي لا مفر منها

  : فصاح به إيفانوف متضايقا

  . »لا معنى لها«

  : فأجابه يوري

  . ».. كل شيء أحكم نظاما وأ�رع ترتيبا من كلا، هذا مستحيل، إن«

  : فقال سانين مقاطعا
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  . »إن رأ�ي أ�ه ما من خير في أي شيء «-

  . »كيف نذهب إلى هذا؟ وما قولك في الطبيعة؟«: فقال يوري

  : فضحك سانين ضحكة خفيفة ولوح بيده مستخفا وقال

يعـة بالغـة حـد الطبيعة؟ ها ها، إني أعلم أن من ا�أ�وف أن نقـول إن الطب «-

وفي وســع كـل منــا . والحقيقـة هــي أن الطبيعـة مثــل الإنـسان نقــصا وعيوبـا. الكـمال

�ــاذا لا تكــون . بــدون جهــد كبــير أن يتــصور عا�ــا يكــون خــيرا مــن هــذا مائــة مــرة

ــدا؟ أمـــا عــــن  ــة أ�ــ ء نـــضيرة خلقـ الحـــرارة والـــضوء سرمــــدا علينـــا والريـــاض خــــضرا

ن الغاية في مطاويها مجرى الأمور وأخلق معنى الحياة فلا أشك في أن لها معنى فإ

ــة ــة إذا لم يكــــن ثــــم مــــن غايــ ــة . بــــالفوضى أن تكــــون شــــاملة محيطــ ولكــــن هــــذه الغايــ

ونحـن لا . هـذا محقـق. خارجة عن دائرة وجودنـا إذ هـي كائنـة في أسـاس الوجـود

ــره كــــذلك ــن أن نكــــون أصــــل الوجــــود ولا آخــ ـــلبيا . يمكــ ـــه إلا سـ ولــــيس دورنــــا فيـ

وكـــذلك موتنـــا . همتنـــا بمجـــرد حياتنـــا فحياتنـــا ضروريـــةونحـــن نـــؤدي م. إضـــافيا

  . »أ�ضا

  . »لأي سبب؟«فقال يوري 

  : فأجاب سانين

أني لي أن أعلم هذا؟ ومـاذا يعنينـي منـه فـضلا عـن ذلـك إن حيـاتي معناهـا  «-

فــإلى .. خـوالجي لذيــذة كانــت أو غــير لذيـذة وكــل مــا هــو خـارج عــن هــذه الحــدود 

ة التـي نــشاء أن نخترعهــا فهـي لا تعــدو أن تكــون ومهـما تكــن النظريــ! الـشيطان بــه

ومــن الخــرف أن نبنــي عليهــا فكــرة . نظريــة ولا يمكــن أن تخــرج عــن كونهــا نظريــة

  .»!ومن شاء فليذهب ذهنه في ذلك أما أ�ا فإني معتزم أن أحيا. عن الحياة

  : فقال إيفانوف مقترحا
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  . »!العزم! لنشرب جميعا على قوة هذا «-

  : وهو يتأمله بعينيه الضعيفتينوقال بيتر لسانين 

لكنــك تــؤمن بــاالله أ�ــيس كــذلك؟ إنــه لا يــؤمن أحــد بــشيء في هــذه الأ�ــام  «-

  . »حتى ولا بما يسهل الإيمان به

  : فضحك سانين وقال

ولقــد آمنــت بــه طفــلا ولا حاجــة إلى المنازعــة في أســباب . نعــم أؤمــن بــاالله «-

ــدها ــــا . ذلـــــك أو تأ�يـــ ــدى علينـ ــيس أجـــ ــه لـــ ــ ــة أ�ـ ـــان االله والحقيقـــ ـــإذا كــ ــــن الإيـــــمان فــ مـ

وإذا لم يكـن لـه وجـود كـان ذلـك . موجودا تقدمت إليه بأصدق الإيـمان وأخلـصه

  . »خيرا لي

  : فقال يوري

  . »ولكن كل حياة تقوم على الإيمان أو عدم الإيمان «-

  : فهز سانين رأسه وابتسم مغتبطا وقال

  . »كلا، إن حياتي ليست بقائمة على شيء من هذا القبيل «-

  : فسأ�ه يوري وقد تداعت قوته

  . »على أي شيء تقوم حياتك إذا؟ «-

  . »آه، ينبغي أن أكف عن الشرب«: وقال لنفسه

ومسح جبينه البارد الرطب بكفه ولم يسمع ما قال سانين ردا عليه فقـد كـان 

  . رأسه يدور وغلبته الخمر على أمره برهة

  : وقال سانين
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نت لست عـلى يقـين جـازم مطلـق وسـواء إني أعتقد أن االله موجود وإن ك «-

أكان موجودا أم غير موجود فإني عاجز عـن تـصوره ولا أسـتطيع أن أعـرف هـذا 

حتـــى لـــو كنـــت أحـــر النـــاس إيمانـــا بـــه؟ إن االله هـــو االله و�ـــا كـــان غـــير آدمـــي فلـــسنا 

نستطيع أن نجري عليه المقاييس الإنسانية، إن عالمه المخلـوق المحـيط بنـا شـامل 

ـــ: لكــــل شيء  كــــل شيء في ير والــــشر، وللحيــــاة والمــــوت، وللجــــمال والقــــبح للخـ

قــع   ولــذلك يعجزنــا كــل معنــى وكــل تعريــف محــدود لأن معنــاه غــير إنــساني الوا

وآراؤه في الخــير والــشر ليــست بإنــسانية ولا معــدى لنــا عــن أن تكــون فكرتنــا عــن 

ثــوب االله وثنيــة في صــميم أمرهــا ولــيس يــسعنا إلا أن نكــسو معبودنــا الــسحنة وال

ــــا  ــ ـــــيش فيهـ ــي تعــ ــ ــ ـــا التـ ــ ــة في بلادنــ ــ ــ ــــوال الجويـ ـــين للأحـــ ــ ـــخافة الملائمــ ــ ـــيس  ســ ــ  أ�ــ

  » كذلك؟

  : فقال إيفانوف

  . »!كل الإصابة. أصبت. نعم «-

  : فسأ�ه يوري ودفع كأسه مكروبا

  . »إذا ما الفائدة من الحياة؟ أو من الموت أ�ضا؟«

  : فأجابه سانين

لذلك يجب . كون حياتي شقيةإني أعرف شيئا واحدا هو أني لا أريد أن ت «-

إن الرغبة هي كل شيء ومتـى . على المرء أن يرضي رغباته الطبيعية قبل كل شيء

وإذا قتـل المـرء رغباتــه فإنـه يكــون قـد قتــل . انقطعـت الرغبـة انقطعــت الحيـاة معهــا

  . »نفسه

؟«: فقال يوري   . »ولكن رغباته قد تكون شرا
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  . »ربما«: فأجاب سانين

  .»اذا يكون من أمرها؟إذا م«: فقال يوري

  : فأجابه سانين في رفق وحدق في وجهه بعينيه الزرقاوين الصافيتين

، لا أكثر ولا أقل... إذا  «-   . »تكون شرا

ـــصدق ولم يـــــتكلم ـــير مــ ـــه غــ ــع إيفـــــانوف حاجبيــ ـــذلك . فرفـــ ـــمت يـــــوري كــ وصــ

  . وحيرته هاتان العينان الزرقاوان الصافيتان لسبب ما وجعل يرنو إليهما

ـــاد الــــسكو ــسة وسـ ـــاك تــــصطدم مستيئــ ــة هنـ ـــرء يــــسمع فراشــ ـــة فكــــان المـ ن لحظـ

ــذة ـــاج النافـــ ـــدة . بزجـ ـــور إلى الجريــ ـــه المخمــ ــدنى رأســ ـــزن وتـــ ـــه في حـ ـــتر رأســ ــز بيــ وهـــ

  . القذرة الملوثة

ــدا عــــلى ثغــــر . فعــــاد ســــانين إلى الابتــــسام ــذه الابتــــسامة المرتــــسمة أ�ــ وكانــــت هــ

  : سانين تشير يوري وتفتنه كذلك فقال لنفسه

  .  »ما أصفى عينيه «-

ء  ونهــض ســانين فجــأة وفــتح النافــذة وأخــرج الفراشــة وانــدفعت موجــة هــوا

  . بارد عليل كأ�ما أرسلتها أجنحة رقيقة

  : وقال إيفانوف مجيبا على خواطره

» فلنـــشرب عـــلى هـــذا كأســـا أخـــرى. نعـــم لـــيس في النـــاس اثنـــان متـــشابهان «-

  : فقال يوري وهز رأسه

  . »لن أشرب شيئا آخر! كلا «-

  . »و�اذا؟«: نوفأجاب إيفا
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ب«: قال يوري   . »إني لا أكثر من الشرا

رة قـــد صـــدعاه فطلبـــت نفـــسه الهـــواء الخـــالص وقـــال  وكانـــت الفودكـــا والحـــرا

  : وهو ينهض

  . »لابد لي من الخروج «-

  . »اشرب كأسا أخرى. إلى أ�ن؟ تعال«: فقال إيفانوف

  . فقال يوري متلعثما باحثا عن قبعته

  . »...كلا، يجب أن  «-

  . »عم مساء. حسن«: رد عليه إيفانوفف

  . وخرج يوري وأغلق الباب وراءه

  : وسمع سانين في هذه اللحظة يقول لبيتر

إن هـؤلاء لا يـستطيعون أن يميـزوا بـين الخـير . نعم أ�ت لست كالأطفـال «-

  . »...وهذا هو السبب في أنهم . لأن نفوسهم ساذجة على الفطرة. والشر

  . الباب فلم يسمع شيئاوكان يوري قد أ�م إغلاق 

وكان القمر مضيئا في قبـة الـسماء، وهـب نـسيم الليـل البليـل عـلى محيـا يـوري، 

وجلــت لــه الطبيعــة كــل جميــل محــرك للخيــال وجــرى بذهنــه ســمينوف وهــو يجتــاز 

فتــصور ســمينوف راقــدا في قــبر مظلــم ســاكن عــلى أ�ــه . الــشوارع الــساكنة المــضيئة

حزنـة التــي كانـت مـن قبــل تجـثم عـلى صــدره مـع ذلـك لم تعـاوده تلــك الهـواجس الم

بـــل خامرتـــه الكآ�ـــة الهادئـــة المطمئنـــة وأحـــس دافعـــا . وتـــسود الـــدنيا كلهـــا في نظـــره

ـــر ــه إلى القمـ ـــاز ميــــدانا مهجــــورا . يغريــــه بالــــشخوص بطرفــ وذكــــر ســــانين وهــــو يجتـ

  . »أي رجل هذا؟«فسأل نفسه 

o b e i k a n . com



����� �
١٣٥  

ظــة فــراح وغاظــه أن في الــدنيا رجــلا لا يــستطيع هــو أن يحلــل شخــصيته في لح

  : يجد لذة في النيل منه وقال

وقد كان يتكلـف الطـيرة أولا ويـدعي .  إن هو إلا صواغ عبارات ليس إلا-

مقـت الحيــاة ويرفعـه عــن نفـسه بــالإعراب عـن المــستحيل مـن الآراء أمــا الآن فإنــه 

نية   .يعبث بالحيوا

زنــة إ لى وانتقــل يــوري مــن التفكــير في ســانين إلى تأمــل نفــسه وانتهــى مــن الموا

أ�ه لا يعبث بشيء ما، وأن كل خواطره وآلامه وشخـصيته مبتكـرة وأنهـا لا تـشبه 

  . خواطر الناس غيره وشخصياتهم في دقيق أو جليل

فانقلب . ولكنه أحس افتقاد شيء.. فارتاح إلى هذه النتيجة أعظم الارتياح 

يفكــر في ســمينوف وأحزنــه أن عينيــه لــن تقــع عليــه أ�ــدا، واستوحــشت نفــسه وإن 

ان لم يـــشعر لـــه بـــإعزاز في حياتـــه، وترقرقـــت الـــدموع في عينيـــه وتـــصور الطالـــب كـــ

  : الميت مدرجا في قبره وقد صار كتلة متعفنة وذكر هذه الكلمات له

ســتكون حيــا تستنــشق الهــواء وتتمتــع بــضوء القمــر وتمــر بــالقبر الــذي يـــضم «

  . »رفاتي

  : فرمى يوري بلحظة إلى التراب وقال لنفسه

ـــ «- ــــا تحــ ــين أ�ـــــضاإن هاهنـ ـــدمي آدميـــ ــــا . ت قــ ــدمي عقـــــولا وقلوبـ ــأ بقـــ ــ وإني أطـ

آه وســـأموت مـــثلهم ويمـــشي غـــيري فـــوقي وتخطـــر لهـــم مـــا يطـــوف ! وعيونـــا آدميـــة

إلا أ�ـه يحـب . يجب أن يحيا الإنسان قبل أن يخرج الأمر من كفيـه. آه: بذهني الآن

 نعم ولكن على الطريقة الصحيحة حتى لا تضيع عليه لحظة من! أن يعيش المرء

  . »ولكن كيف هذا؟. حياته
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وكانت السوق عارية بيـضاء في ضـوء القمـر وكـل مـا في البلـدة سـاكت فغنـى 

  . »لن يسمعنا المزمار عنه نبأ«: يوري نفسه

  : ثم قال بصوت عال

  . »!ما أ�قل كل شيء وأشجاه وأرهبه «-

كــأ�ما يقــول بــشجوه لرفيــق معــه وأفزعــه صــوته وتلفــت ونفــض المكــان بعينــه 

  . »سكران«معه أحد وخطر له أ�ه ليرى هل س

  . وكان الليل مشرقا في سكون وجلال

�ـــا كانـــت ســـينا كارفـــسافينا وزميلتهـــا دوبوفـــا غـــائبتين في زيـــارة كانـــت حيـــاة 

  : يوري مملة فاترة

  . أو من شئون البيت» النادي«وكان أ�وه أ�دا في شاغل من 

معهــما فكــان ولم تكــن لياليــا وريــازانتزيف يرتاحــان إلى وجــود شــخص ثالــث 

  . يوري بجانبهما

ــوم إلا وقــــت  ــذهاب إلى مــــضجعه وأن لا يقــ وصــــار مــــن عادتــــه أن يبكــــر في الــ

منتظـــرا أن . الغــداء وكــان يقــضي نهــاره كلــه بــين غرفتــه والحديقــة مفكــرا في أمــوره

  . تساعفه موجه نشاط تدفعة إلى عمل جليل

 ويومـا وكان هذا العمل الجليل يتخذ في كـل يـوم صـورة فيومـا يكـون صـورة

ــه  ــ ـــع فيـــ ــ ـــذي وقـ ــ ــــسيم الـ ـــأ الجــ ــ ـــن الخطـ ــ ــــالم عـ ـــشف للعــ ــ ــــالات تكـ ـــسلة مقــ ــ ــــون سلـ يكــ

وطـورا ]. الديمقراطيون الاشـتراكيون بـأن لم يعقـدوا ليـوري الزعامـة في حـزبهم[

 مقـالا شـاملا ضـافيا -تكون مقالا في الحث على معاضدة الشعب والتعاون معـه 

  . سوى السآمةولكن كل يوم كان يمضي عليه ولا يخلف له . في الموضوع
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  . وجاء إليه توفيكوف وشافروف مرة أو مرتين يزورانه

ت وأدى بعــض الزيـــارات غــير أن هـــذا كلـــه  وحــضر يـــوري بعــض المحـــاضرا

  . كان في نظره فارغا لا خير فيه وليس هو بالذي يفكر فيه أو يظن أ�ه يفكر فيه

ــذا الطبيــــب  وفي يـــوم مـــن الأ�ـــام ذهـــب لزيـــارة ريـــازانتزيف وكانـــت غـــرف هـ

يبة مهواة حافلة بكل ما يحتاج إليه الرجل الصحيح الجـسم المعـافى البـدن مـن رح

ــل حديديــــة وســــيوف وأدوات الــــصيد  ــة إلى كتــ ــن عــــصى هنديــ وســــائل التــــسلية فمــ

ـــال  ــــا الرجـــ ـــي يباشرهـ ـــي التـــ ــو بــــــسبيل الملاهــ ــ ـــا هـ ــــك ممـــ ـــير ذلـ ــــاق غـــ ــــب للطبـ وحقائـ

  . الأصحاء

لسجائر ثم سأ�ه فرحب به ريازانتزيف وأحسن ملاطفته ومحادثته وقدم له ا

  . أن يخرج معه للصيد

  . »ليس معي بندقية«: فقال يوري

  . »خذ واحدة من هنا فإن لدي خمسا«: فقال

ــه  ــ ـــا أمكنتـــ ــ ــه مـ ــ ـــــازانتزيف أن يلاطفــ ـــد أراد ريــ ــ ــــا فقـ ــ ــــا ليالي ـــوري أخـــ ــ ـــان يـ ــ وإذ كـ

أصر على أن يأخذ إحـدى بنادقـه وعرضـها كلهـا عليـه ليختـار مـن بينهـا . ملاطفته

فـــاقتنع . يبهـــا بـــل لقـــد أطلـــق إحـــداها عـــلى هـــدف في الفنـــاءوفككهـــا وشرح لـــه ترك

  . يوري وأخذ واحدة بعض والخراطيش وهو يضحك

  : فسر ريازانتزيف وقال

لقـــد كـــان عزمـــي أن أخـــرج غـــدا لـــصيد الـــبط فلنـــذهب . هـــذا حـــسن جـــدا «-

  . »معا

  : فقال يوري
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  . »هذا يسرني جدا«

ـــه وي ـــاعتين يفحـــــص بندقيتـ ـــضى نحـــــو سـ ـــه قــ ـــا عـــــاد إلى بيتـ ــدها و�ـ ـــسس زنـــ تحــ

وفي مـساء اليـوم التـالي . ويسددها إلى المصباح ثـم صـقل حـذائي الـصيد القـديمين

جــاء إليــه ريــازانتزيف يهتــز مــسرورا في مركبــة يجرهــا جــواد مــضمر وصــاح بــه مــن 

  . النافذة وكانت مفتوحة

  . »أ�ت مستعد؟ «-

وكـان يـوري قـد احتمــل حزامـة الخـراطيش وحقيبــة الـصيد والبندقيـة فخــرج 

  : بها وقال.  مثقلاإليه

  . »مستعد. إني مستعد «-

  . وكان ريازانتزيف قد أخف من هذه الأحمال فعجب ليوري وما تأهب به

  : وقال مبتسما

فــما بــك حاجــة إلى . اخلعهـا وضــعها هنــا. سـتعاني الــبرح مــن هــذه الأ�قــال «-

  . »لبسها قبل أن نبلغ المكان

د ثـــم أ�هبـــا الجـــواد وســـاعد يـــوري عـــلى الـــتخلص منهـــا ووضـــعها تحـــت المقعـــ

فأخب بالمركبة وكان النهـار قـد أوشـك أن ينقـضي ولكـن الجـو كـان لا يـزال دافئـا 

  . كثير التراب

وجعلـــت المركبـــة تميـــل يمنـــة ويـــسرة حتـــى اضـــطر يـــوري أن يتـــشبث بمقعـــده 

وكان ريارانتزيف يتكلم ويضحك طول الطريق فلم يسع يوري إلا أن يـشاطره 

  . جذله
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 كانـــت الأكـــلاء الطويلـــة تلمـــس أقـــدامهم وصـــار الجـــو و�ـــا بـــرزا إلى الحقـــول

  . أ�طف وانقطع التراب

وبلغـا حقـلا واسـعا مـستويا فـأوقف ريـازانتزيف الجـواد وكـان يتـصبب عرقـا 

  : ورفع كفه إلى فمه وصاح بصوت رنان صاف

  . »كوسما! كوسما«

ـــغيري الأجـــــسام  ـــال صــ ـــن الرجــ ــل صـــــفا مـ ـــة الحفـــ ــد نهايــ ــرى عنــ ــرء يـــ ـــان المـــ وكـ

  . هم إلى مصدر الصوتفشخصه بأ�صار

ثـــم اجتـــاز أحـــدهم الحقـــل متحـــرزا بـــين الأخاديـــد و�ـــا دنـــا مـــنهم رأى يـــوري 

  . فلاحا ضخما أ�يض الشعر طويل اللحية مفتول الساعدين

  : فسار إليهما وقال مبتسما

  . »إنك تحسن الصياح يا أ�اتول بافلوفتش «-

  . »؟عم مساء كوسما كيف حالك؟ أ�سمح لي أن أ�رك الجواد معك «-

  : فقال الفلاح بصوت ساكن ودي وأمسك اللجام

وأ�قى إلى » جئت للصيد أ�يس الأمر كذلك؟ ومن هذا؟. نعم ولا شك «-

  . فقال ريازانتزيف. يوري نظرة رقيقة

  . »إنه ابن نقولا يجوروفتش «-

  . »!نعم. نعم! إني أراه شبيها بلياليا! آه نعم «: أجاب

غتبط يعرف أخته ويذكرها ذكر الصديق وسر يوري أن هذا الفلاح الهرم الم

  . المخلص
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ــه  ــل بندقيتــ ــد أن احتمــ ــدم زميلــــه بعــ وقــــال ريــــازانتزيف بــــصوته الطــــروب وتقــ

  . وحقيقة الصيد

  . »والآن فلنمض في سبيلنا «-

  : فقال كوسما

  . »أرجو أن يكون حظكما عظيما«

  . وكان يسمعانه يلاطف الجواد وهو يجره إلى كوخه

ا نحــو ميــل قبــل أن يــصلا إلى المــستنقع وكــادت تغيــب وكــان علــيهما أن يــسير

وكانــت الأرض مكــسوة بالحــشائش والأعــشاب تحــس القــدم بللهــا وتجــد الأ�ــف 

  . وا�اء تلمع صفحته في بعض المواضع. ريح رطوبتها والعين جهامتها

وكــف ريــازانتزيف عــن التــدخين ووقــف ورجــلاه منفرجتــان وتجهــم وجهــه 

  . تبعةكأ�ما كان يهم بعمل عظيم ال

وكــان أمــامهما ا�ــاء . ووقــف يــوري إلى يمينــه يبحــث عــن مكــان جــاف مــريح

صـــافيا عميقـــا تـــنعكس في صـــقاله صـــفحة الـــسماء المجـــاورة ومـــن ورائـــه الـــشاطئ 

  . كالخط الأسود

وهــب الــبط مثنــى وثـــلاث وجعلــت أفراخــه تطــير متريثـــة فــوق ا�ــاء خارجـــة 

باح الـسوداء باديـا دون من الأعشاب محلقة فوق رأسي الصائدين صـفا مـن الأشـ

ـــاء  ــة إلى ا�ـ ــة مكلومــ ــة فأصــــاب وهــــوت بطــ الــــسماء فأرســــل ريــــازانتزيف أول طلقــ

  : وجناحاها يخبطان الأعشاب فقال ريازانتزيف وضحك عاليا

  . »لقد أصبتها «-

o b e i k a n . com



����� �
١٤١  

ــة «: وقــــال يــــوري لنفــــسه وكــــان قــــد جــــاء دوره ــل طيــــب حقيقــ . ».... إنــــه رجــ

 مكـــان بعيـــد لم يـــصل إليـــه يـــوري وأطلــق بندقيتـــه فهـــوت ببطـــة ولكنهـــا ســـقطت في

وإن كان قد جرح كفيه وخاض إلى ركبتيه في ا�اء ولم تزده هذه الخيبة إلا حماسـة 

  . وظن الأمر لهوا طيبا

ــل وكانـــــت  ـــصافي البليــ ــذا الجــــو الــ ــذة في هـــ ــة لذيــ ـــادق رائحـــ ـــدخان البنـ وكــــان لــ

ـــا وقعــــا حــــسنا ـــرء لبريقهـ ـــلام فيجــــد المـ ــور . الطلقــــات تــــبرق في الظـ ـــت الطيــ وجعلـ

ء التــي بـــدت الج ريحــة ترســم وهــي تهــوي أقواســا رشـــيقة تحــت قبــة الــسماء الخــضرا

وأحسن يوري من النـشاط والاغتبـاط مـا لا عهـد لـه بـه كـأ�ما لم يمـر . فيها النجوم

به ما هو أمتع من هذا وأعظم إنعاشـا للـنفس وقلـت الطيـور الطـائرة الآن وتعـذر 

  . تسديد المرمى في الظلام المتكاثف

  : يف بزميلهوصاح ريازانتز

  . »!يجب أن نعود الآن! يوري  «-

فأسف يوري لذلك وعز عليه أن يرجع ولكنه مضى إلى رفيقه إجابـة لرغبتـه 

وكـان يتعثـر في سـيره بـين الأعـشاب ويخــوض ا�ـاء الـذي لم يعـد يفـترق في الظــلام 

  . عن الأرض الصلبة

  . فلما التقيا برقت عيونهما وكان كلاهما يلهث

  : فقال ريازانتزيف

  . »هل مالأك الحظ؟ «-

  :فقال يوري وكشف عن حقيبته المكتظة

  »!أظن ذلك «-
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  : فقال ريازانتزيف متبسطا

  »إنك أشد مني ساعدا وأحكم رماية «-

فابتهج يوري بهذا الثناء وإن كان لا يفتأ يدعي قلة الاعتداد بـالقوة الجثمانيـة 

  : أو المهارة وقال بغير اهتمام

وكـــان » وكـــل مـــا في الأمـــر أن الحـــظ ظـــاهرني.  أو شرلا علـــم لي بـــأني خـــير «-

الظلام قد اشتد �ا بلغا الكوخ وغمرت الدياجي حقل الليمون فلم تكن العين 

تأخــذ منــه ســوى صــفوفه الأولى تلتمــع في ضــوء النــار وتلقــي عــلى الأرض ظــلالا 

  . طويلة

وكــان الجــواد واقفــا يــنفخ إلى جانــب الكــوخ حيــث أوقــدت النــار مــن عبــدان 

  . لأ الجافة فجعلت تقعقع وهي تحترقالك

  . وسمعا أصوات رجال ونساء يتكلمون ويضحكون

  . وخيل ليوري أ�ه يعرف أحد الأصوات وكان لينا جذلا

  : فقال ريازانتزيف وقد أخذه العجب

  . »ماذا جاء به إلى هنا؟. إنه سانين «-

ــة البيـــضاء جالـــسا بجانبهـــا. واقتربـــا مـــن النـــار ــع وكـــان كوســـيما ذو اللحيـ  فرفـ

طرفـه إلـيهما وهـز رأسـه مرحبـا بهـما وسـأ�هما بـصوت غلـيظ عميـق يخـرج مـن تحـت 

  . شاربيه المتهدلين

  . »كيف كان حظكما؟ «-

  . فقال ريازانتزيف
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  . »متوسطا «-

وكــان ســانين جالــسا عــلى جــذع ضــخم فرفــع رأســه أ�ــضا وابتــسم لهــما فــسأ�ه 

  : ريازانتزيف

  . »كيف جئت إلى هنا؟ «-

  .د ابتسامافقال سانين وزا

  . »إني أ�ا وكوسيما صديقان قديمان. أوه «-

ــة  ــ ء المتداعيـ ــــصفرا ـــنانه الـ ـــا أســ ــ ـــن بقاي ـــفتاه عــ ــــت شــ ــــيما وانفرجـ ـــضحك كوسـ فــ

  : وجعل يربت ركبة سانين بيده الخشنة وقال

اجلسا يا أ�اتول يافلوفتش وذوقا هذا البطيخ وأ�ت يـا سـيدي . نعم نعم «-

  . »الشاب ما اسمك؟

  : فقال يوري مسرورا

  . »يوري نيقولا بيفتش «-

وأحـس بعــض الارتبـاك ولكنــه أحـب هــذا الفـلاح الــشيخ الرقيـق وارتــاح إلى 

  : وقال كوسيما. لهجته الودية

فجلـسا . »اجلـس يـا يـوري. يجـب أن نتـصادق. آهـا. يوري نيقولا بيفتش «-

  . قريبا من النار على جذعين كبيرين وقال كوسيما

  . »والآن أريانا ماصدتما «-
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ا من الحقيبتين كوما من الطيور المقتولة وتلوثت الأرض بدمها وكـان فأفرغ

ــر وبـــدا الــــدم أســــود اللـــون وكــــأ�ما كانــــت  ــوء النــــار المـــضطرب منظــــر منفــ لهـــا في ضــ

  . المخاطب تتحرك

  : وقال. فرفع كوسيما بطة وأمر يده تحت جناحيها متحسسا

 تـصنع بكـل ومـاذا عـساك. يجب يا أ�اتول أن تدع اثنتـين. هذه بطة سمينة «-

  . »هذه؟

  : فقال يوري في خجل

  . »خذها كلها «-

  : فضحك الشيخ قائلا

ودنـا مـنهم . »لا آخذ سوى اثنتين. �اذا آخذها كلها؟ إنك أكرم مما يجب «-

ــم نــــساؤهم ولم يــــستطع يــــوري أن يميــــز  ــة فلاحــــون آخــــرون ومعهــ ــذه اللحظــ في هـ

وجـــه يخـــرج مـــن وجـــوههم لفـــرط مـــا أزاغـــت النـــار مـــن نظـــره وكـــان الوجـــه تلـــو ال

  . الدجى ثم لا يكاد يظهر حتى يغيب

ورمــى ســانين الطيــور بعينــه وهــو عــابس ثــم أدار وجهــه ونهــض واســتكره أن 

  . يرى هذه المخلوقات الجميلة مكسورة الأجنحة ملطخة بالدم والتراب

ــيرة ناضــــجة شــــهية  ــة كبــ وراقــــب يــــوري كــــل شيء بــــاهتمام وهــــو يمــــص بطيخــ

  :  العظم الأصفر وقال كوسيماقطعها له كوسيما بسكين يدها من

إني أعــرف أختــك الــصغيرة لياليــا . إن هــذه البطيخــة جيــدة. كُــل يــا يــوري «-

  . »كل وتمتع. وأ�اك أ�ضا
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برائحــة الفلاحــين والخبــز الجديــد . وشــاع الــسرور في نفــس يــوري بكــل شيء

. وضوء النار والجذع الـضخم الـذي كـان جالـسا عليـه ووجـه كوسـيما كلـما أطـرق

 رفع رأسـه يلفـه الظـلام ولا تظهـر منـه إلا عينـاه وكانـت الظلمـة الطاغيـة وكان إذا

  . فوقهم تكسب المكان المضاء بهجة وأ�سا

وكان يوري إذا رفع رأسه لا يرى شيئا ثم لا تلبث السماء الـشاسعة الـساكنة 

  . أن تبدو متأ�قة فيها نجومها البعيدة

  . حينعلى أ�ه حيره أ�ه لا يعرف ماذا يقول لهؤلاء الفلا

وكــان كوســيما وســانين وريــازانتزيف يحــدثونهم بــلا كلفــة وببــساطة عــن هــذا 

  . الأمر أو ذاك ولا يهتمون بأن يتخيروا موضوعا خاصا للكلام

  : و�ا انقطع الحديث سأ�هم

  . »كيف حال الأرض؟ «-

  : وأحس أن سؤاله متكلف لا محل له فرفع كوسيما لحظه وقال مجيبا

  . »سنصبر ونرى. سنصبر «-

ثــم طفـــق يحـــدثهم عــن حقـــول البطـــيخ وغيرهـــا مــن الـــشئون الخاصـــة ويـــوري 

  . يزداد ارتباكا وحيرة وإن كان قد سره أن يصغى إليه

وســـمعوا وقـــع أقـــدام مقبلـــة وظهـــر في الـــضوء كلـــب أحمـــر صـــغير ذنبـــه أ�ـــيض 

ملتـــو وجعـــل يـــشم يـــوري وصـــاحبه ويحـــك جـــسمه بركبـــة ســـانين فمـــسح لـــه هـــذا 

ــــشن ــده الخـ ــ ـــ. جلـ ـــلى أ�ــ ــــاء عــ ــــان وجــ ــة وعينــ ــ ــة خفيفـ ــ ــه لحيـ ــ ـــصير لــ ـــيخ قــ ــــب شــ ر الكلــ

  : فقال كوسيما. وفي يده بندقية صدئة ذات خرطوم واحد. صغيرتان لامعتان

  . »إنه الجد حارسنا «-
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وجلــس الــشيخ عــلى الأرض ووضــع إلى جانبــه ســلاحه وأقبــل يتأمــل يــوري 

  : وصاحبه ثم قال وكشف عن لثاه المجعد المشوه

. »كوســـيما لقـــد آن أن تغـــلي البطـــاطس! هاهـــا. نعـــم. كنـــتما تـــصيدان؟ نعـــم «-

ـــاحكا، وكانـــــت  ـــوري إياهـــــا ضــ ــة هـــــذا الــــشيخ وأرى يــ ـــازانتزيف بندقيـــ ـــالتقط ريــ فـ

ـــال  ـــا وقـ ــة مــــشدودة بــــسلك ملفــــوف عليهـ ئهــــا، ثقيلــ ــل أجزا قديمــــة عــــلا الــــصدأ كــ

  : لصاحبها

  . »أي بندقية هذه؟ ألا تخشى أن تصيد بها؟ «-

  : أجاب الشيخ

قـال لي سـتيبان شـابكا إن المـرء يـستطيع أن . مـرةلقد كـادت تقتلنـي . هاها «-

نة ــا بــــدون إســــطوا نة. هاهــــا. يطلقهــ ــة . بــــدون إســــطوا ــه إذا كــــان في البندقيــ وقــــال إنــ

نة ـــطوا ـــير إســ ـــا بغــ ـــك تـــــستطيع إطلاقهــ ـــا فإنــ ـــت باقيــ ـــن الكبريــ ــدار مــ ــعت . مقـــ فوضـــ

.  انظــروا-البندقيــة المحــشوة عــلى ركبتــي هكــذا وأطلقــت زنادهــا بأصــبعي هكــذا 

حـــشوت البندقيـــة وأطلقتهـــا وكـــدت أقتـــل . هاهـــا. ت أقتـــل نفـــسيفانطلقـــت وكـــد

  . »نفسي

فــضحكوا جميعــا وانحـــدرت دمــوع الـــسرور مــن عينـــي يــوري ومـــا كــان أمتـــع 

  . هذا الشيخ الضئيل ولحيته الخفيفة وشدقيه الغائرين

  : وضحك الشيخ كذلك حتى دمعت عيناه وجعل يردد قوله

  . »هاها! كدت أقتل نفسي «-

تطيع أن يـسمع في الظـلام وراء دائـرة النـور ضـحكا وأصـوات وكان المرء يس

  . بنات نأى بهن الحياء عن المجلس
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وكـــان ســـانين جالـــسا عـــلى بـــضعة أقـــدام مـــن النـــار في مكـــان غـــير الـــذي توهمـــه 

  . يوري

فأوقـــد ســـانين عـــود كبريـــت ورأى يـــوري في ضـــوئه الأحمـــر عينيـــه الـــساكنتين 

يقتان مرفوعتان إلى سانين وفيهما نور الودودتين وإلى جانبه وجه غض عيناه الرق

  . الجذل الساذج

  : فنظر ريازانتزيف إلى كوسيما وقال

  . »أيها الجد أ�يس خيرا لك أن ترقب بعينيك حفيدتك؟ «-

  : فأجاب كوسيما عنه وأومأ إيماءة من لا يكترث

  . »ما الفائدة؟ إن الشباب هو الشباب «-

  . من الناروضحك الشيخ والتقط بأصابعه جمرة متقدة 

  . وسمع القوم ضحكة سانين في الظلام

وكـــأن الفتيـــات خجلـــن فقـــد انـــصرفن عنـــه وعـــادت أصـــواتهن وهـــي لا تكـــاد 

  . تسمع

  : وقال ريازانتزيف وهو ينهض

  . »أشكرك يا كوسيما. لقد آن أن نذهب «-

  . »لا شكر أ�بتة«: فقال كوسيما

ـــضاء ــه البيـــ ــ ــــت بلحيتــ ـــي علقــ ـــيخ التـــ ـــذور البطـــ ـــه بـــ ــــسح بكمـــ ـــ. ومــ . افحهماوصـــ

  . وأحس يوري استكراها لمس هذه الراحة الخشنة المعروفة
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وخفت الظلمة �ا نأ�ا عن النار ورأ�ا فوقهما النجـوم الزهـراء المقـرورة وقبـة 

  . السماء الهائلة الجليلة الجمال

وبدا الجالسون حول النـار والخيـل وكـوم البطـيخ في شـملة مـن الظـلام وقـال 

  : لهما سانين

  . »عما مساء. كماافتحا عيون «-

  . »عم مساء«: فقال يوري

وتلفـت وراءه لـيرى قوامـه الطويـل وخيـل إليـه أن امـرأة رشـيقة القـد معتمـدة 

  . على كتفه فخفق قلبه وذكر سينا وأحس الغيرة تدب في صدره لسانين

وانطلقـت عجـلات المركبــة تخطـف الأرض وجعـل الجــواد يـنفخ وهـو يجــري 

الـضحكات وســاد الـسكون وتطلــع يــوري إلى وخفيـت عــنهما النـار والأصــوات و

ء تــــسطع هنــــا  ــدة بــــدأت الأضـــوا الـــسماء ورنــــا إلى نجومهـــا المنثــــورة و�ــــا قاربـــا البلــ

  . وه� والكلاب تنبح

  : وقال ريازانتزيف ليوري

  . »ألا ترى ذلك؟. إن كوسيما هذا فيلسوف«

وكــان يــوري جالــسا خلــف صــاحبه ينظــر إلى عنقــه فنبهــه الــسؤال وأ�قظــه ممــا 

ــه وأجــــاب كــــ ــه مــــن الخــــواطر الــــسوداء وحــــاول أن يفهــــم مــــا أ�قــــي إليــ ان غارقــــا فيــ

  . »! نعم-آه «:  بتردد

  : فقال ريازانتزيف وهو يضحك

  . »لم أكن أظن أن سانين فاجر إلى هذا الحد«
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ــور  ولم يكــــن يــــوري يحلــــم الآن فــــذكر منظــــر ســــانين ومحيــــا الفتــــاة الجميــــل في نــ

ـــتم أن  ـــيرة ومـــــا عـ ــه الغـ ـــت وعاودتـــ ـــاة الكبريـ ــة ســــانين للفتــ ــه أن معاملـــ طـــــاف برأســ

  . وضيعة مستوجبة للاحتقار فقال مجيبا صاحبه

  . »ما حسبته كذلك قط. كلا«

وكان في صوته نبرة تهكم لم يلتفت إليها ريازانتزيف فأ�هب الجواد بالسوط 

  : وقال بعد فترة

  . »حفيدة الشيخ الهرم. أ�يست كذلك؟ وأ�ا أعرفها. إنها فتاة جميلة«

ــل . وريفـــصمت بــــ ــأن ســــانين رجــ ــير واقتنــــع بــ ــه ســــحابة التفكــ وانقــــشعت عنــ

  . سوء

  : وهز ريازانتزيف كتفيه ثم قال

مـــا . وفي ليلـــة كهـــذه أ�ـــضا؟ وأراني أخـــذت كـــذلك أســـمع! إلى الـــشيطان بهـــا«

  . »...قولك في أن نعود وأن 

  : ولم يفهم يوري في أول الأمر ما أراد صاحبه الذي عاد فقال

  . »ما قولك؟ أ�عود؟. سان كما تعلمإن هناك بضع فتيات ح«

نيــــة ومثلــــت  ــه هــــزة شــــهوة حيوا ــوري وشــــاعت في كيانــ ــه يــ فــــصبغ الحيــــاء وجــ

  : لعينيه ولخياله الملتهب صور مغرية ولكنه ضبط نفسه وقال بصوت جاف

  . »لقد آن أن تكون في البيت الآن! كلا«

  : ثم زاد على ذلك بخبث

  . »لياليا تنتظرنا«
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  : لفتداعى ريازانتزيف وقا

  . »نعم يجب أن نكون في البيت الآن. نعم بالطبع. نعم«

ــه  ــ ــــسجم عليــ ــــريض تنــ ــــاحبه العــ ـــر صــ ـــدق في ظهـــ ـــوري أســــــنانه وحـــ ـــرض يـــ وقـــ

  : الجاكتة البيضاء وقال متحديا مناصبا

  . »لست أحب المغامرات التي من هذا القبيل«

  : فأجابه ريازانتزيف ضاحكا في فتور

  . »!ها ها! أعلم ذلك! كلا! كلا«

  : وقال لنفسه. تثم صم

  . »!قاتلني االله ما أغباني«

وســـارا بالمركبـــة إلى البيـــت دون أن ينبـــسا بحـــرف آخـــر وكـــان يخيـــل إلـــيهما أن 

  : الطريق لا آخر له و�ا وصلا قال يوري دون أن يرفع رأسه

  . »ألا تدخل معي؟«

  : فقال ريازانتزيف مترددا

  . »خر كذلكوالوقت متأ. إن علي أن أعود مريضا! لا .. أ .. أ «

فنـــزل يـــوري ولم يعـــن بـــأن يأخـــذ البندقيـــة أو الطيـــور وكـــأ�ما صـــار يمقـــت كـــل 

  : شيء مما يتعلق بريازانتزيف فصاح به هذا

  . »لقد نسيت بندقيتك«

فالتفت يوري وعاد فاحتمل البندقية والحقيبة بهيئة المتقزز وصافح صاحبه 

  . ودخل
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نـــى فجـــأة وعطـــف عـــلى ومـــضى الآخـــر بمركبتـــه في بـــطء مـــسافة قـــصيرة ثـــم انث

زقــــاق وكــــان يــــوري يــــسمع صــــوت العجــــلات آتيــــا مــــن ناحيــــة أخــــرى غــــير التــــي 

ــة أولا فأصــــغى يــــوري وهــــو ثــــائر الــــنفس إلا أ�ــــه غــــائر وقــــال  درجــــت فيهــــا المركبــ

  : لنفسه

  . وأدركه العطف على أخته» حظ سيء«

*  *  *
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 ا ا  

در إلى الحديقــة وكــان أدخــل يــوري مــا معــه ولم يجــد بعــد ذلــك مــا يــصنع فانحــ

ــة  ـــن النجــــوم المتأ�قـــ ـــا فيهــــا مـ ـــه منظــــر الــــسماء ومـ ـــبر وزاد في وقعـ ـــة القـ ــل كظلمـ الليــ

وكانــت لياليــا جالــسة عــلى إحــدى درجــات الــسلم وهــي لا تكــاد تــرى في الظــلام 

  : فسأ�ته

  . »أهذا أ�ت يا يوري؟«

  . »نعم هو أ�ا«

اح منهــا عبــير وجلـس إلى جانبهــا فأسـندت رأســها إلى كتفــه وهـي كالحالمــة وفـ

  : الصبا الغض فتحركت حواسه وقالت

  . »هل آتاك الحظ في الصيد؟«

  : ثم سأ�ته بعد قليل بصوت رقيق

  . »وأ�ن أ�اتول بافلوفتش؟ لقد سمعت صوت المركبة«

غير » إن أ�اتولك هذا بهيم قذر« لو يقول لها - وقد هاج فجأة -وود يوري 

  : أ�ه أجابها غير محتفل

  . » لقد كان عليه أن يعود مريضا.لا أدري أ�ن هو«

ــة  ــ ــــا لفظـ ــرددت لياليـ ــــريض«فـــ ــــوم ولم » مـ ـــا إلى النجـ ـــصت بعينهــ ــزد وشخــ ولم تـــ

ـــدة  ـــي الوحــ ـــك تبغـ ـــيض ذلـ ــلى نقـ ـــت عــ ـــد كانـ يــــسوءها أن ريــــازانتزيف لم يحــــضر فقـ

لتطلق لأحلامها وخيالاتها اللذيذة العنان ولا يكبحهـا وجـوده وكانـت العاطفـة 
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يبــة حلــوة رقيقــة أشــعرتها أنهــا تــستقبل غايــة التــي اســتولت عــلى كيانهــا الغــض غر

منــشودة محتومــة إلا أنهــا مقلقــة تطــوي بهــا صــفحة ماضــيها ويبــدأ بهــا عهــد جديـــد 

بالغا من الجدة مبلغا جعل لياليا تحسب أنها ستصير كائنـا آخـر غـير الأول في كـل 

  . شيء

وعجــب يــوري لأختـــه اللعــوب الـــضحوك كيــف تغـــرى بالــسكون والتفكـــير 

 كـل شيء -وبا مكتئبـا فبـدا لـه أن كـل شيء بـه مثـل سـهومه وفتـوره وكان هو مكر

حتى لياليا والحديقة المظلمـة والـسماء البعيـدة الملتمعـة النجـوم ولم يقطـن إلى هـذه 

في الـــسماء قـــوى . الحالـــة الحالمـــة لا تنطـــوي عـــلى الحـــزن بـــل عـــلى قـــوة الحيـــاة نفـــسها

 تمـــتص مـــن الأرض مـــا والحديقـــة الغامـــضة. مجهولــة لا حـــد لهـــا نمـــوذج وتتـــصارع

وفي قلـــب لياليـــا غبطـــة تامـــة كاملـــة تـــضن بهـــا أن . تحتــاج إليـــه مـــن العـــصير الحيـــوي

وفي صــدرها الحــب والحنــين يتجاوبــان وهــي . تنفــي ســحرها أ�ــة حركــة أو شــعور

ــة  ـــة بــــالنجوم وعليهــــا كالحديقــ بــــما يخــــتلج في نفــــسها مــــنهما وضــــيئة كالــــسماء المزدانـ

  . المستسرة نقاب يخفي ما تحته

  : سأ�ها يوري مترفقا كأ�ما خشي أن يوقظهاو

  . »أ�حبين أ�اتول كثيرا؟. خبريني يا لياليا«

كيف تسأ�ني عن هـذا؟ ولكنهـا كبحـت نفـسها ودنـت منـه «فبدا لها أن تقول 

حتـى التـصقت بــه وفي نفـسها لـه الــشكر عـلى أن لم يحـدثها إلا عــما يعنيهـا في حياتهــا 

  . » أي الرجل الذي تحبه-

  . »نعم أحبه حبا جما«: يافقالت ليال
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وكــان صــوتها مــن الرقــة بحيــث حــزر يــوري مــا قالــت إذ لم يكــد يــسمعه وهــي 

ولقـــد خيـــل إلى يـــوري أن في صـــوتها نغمـــة . تـــتكلم وتحـــاول أن تمنـــع دمـــوع الفـــرح

  . أسى فزاد عطفه عليها ومقته لريازانتزيف

  : فسأ�ها وأذهله أن يسأ�ها ذلك

  . »و�اذا؟«

  : تغربة وضحكت في رفق وقالتفرفعت طرفها إليه مس

أ�ــم تحبــب مــرة في حياتــك؟ ! اســمع... �ــاذا حقــا؟ لأن ! أيهــا الولــد الخــرف«

  .»..إنه طيب شريف مستقيم 

وهـــو جميـــل قـــوي ولكنهـــا خجلـــت ولم تـــزد «وكــان بودهـــا أن تزيـــد عـــلى ذلـــك 

  . »شيئا

  : فقال يوري

  . »أ�عرفينه حق معرفته؟«

ها هــذا لأنهــا بالبداهـة تحــسبه خــير مــن في وخطـر لــه أ�ــه لم يكــن ينبغـي أن يــسأ�

  . العالم

  : فأجابته بخجل وفي صوتها لهجة الظافر المنتصر

  . »إن أ�اتول لا يكتمني شيئا«

ـــا  ــ ــح عليهـ ــ ـــد أ�ــ ــع فقـــ ــ ـــــبيل إلى التراجــ ـــدرك أن لا سـ ــــان يـــ ــوري وإذ كــ ــ ـــسم يــ فابتـــ

  : بالسؤال

  . »أأ�ت على يقين جازم؟«
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ـــت ــة«: أجابـــ ــ ــة بالبداهــ ــ ــــم واثقــ ـــاذا لا أ. نعــ ــ ــــين؟و�ـ ــلى يقــ ــ ـــون عــ ــ ـــف . »كـ ــ وارتجـ

  . صوتها

  : فقال يوري وبه شيء من الارتباك

  . »لا شيء إنه سؤال لم أرد به شيئا خاصا. لا شيء «-

وصــمتت لياليــا ولم يــستطع هــو أن يحــزر مــا يجــري في ذهنهــا مــن الخــواطر، ثــم 

  : سأ�ته فجأة

  . »!لعلك تعلم عنه شيئا«

  . وكان في صوتها ما ينم على الألم

  : ري وقالفحار يو

فقالــت لياليــا . »كــلا مــاذا يمكــن أن أعــرف عــن أ�ــاتول بــافلوفتش! لا! لا «-

  : ملحة

  . »لولا أ�ك تعلم شيئا �ا قلت ما قلت«

  . »...إن كل ما أعنيه هو «: قال

  : ثم قطع الكلام فجأة واستحيى وعاد فقال

  . »إننا معشر الرجال كلنا فساق «-

أعــرف . نعــم«: جــرت ضــاحكة وقالــتفلزمــت لياليــا الــصمت هنيهــة ثــم انف

  . »ذلك؟

  : فلم ير أن لضحكها هذا محلا وقال بشيء من الغيظ

o b e i k a n . com



���� 
١٥٦  

ــد« ــذا الحـــ ـــالأمور إلى هـــ ـــك الاســـــتخفاف بــ ـــذلك لا يـــــسعك أن . لا يحـــــسن بــ كــ

أ�ــت أصــغر . وأ�ــت خاليــة الــذهن ممــا في الحيــاة مــن حقــارة. تحيطــي بكــل مــا يجــري

  . »سنا من أن تلمي بهذا وأ�قى وأطهر

  : ليا ضاحكة وقد سرها كلامهفقالت ليا

  . »أهذا كذلك حقا؟«

  : ثم اتخذت لهجة الجد فقالت

أ�حسب أني لم أفكر في مثل هذه الأمور؟ لقد فكرت وآ�مني وأحزنني أ�نا «

نحـــن النـــساء نكــــترث لـــسمعتنا وطهرنــــا وعفتنـــا كـــل هــــذا الاكـــتراث ونخــــاف أن 

ء الفتـاة نهـوى ونـسقط عـلى حـين يعـد ا... لـئلا ... نخطو خطوة لـئلا  لرجـال إغـوا

  . »إن هذا ظلم شنيع أ�يس كذلك؟. من مظاهر البطولة

ـــاح إلى  ــد شــــيئا مــــن الارتيــ ـــد وجــ ـــلى ذلـــــك قـ ـــرارة وإن كــــان عـ ـــوري بمـ فقــــال يـ

الاعــتراف بمعايبــه وذنوبــه ولكنــه اعــتراف يخالطــه الــشعور بأ�ــه لــيس كالنــاس في 

  . شيء

.. أن يتزوج من سلي من شئت منا أ�رضى . نعم هذا أظلم شيء في الدنيا «-

» كلا«غنجة يقل لك ) ّوهم أن يقول مومسا ولكنه رد هذا اللفظ وأعتاض منه(

ة  الغنجــة؟ إنهــا تبيــع نفــسها في مقابلــة ا�ــال  ومــن أي الوجــوه يفــضل الرجــل المــرأ

عــلى الأقــل لترتــزق وتعـــيش، فأمــا الرجــل فيطلــق لـــشهوته العنــان بــلا خجـــل ولا 

  . »استحياء

  . فصمتت لياليا
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ـــان ه ـــد وكـ ه أحـ ـــرا ـــا ولا يـ ـــو رائحــــا جائيـ ـــقف البهـ ـــت سـ ــير تحـ ـــاك خفــــاش يطــ نـ

  . واصطدم جناحاه مرات بالجدار ثم رفرف واختفى

ــد زادت  ــم أســـتأ�ف الكـــلام وقـ وأصـــغى يـــوري إلى أصـــوات الليـــل الغريبـــة ثـ

  : مرارة لهجته وصار صوته نفسه يدفعه ويستاقه فقال

متفقـــون عـــلى أن وشر مـــا في الأمـــر أنهـــم جميعـــا يعرفـــون ذلـــك وهـــم مـــع هـــذا «

الحــال يجــب أن يظــل كــذلك ثــم تــرينهم يمثلــون مــآسي مــضحكة فيــسمحون بــأن 

ولا يـذهب ضـحية أحـط الفـساق وأدنـأ . يتزوجوا ثم يكذبون على االله والإنـسان

ــرهن  ــ ــ ـــات وأطهــ ــ ــ ــى الفتيـ ــ ــ ـــستهلكين إلا أ�قــ ــ ــ ـــــينا (المـ ــ ــــر في سـ ــ ــــو يفكــ ــ ـــذا وهــ ــ ــ ــــال هـ ــ قــ

  ). كرسافينا

ة أطهـــر كـــان صـــاحبها أقـــذركلـــما كانـــت المـــر«ولقـــد قـــال لي ســـمينوف مـــرة  . »أ

  . وأراه على صواب

  : فسأ�ته لياليا بلهجة مستغربة

  . »أهذا كذلك؟«

  : فقال يوري وعلت وجهه ابتسامة مرة

  . »نعم كذلك بلا مراء«

  : فتمتمت لياليا وقد خنقتها العبرات

  . »لا أعرف شيئا عن هذا.. لا أعرف «

  : فصاح بها يوري ولم يكن قد سمع ما قالت

  . »ذا؟ما«
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  . »إن هذا مستحيل! لا شك أن توليا ليس كالباقين«: أجابت

وكانـــت هـــذه أول مـــرة ذكـــرت فيهـــا اســـم حبيبهـــا بلفـــظ الإعـــزاز ثـــم طفقـــت 

  : تبكي فجأة فوقع من نفسه بكاؤها وأمسك بيدها وقال

! لا تبكــي يـــا عزيـــزتي لياليـــا... مـــاذا جــرى؟ لم أكـــن أقـــصد أن ! لياليـــا! لياليــا«

  . » بكاهاازجري العين عن

ــدمع فقالــــت وهــــي  ــي بللهــــا الــ ــديها عــــن وجههــــا وقبــــل أصــــابعها التــ ونحــــى يــ

  : تنشج

  . »!إن الأمر صحيح وأ�ا أعلم ذلك! لا! لا«

وكان قولها أنها فكرت في هذا من قبل تخـيلا محـضا ولم تكـن تـدري عـن حيـاة 

نعـم إنهـا تعـرف أنهـا ليـست أول مـن أحـب ولا تجهـل . ريازانتزيف وسـلوكه شـيئا

  . ى هذا ودلالته ولكن وقع هذا الذي تعلمه كان غامضا زائلامعن

وهذا هو الجوهر وما سواه لا قيمة لـه ولا . وكانت تحس أنها تحبه وأ�ه يحبها

فأمــا وقــد قــال أخوهــا مــا قــال بلهجــة التعنيــف والازدراء فقــد خيــل لهــا أنهــا . وزن

قـد انتـسخ على حرف هاوية واستهولت ما تحدثا عنه وحـسبت أن حلـم سـعادتها 

ـــا  ــ ـــير في حبهــ ــ ــل للتفكــ ــ ــ ـــم محـ ــ ــد ثــ ــ ــ ـــه لم يعـ ــ ـــسد وأ�ــ ــ ــــا فــ ــ ـــلاح مـ ــ ـــــبيل إلى إصــ ــه لا ســ ــ ــ وأ�ـ

  . لريازانتزيف

وحاول يوري وهو يكاد يبكي أن يرفه عنهـا وجعـل يقبلهـا ويمـسح شـعرها 

  . ولكنها أ�حت في البكاء واستسلمت للأسى والمرارة كالطفل
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 وهــو ممتقــع اللــون وأســى يــوري لحزنهــا ومــا بــدا لــه مــن أ�مهــا فعــاد إلى البيــت

مضطرب فاصطدم رأسه بالباب وعاد إليها بكوبة ماء أراق نصفها على الأرض 

  . وعلى يديه وقال لها وهو يقدمها إليها

لا ينبغي لك أن تبكي هكذا؟ ماذا جرى؟ ما خطبك؟ ! لا تبكي يا لياليا «-

  . »لعل أ�اتول بافلوفتش خير من الباقين يا لياليا؟؟

  .  من البأس خاطروجعل يكرر ذلك وبه

ولكن لياليا ظلت تعول وترجف رجفا عنيفـا حتـى لكانـت أسـنانها تـصطك 

  . بزجاج الكوبة

  : وجاءت الخادمة وقالت

  . »وماذا جرى يا سيدتي؟«

ــي باكيــــة تنــــتفض إلى  ــور البهــــو ومــــضت وهــ ــأت عــــلى ســ فنهـــضت لياليــــا واتكــ

  . غرفتها

  : فقالت لها خادمتها

  . »ث؟ أأدعو سيدي والدك؟سيدتي العزيزة خبريني ماذا حد«

وخــرج في هــذه اللحظــة أ�وهــا نيتــولا مــن المكتبــة يمــشي بخطــى بطيئــة متزنــة 

  : فلما أخذت عينه لياليا وقف في الباب وقد أذهله منظرها وسأل

  . »ماذا حدث؟«

  : فأجابه يوري
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كـــلام . لقـــد كنـــا نتحـــدث عـــن ريـــازانتزيف! مـــسأ�ة تافهـــة! لا شيء! لا شيء«

  . »فارغ

ــه وضـــحك ضـــحك ــزرا وارتـــسمت عـــلى وجهـ ــه شـ ــر أ�ـــوه إليـ ة مـــستكرهة فنظـ

  : دلائل الغضب وصاح به

  . »ماذا باالله كنت تقول لها؟ «-

  . وهز كتفيه واستدار وخرج

بـــا عنيفـــا وقحـــا ولكـــن مـــا خالجـــه مـــن  َّفطـــار طـــائر يـــوري وهـــم بـــأن يجيبـــه جوا

ـــسانه ــد لـ ــكته وعقـــ ـــا . الحيــــاء أســ ــه للياليــ ـــه والتوجــ ـــيظ مــــن أ�يــ وجـــــاش بــــصدره الغــ

ــــشي  ـــــو يمـــ ــة وداس وهــ ــ ــ ــدر إلى الحديقـ ــ ــــسعه إلا أن ينحـــ ــ ـــم يـ ــ ـــسه فلــ ــ ـــار لنفــ ــ والاحتقــ

وجعــل يمــسح . ضـفدعة تنقنــق فـسحقها وكــادت تـزل قدمــه فوثـب صــائحا محنقـا

  . قدمه مدة طويلة على الحشائش الطويلة وقد سرت في ظهره رعدة باردة

ه الاشــمئزاز الجـــثماني والعقــلي باعتبـــار كــل شيء مثـــيرا مـــستفزا  وعــبس وأغـــرا

وتلمـــس الطريـــق إلى مقعـــد جلـــس عليــه وشـــخص بعينـــه إلى الحديقـــة غـــير . حقــيرا

معتمد شيئا على التعيين بنظـره ولم يـر إلا رقعـا عريـضة سـوداء في الظـلام الـشامل 

  . واصطخت في صدره ورأسه الخواطر السوداء

ــه إلى حيــــث كانــــت تمــــوت تلــــك الــــضفدعة الــــصغيرة المــــسكينة أو  ــي بعينــ ورمــ

فكـأ�ما ماتـت دنيــا بأسرهـا وزهـق عـالم برمتــه . وأ�ــم هـائلينحيـث مـات بعـد كـرب 

فيالهـا مـن حيــاة مفـردة مـستقلة لقيــت حتفهـا الـشنيع ولم يحــسها أحـد ولا سـمع بهــا 

  ! ديار

ِّواستطرد يوري من ذلك إلى خاطر مقلق غريـب هـو أن كـل مـا يكـون الحيـاة  ُ

ئــز الحــب أو الــبغض الخفيــة التــي تــدفع المــرء إلى قبــول شيء  بعينــه ورفــض مــن غرا
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 وإحــساسه الفطــري بــالخير والــشر، كــل هــذا لــيس إلا ضــبابا رقيقــا يغطــي -آخــر 

فأما أعمـق تجاريبـه وأوجعهـا فـلا يكـترث لهـا . شخصيته وحدها ويلفها ويحجبها

وكــان قبــل . العــالم في جملتــه الهائلــة كــما لم يكــترث لمــصرع هــذه الــضفدعة الــصغيرة

ه فنسج مـن هـذه العلاقـة شـبكة معقـدة ذلك يتصور أن آلامه وعواطفه تعني غير

بينـه وبــين الوجـود كــان مـصرع الــضفدعة كافيـا لتحطيمهــا والقـضاء عليهــا فتركــه 

  . ذلك مستفردا يعوزه العطف والغفران

ثــم كـــرت خــواطره إلى ســـمينوف وإلى مــا بـــدا لــه مـــن اســتخفافه بالمثـــل العليـــا 

ــو وملايــــين غـــيره مـــن النــــاس فـــراح يفكــــر  ــذة الحيــــاة التـــي اســـتغرقت نفــــسه هـ في لـ

ة الجميلــة وضــوء القمــر والبلابــل وهــو موضــوع كــان قــد  الخالـصة وفي ســحر المــرأ

ــع ســــمينوف ولم يكــــن  ــه مــ ــرى لــ ــديث جــ شــــغل خــــواطره في اليــــوم التــــالي لآخــــر حــ

يومئذ يفهـم �ـاذا يهـتم سـمينوف بالتافـه مـن الأمـور كركـوب زورق أو وجـه فتـاة 

فأمـا الآن فقـد أدرك أن . قهـاحسنة، وكيف يأ�ى أن يكـترث لأسـمى الآراء وأعم

هــذا لم يكــن منــه بــد وأ�ــه لا ســبيل إلا إليــه إذ كانــت هــذه الأمــور التافهــة هــي التــي 

ــع . تتكـــون منهــــا الحيــــاة ــة بالإحـــساسات والعواطــــف والمتــ الحيـــاة الحقيقيــــة الغاصــ

 أما تلك الآراء السامية العميقة فليست إلا عبـارات جوفـاء باطلـة لا -واللذات 

ـــؤث ــ ـــسعها أن تـ ــ ـــاة يـ ــ ــــوب وراء الحيـ ــــضخم المحجــ ــــسر الــ ـــك الــ ــ ـــأ�ير في ذلـ ــ ــأل تـ ــ ر أضــ

وهــب لهــذه الآراء ووزنــا فــستعفى عليهــا وتحــل محلهــا في المــستقبل آراء . والمــوت

  . أخرى ليست دونها خطرا وأهمية

و�ــا انتهـــى إلى هــذه النتيجـــة التــي نـــشأت عـــلى غــير انتظـــار مــن آرائـــه في الخـــير 

فراغا هائلا وتحـرر ذهنـه لحظـة وصـفا والشر حار واضطرب وأحس كأ�ما يواجه 

وشعر بالقدرة التي يشعر بها الحاكم على الـسبح في الفـضاء إلى حيـث أحـب دون 

أن تقعد به قيود ا�ادة فأفزعه هذا الإحساس وجاهد بكـل مـا وسـعه مـن قـوة أن 
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يله هذا الإحساس المرعب وعاد كل شيء جهما  يجمع آراءه ا�أ�وفة في الحياة فزا

  . نظرة كما كانملتاثا في 

وكــان يــوري يقــول بــأن الحيــاة هــي تحقيــق الحريــة وأن مــن الطبيعــي عــلى ذلــك 

ــــا ــــيش لهـ ـــذة وأن يعـ ــه اللــ ــ ـــرء في حياتـ ــي المــ ـــر . أن يبغـــ ــة نظــ ــ ـــون وجهـ ــذا تكــ ــ ــلى هـ وعـــ

 منطقية معقولـة إذ كـان لا ينـشد إلا سـد حاجاتـه - على انحطاطها -ريازانتزيف 

ولكـن هــذا جـره إلى القــول . وأعنفهــاالجنـسية مـا أمكنــه ذلـك لأنهــا أ�ـح الحاجـات 

بـــأن الفـــسوق والطهـــر ليـــسا إلا أوراقـــا ذاويـــة تكـــسو الحـــشائش النـــضيرة الجديـــدة 

وأن لمثل لياليا وسينا كرسافينا من الفتيات الطاهرات الحق كل الحق في الارتمـاء 

فأحس لهذا الخاطر صدمة واسـتقذره ورآه عبقـا وصـبيانية . في تيار اللذة الجثمانية

ج أن ينفيه عن ذهنه وقلبه بعباراتـه الحـادة القاسـية ا�أ�وفـة فقـال وهـو ينظـر وعال

  : إلى السماء

إن الحيـاة هـي الـشعور ولكـن النـاس ليـسوا بهـائم لا تعقـل وعلـيهم أن . نعـم«

يحكمـــوا شـــعورهم وعـــواطفهم وأن يـــضبطوها وأن يوجهـــوا رغبـــاتهم إلى مـــا هـــو 

  . »ولكن أ�م إ� فيما وراء هذه النجوم؟. خير

نـــب نفـــسه إحـــساس مـــضطرب  ومـــا كـــاد يـــسأل نفـــسه هـــذا حتـــى شـــاع في جوا

ــح بــــالنظر عــــلى نجــــم وضيء في ذيــــل الــــدب الأكــــبر  مـــؤلم رهيــــب كــــاد يــــسحقه وأ�ــ

وذكر أن كوسيما  الفلاح صاحب حقل البطيخ سمى هذه المجموعة الجليلة من 

ــيع  ــ ــ ـــرذول الوضـ ــ ــــف المــ ــ ـــذا الوصـ ــ ـــذكر هــ ــ ـــــايقه أن يــ ــــال، وضــ ــ ـــة أ�قـ ــ ـــوم، عجلــ ــ النجــ

ــره كــــأ�ما يريــــد أن يقابــــل بينهــــا وبــــين وشــــخص إ ـــة المظلمــــة الــــسوداء بنظــ لى الحديقـ

  : ثم قال لنفسه. السماء الوضيئة وأن يفكر فيهما ويتدبر أمريهما
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إذا حرم العالم طهر المرأة وحسنها وهما باكورة أزهار الربيع فماذا عـسى أن «

  . »يبقى للإنسان مما هو مقدس جليل؟

بــا مــن الغــادات الفاتنــات كأزهــار الربيــع وصــور لنفــسه وهــو يقــول ذلــك سر

ــة  ـــصان المتهدلـــ ـــل الأغــ ء في ظـ ـــشمس عــــلى المـــــروج الخـــــضرا جالــــسات في ضـــــوء الــ

ــــوين  ــ ــة التكـــ ــ ــ ــة البديعـــ ــ ــ ـــافهن الرقيقـــ ــ ــ ــدورهن وأكتـ ــ ــ ــــت صـــ ــ ــــوار وجعلـــ ــ ـــــالثمار والنـــ ــ بـ

وأعــضاؤهن اللينــة تتحــرك أمــام عينيــه وتــشبع في جــسمه هــزات لــذة ســارة وكــأ�ما 

  .  يده على جبينه يمسحه بهاأدارت رأسه هذه الصورة فأمر

�ـــاذا يثـــور ثـــائري لأن لياليـــا ليـــست بـــأول مـــن أحـــب «وجعـــل يـــسائل نفـــسه 

  . »ريازانتزيف؟

ــورة ســــينا  ــأة صــ ولم يــــدر كيــــف يجيــــب عــــن ســــؤال كهــــذا ثــــم مثلــــت لعينــــه فجــ

وحــاول أن ينـيم إحــساساته التـي أ�قظتهــا هـذه الــصورة . كرسـافينا فقـر ثــائر نفـسه

نقيـة لم تمـسها : ك يزداد شعورا بـما يجعلـه ينـشدها كـما هـيولكنه كان كلما عالج ذل

  . يد

  . »نعم ولكنني أحبها«وقال لنفسه لأول مرة 

ــسه حتــــى لجالــــت  ـــتحوذ عــــلى نفــ ــداه مــــن الخــــواطر واسـ ـــا عــ ــل مـ ــذا كــ ــى هــ ونفــ

  : وما هي إلا برهة ثم راح يسأل نفسه وعلى وجهه ابتسامة مرة. الدموع في عينيه

ـــا �ــــاذا إذا تــــوددت إلى ســــواه« ا مــــن النــــساء قبلهــــا؟ نعــــم إني لم أكــــن أدري أنهـ

وكــان كلانــا وقتئــذ . وكــذاك لعمــري لم يكــن ريــازانتزيف يعــرف لياليــا. موجــودة

ة التي يشتهي أن يفوز بها هي الوحيـدة التـي لا غنـى لـه عنهـا وكنـا  يحسب أن المرأ

: فلا معدى لنـا عـن إحـدى اثنتـين. في ذلك على ضلال ولعلنا الآن مخطئون أ�ضا

أن تعف أ�دا أو أن نتمتع بالحرية الجنسية دون قيد ما ونبيح للنساء مثل ما أ�حنا 
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وعـــلى هــذا لا يكـــون ريــازانتزيف ملومـــا مــن أجـــل أمــه أحـــب نــساء غـــير . لأ�فــسنا

ولــيس هـذا ممــا أصـنع أ�ــا في . لياليـا بـل مــن أجـل أ�ــه لا يـزال عــلى صـلة بعــدة مـنهن

  . »شيء

كن هذا الإحساس لم يدم إلا هنيهـة ثـم وزهاه هذا الخاطر وأشعره الطهر ول

ذكر ما تخيله من منظر الفتيات الجميلات اللينات في ضـوء الـشمس وغلبـه ذلـك 

حتى ملك عليه حواسه وصار ذهنه ميدانا تتـدافع فيـه الخـواطر المتناقـضة وأ�عبـه 

  : النوم على جانبه الأ�من فانقلب وتمطى على الأ�سر وقال خاطب نفسه

مـــن امـــرأة عرفتهــا تـــستطيع أن ترضـــيني طـــول حيـــاتي فالـــذي الحقيقــة أ�ـــه مـــا «

أســميته الحــب الحقيقــي مــستحيل لا ســبيل إلى تحقيقــه ومــن الهــذيان أن يحلــم المــرء 

  . »بشيء كهذا

ولم يجد للتمطي على جانبه الأ�سر ما قدره مـن الراحـة فعـاد إلى الأ�مـن وهـو 

  . قلق يتصبب تحت الغطاء الدافئ وتصدع رأسه

 والحيـــاة - مثــل أعــلى وفي تحقيقــه فنــاء الإنــسانية فهــي إذا جنــون إن العذوبــة«

  . »ماذا هي إن لم تكن بالجنون كذلك؟

وكــاد ينطــق هــذه الكلــمات بــصوت عــال وعــض عــلى نواجــذه حتــى أومــضت 

  . لعينه نجوم صفر

وهكــذا ظــل إلى الـــصباح يتقلــب وقـــد أ�قلــت قلبــه وذهنـــه الخــواطر الموحـــشة 

ح يقنــع نفــسه أ�ــه هــو أ�ــضا أ�ــاني شــهواني مــستهتك و�ــا أراد أن يــتخلص منهــا را

�غـير أن هـذا لم يـزده إلا مـضا ولم . وأن شكوكه ليـست إلا نتيجـة الـشهوة المخبـوءة

  : يرفه عنه إلا هذا السؤال البسيط

  . »�اذا أعذب نفسي هكذا؟«
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ه فنام   . وأحنقه عبث هذا التشريح لنفسه ونفدت قوا
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 اا ا  

ياليـــا في غرفتهـــا طـــويلا ووجههـــا مخبـــوء في الوســـائد حتـــى أخـــذ عينهـــا بكـــت ل

الكـرى وقامــت في الـصباح بــرأس متــصدع وعـين منتخفــة وكــان أول مـا خطــر لهــا 

أن البكاء لا يجمل بها لأن ريازانتزيف سيتغذى معها وأخلق بـه إذا هـي لجـت في 

 فأ�هبـت هـذه البكاء أن يروعه منظرها وهيئتهـا ثـم ذكـرت أن الأمـر انقـضى بيـنهما

ًالــذكرى حبهــا وأشــعرتها أ�ــما مــرا فبكــت مــن جديــد وقالــت وحاولــت أن تحــبس 

  : دموعها

  . »و�اذا؟ �اذا؟! يا لها من نذالة وشناعة«

وجعلت تكرر هذا السؤال كأ�ما غلبها البث والحزن عـلى الحـب الـذي ضـاع 

  . وأهاجها أن ريازانتزيف كان يكذبها أ�دا على هذا النحو

كـــانوا .  بالكــذوب وحـــده بــل كـــل مـــن عــداه كـــانوا يكــذبون مثلـــهولــيس هـــو«

! يدعون أنهم أ�م ما يكونون سرورا بوشك زواجنا ويزعمونه رجلا شريفا طيبا

قـع ولكـنهم لم يـروا أن زواجنـا خطـأ! لا لا ومـا أشـنع ذلـك . إنهم لم يكذبوا في الوا

  . »!منهم

ـــندت ج ر بغيـــــضون فأســ ــن حولهـــــا أشرا ــل مـــ ــل لهـــــا أن كـــ ـــذا خيـــ ـــا إلى وهكــ بينهــ

زجــاج النافــذة ونظــرت إلى الحديقــة مــن خــلال دموعهــا وكانــت الحديقــة في ثــوب 

والمطـــر يـــضرب زجـــاج النافـــذة فلـــم تـــدر أيهـــما حجـــب الحديقـــة عـــن . مـــن الجهامـــة

وكانـــت الأشـــجار كاســـفة ولم يـــزل القطـــر عـــن أوراقهـــا . المطـــر أم دموعهـــا: عينهـــا
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 خطــوط الديمــة الــسحاحة الــصفراء ولا تكــاد تبــدو غــصونها الــسوداء مــن خــلال

  . السكوب التي أحالت ممشى الحديقة مستنقعا من الطين

وأحست لياليا أنها شقية وأرسلت طرفها إلى المستقبل فلـم تـر فيـه نجـم أمـل 

  . واحد يومض وكرت إلى ا�اضي فإذا هو مظلم

ـــا  ــ ـــا ولكنهــ ــ ــا أ�فاظهـ ــ ــــمعت لياليــ ــــار، ســ ــــدعوها إلى الإفطــ ــة تــ ــ ــــاءت الخادمــ وجــ

  . اهاعجزت عن فهم معن

و�ا جلست إلى ا�ائدة أ�فت نفسها مرتبكـة كلـما خاطبهـا أ�وهـا ولم يخامرهـا 

شك في أن كل الناس قد أحاطوا علما الآن بغدر حبيبها وزيف حبه فبادرت إلى 

  . العود إلى غرفتها وجلست مرة أخرى تنظر إلى الحديقة الساهمة الموحشة

مـي؟ أ�ـرى يفعـل هـذا لأ�ـه لا �اذا يغدر؟ وما الذي يدفعـه إلى إيـذائي وإيلا«

لقـد خـدعني وكـان : إذا فـماذا؟ إن الأمـر هـذا. إن توليا يحبنـي وأحبـه! يحبني؟ كلا

  . »فيا عجبا، أأحبته كما أحبه؟. في خلال ذلك يخطب وداد كل امرأة مقبوحة

  : سأ�ت نفسها ذلك في دلال وحرارة ثم قالت

ــي بالأســــى و« ــع قلبــ ــير في هــــذا؟ لقــــد تــــاالله مــــا أحمقنــــي، مــــا خــــير أن أقطــ التفكــ

نعم يحق لي أن أقطع ! خانني عهدي فانقضى الأمر بيني وبينه، آه، ما أ�م شقاوتي

قلبـي أسـى، لقـد غـدر بي، وكـان يجــدر بـه أن يعـترف لي بـذلك عـلى الأقـل ولكنــه لم 

يا للشناعة، ... ّيفعل، فيا لها من نذالة، يقبل زمرا من النساء غيري، ولعله أ�ضا 

  . »!شقيةويحي لقد صرت 

  : ثم غنت نفسها

  . »وثبت ضفدعة في الطريق ورجلاها ممدودتان«
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ثـم . تلك كانت أغنيتها وهي تنظر إلى ضفدعة صـغيرة تثـب في الطريـق الـزل

  : عادت تحدث نفسها بعد أن اختفت الضفدعة بين الحشائش

ومـا كــان أحـلى مـا مـر بي مـن عهـد حبـي هــذا . نعـم أ�ـا شـقية وقـد قـضي الأمـر«

ئــب الممتعـــة أمــا هــو وأحفلــه ب فلـــم يكــن الأمــر في نظـــره إلا مــسأ�ة عاديـــة ... الغرا

وهذا أ�ضا فيما أظـن سر ! وأحسبه لهذا كان يحاذر أن يحدثني عن ماضيه! مأ�وفة

بـة شـأ�ه ومـن هيئـة التفكـير التـي كانـت تلازمـه كـأ�ما كـان . مـا كـان يبـدو لي مـن غرا

ــسه أ�ــــدا  ــول لنفــ ـــرف مــــا تحــــ«يقــ ـــا أعـ ــذا وأ�ـ ــير بهــ ـــن إني خبــ سينه وأســــتطيع أن أ�كهـ

ألا لـن أحـب ! آه ما أفظع هذا وأشـنعه... بالنتيجة بينما كنت أ�ا طول هذا الزمن 

  . »!أ�دا بعد ذلك

ثــم بكــت مــرة أخــرى وأســندت خــدها إلى الزجــاج البــارد وشخــصت بعينهــا 

  : إلى العماء سائر ولم تكف عن مناجاة نفسها

  . »!ولكن توليا سيحضر للغداء اليوم«

  :فت لهذا الخاطروارتج

  . »فماذا عسى أن أقول له؟ ماذا ينبغي لمثلي أن يقول لمثله في هذه الأحوال؟«

  : وفتحت فمها وأ�أرت نظرها إلى الحائط

  . »!إيه ما أطيب يوري وأقومه. لابد لي من سؤال يوري في هذا«

و�ـا كانـت لم تـأ�ف أن ترجـئ أمـرا مـا فقـد . وجالت دموع العطف في عينيها

ـــت إلى ـــم خفـ ـــا لا تعلــ ــشه في مــ ـــافروف يناقــ ــه شــ ـــت معــ ـــث أ�فــ ــه حيــ  أخيهـــــا في غرفتــ

  : فوقفت مترددة في الباب وقالت بشيء من الذهول

  . »عما صباحا«
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  : فأجابها شافروف

ــى لنــــا عـــن عونــــك في هــــذا ! تفـــضلي بــــاالله يـــا لياليــــا! عمـــي صــــباحا« ــه لا غنـ إنــ

  . »الأمر

ــــضدة وج ـــست إلى المنــ ـــت وجلـــ ــ ـــا وأطاعـ ــ ـــــا ارتباكهـ ـــم يفارقهـ ــــث فلـــ ـــت تعبــ ــ علـ

ء المكومة فوقها ء والصفرا   . بأصابعها ببعض الأوراق الخضرا

  : والتفت إليها شافروف التفاتة من يهم بجلاء معضل وقال

المــسأ�ة هــي أن كثــيرين مــن زملائنــا في كورســك في ضــيق وكــرب شــديدين «

ولابــد لنــا مــن بــذل كــل مــا يــسعنا بذلــه لمــساعدتهم ومــن أجــل هــذا فكــرت إحيــاء 

  . »افقين؟ليلة فهل تو

فأذكرها سؤاله وعباراته ا�أ�وفة ما جاءت مـن أجلـه إلى أخيهـا فنظـرت إليـه 

  : بعين ملؤها الأمل وقالت وهي تعجب �اذا يتقي يوري لحظها

  . »!لم لا؟ إنها فكرة حسنة جدا«

وكان يـوري بعـد الـذي شـهده مـن بكـاء أختـه ومـا كابـده مـن الخـواطر المقلقـة 

ولقــد . اكتئابــا وحزنــا مـن أن يــستطيع أن يكلـم أختــه يحـس أ�ــه أشـد -طـول الليــل 

توقـــع أن تقـــصد إليـــه طلبـــا لمـــشورته ولكنـــه شـــعر أن الإشـــارة عليهـــا بـــشيء مـــرض 

كـذلك مــن المـستحيل اســترداد مــا قالـه ليرفــه عنهـا ويــسري أحزانهــا . مطلـب بعيــد

ولم يـــشعر بالقــدرة عـــلى القــضاء عـــلى ســـعادتها . وليــدفعها إلى ذراعـــي ريــازانتزيف

  . ليدةالو

  : وعاد شافروف إلى الكلام ودنا من لياليا كأ�ما زاد الأمر تعقدا أو إشكالا
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نريـــد أن نطلـــب إلى ليـــدا ســـانين : إن الـــذي قررنـــا أن نفعلـــه هـــو هـــذا. حـــسن«

 كــل مـنهما عــلى حــدة أولا ثـم بعــد ذلـك معــا ولــيس -وإلى سـينا كرســافينا أن يغنيـا 

 عزفـت عـلى الكمنجـا ثـم بعـد ذلـك أصلح من صوتيهما للغناء المشترك فإذا فرغـا

  . »يغني سارودين ومعه تاناروف

  : فسأ�ته لياليا بلا تعمد وهي تفكر في شيء آخر

  . »إذا فسيشترك الضباط في الحفلة أ�يس كذلك؟«

  : فصاح شافروف ولوح بيده

. نعـم بـلا شــك، ومـا عــلى ليـدا إلا أن تقبـل فتلتــف بهـا جمهــرة مـنهم كالزنــابير«

ــا دام أمـــا مــــن حيــــث ســــارو دين فهــــذا يـــسره أن يغنــــي وهــــو لا يكــــترث للــــسكان مــ

ــــيغص  ــــضباط فـ ــه الـ ــ ـــن زملائـ ــددا جمـــــا مــ ــ ــــاؤه عـ ــــيجتذب غنـ ــي وسـ ــ ــــستطيع أن يغنـ يـ

  . »المكان

  : فرمت لياليا إلى أخيها بنظرة ذات معنى وقالت

  . »يجب أن تدعو سينا كرسافينا«

  : وحدثت نفسها قائلة

  . »...فلة وأ�ا كيف يكلمني في شأن هذه الح. لا أحسبه قد نسي«

  : فقال شافروف

  . »!لقد قلت لك منذ هنيهة أ�نا دعوناها«

  : فقالت لياليا

  . »نعم قلت ذلك«
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  . »وهناك أ�ضا ليدا ولكنك ذكرت اسمها فيما أظن؟«: وابتسمت

  . »ومن ندعو غيرهما؟. نعم فعلت«: قال شافروف

  : فتمتمت لياليا

  . »إن برأسي صداعا! ... لا أدري واالله«

ـــرك فن ـــلى الأوراق وحـ ــه مــــسرعا ثــــم اســــتأ�ف الإكبــــاب عـ ظــــر يــــوري إلى أختــ

  : عطفه عليها إصفرارها وثقل جفونها وقال لنفسه

�ـاذا قلــت لهــا كـل هــذا؟ إن المــسأ�ة غامـضة مــستبهمة المعــالم في رأ�ــي ورأي «

فلــماذا . ولا مفــر للمــسكينة الآن مــن تعــب القلــب والخــاطر. الكثــيرين مــن النــاس

  . »خبرتها؟

  . س كأ�ما سيهم بتمزيق شعرهوأح

  : وفي هذه اللحظة دخلت الخادمة وقالت

  . »!سيدتي إن المسيو أ�اتول بافلوفتش قد حضر«

فـــأسرع يـــوري وأ�قـــى إلى أختـــه نظـــرة فزعـــة فالتقـــت عينـــه وعينهـــا فأشـــاحت 

  : لارتباكها بوجهها عنه إلى شافروف وقالت على عجل

  . »هل قرأت شارل برادلاف؟«

�ا بعض كتبه مع دوبوفا وسينا كرسافينانعم قر«: أجاب   . »!إنها ممتعة. أ

  . »أوقد عادنا؟. نعم«: قالت

  . »نعم«: أجاب

  : فسأل يوري وكتم انفعاله
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  . »متى؟«

  . »منذ أول من أمس«: قالت

  . »حقا؟«: فقال يوري

ـــد  ـــان قــ ــأ�ما كــ ــ ـــضرتها كـ ــــا وأحـــــس الخـــــوف في حــ ـــل منهـ ــه وخجــ ــ ـــر إلى أختـ ونظــ

  . خدعها

 وهــي واقفــة مـترددة تعبــث بأصــابعها بكــل شيء ثــم دنــت وظلـت لياليــا لحظــة

  . من الباب

وأصـغى وهــو مكــروب إلى » ويحــي مـاذا صــنعت؟«فقـال يــوري مخاطبـا نفــسه 

  . وقع قدميها المتعثرتين

ومـــضت لياليـــا إلى الغرفـــة الثانيـــة مـــترددة حزينـــة وأحـــست كـــأ�ما جمـــد الـــدم في 

ــة فنظـــــرت إلى ــ ــة مظلمـ ــة في غابـــ ــ ـــي تائهـ ـــأ�ما هــ ـــا وكــ ــقالها عروقهــ ــ ـــرآة ورأت في صـ  مــ

  : وجهها المقطب وقالت تحدث نفسها

  . »!سيراني بهذا الوجه«

  : وكان ريازانتزيف واقفا في غرفة ا�ائدة يقول لنيقولا بصوته الحلو

  . »بديهي أن هذا غريب ولكنه لا بأس منه«

ــــزق  ـــم أن يتمـ ـــأ�ما يهــ ـــا كــ ــــا عنيفــ ـــا خفقـ ـــق قلبهــ ــــوته خفــ ــا صـ ــ ــــمعت لياليـ ــــما سـ فلـ

تزيف فكــف فجــأة عــن الكــلام وتقــدم إليهــا وذراعــاه مفتوحتــان وأ�ــصرها ريــازان

  . ولم يكن أحد سواها يعلم أن هذه الإشارة دليل على أ�ه يريد أن يحتضنها

فرفعت إليه طرفها في حياء وارتجفت شفتاها ونزعت كفها من كفه دون أن 

ــل  ــ ــ ـــــشرفة وجعــ ـــضي إلى الـــ ــ ـــذي يفـــ ــ ـــاب الـــ ــ ــــت البـــ ــ ـــة وفتحــ ــ ــــازت الغرفـــ ــ ــــث واجتــ ــ تنبـ
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.  وهـــو هـــادئ غـــير أن بـــه بعـــض الدهـــشة-يرقبهـــا وهـــي تفعـــل ذلـــك ريـــازانتزيف 

  : والتفت إلى أ�يها وقال بوقار ا�ازح

  . »!إن لود ميللا نافرة«

  : فانفجر الأب نيقولا يضحك وقال

  . »الأولى أن تذهب إليها وتتأ�فها«

  : فتنهدر بازانتزيف وقال بهيئة مضحكة وهو يتبعها إلى الشرفة

  . »ليس ثم غير ذلك«

تــه المتــساقطة المملــة ولكــن  وكــان المطــر لا يــزال يهطــل وفي الجــو صــوت قطرا

  . السماء كانت أصفى والسحب متقطعة

وكانـــت لياليـــا واقفـــة وخـــدها إلى أحـــد عمـــدان الـــشرفة والمطـــر يـــضرب يـــدها 

  . العارية وشعرها مبتل

  . فقال ريازانتزيف وهو يدنو منها

  . »! ...لياليتشكا ............. إن سيدتي غاضبة «

ــــذوب في  ــــيئا يـ ـــأن شـ ـــست كــ ــة فأحــ ــ ــة خفيفـ ــ ــل قبلـ ــ ــر البليـ ــ ـــعرها العطـ ــــنح شــ ومـ

صــدرها ويتحلــل وأقبلـــت عليــه وهــي لا تـــدري مــا تــصنع وطوقـــت عنــق حبيبهـــا 

  : القوي بذراعيها وأمطرته وابلا من اللثمات وهي تقول بينها

  . »أ�ت رجل شرير... إني مستاءة جدا جدا منك «
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سها إن ليس في الأمر بعـد كـل مـا يقـال سـوء وكانت في خلال ذلك تقول لنف

ومــاذا يهــم؟ إن كــل مــا تريــده هــو أن . لا ســبيل إلى إصــلاحه كــما حــسبت مــن قبــل

  . تحب هذا الرجل الكبير الجميل وأن يحبها

و�ــا جلـــسا بعــد ذلـــك إلى ا�ائــدة آ�مهـــا مــن أخيهـــا نظــرة إليهـــا مــستغربة ومـــا 

  . » فظيع وأ�ا أعرف ذلكإن هذا مني«سنحت لها الفرصة حتى أسرت إليه 

ة   . فلم يزد على أن ابتسم ابتسامة مجتوا

قــع قــد سره أن الأمــر انتهــى عــلى هــذا الحــال الحــسن وإن  وكــان يــوري في الوا

كان على هذا قد ذهب يدعي استنكار هذا التسامح العـامي واحتقـاره فانـسحب 

  . إلى غرفته ومكث بها وحده إلى المساء

ــة و�ـــا آذنـــت الـــشمس بالمغيـــب و ــل بندقيتـــه عـــلى نيـ رأى الـــسماء صـــافية احتمـ

  . الذهاب للصيد في حيث صاد هو وريازانتزيف أمس

تا  وكــان المطــر قــد أكــسب هــذه البركــة حيــاة جديــدة فكــان المــرء يــسمع أصــوا

غريبــة كثــيرة والحــشائش تــترنح كــأ�ما تحركهــا قــوة حيويــة خفيــة والــضفادع تنقنــق 

تا حــادة متنــافرة والــبط يــصيح جماعــات والطيــور مــن حــين إلى حــين ترســل أصــو ا

بـــين الأعـــشاب والأكـــلاء البليلـــة عـــلى مقربـــة مـــن يـــوري وإن كـــان أ�عـــد مـــن مـــدى 

ــه ــ ـــصغي إلى . بندقيتــ ــ ـــــا يـ ــشأ آيبـ ــ ـــه وأ�ــ ــ ــل بندقيتـ ــ ــــصيد فاحتمــ ـــة في الــ ــ ـــس الرغبـ ولم يحـــ

  : أصوات الصفاء البلوري في الغسق الساكن ثم قال

   .»ما أجمل هذا كل شيء جميل إلا الإنسان فهو وضيع«

وأخــذت عينــه النـــار موقــدة عــلى بعـــد في حقــل البطــيخ و�ـــا اقــترب عـــرف في 

  ضوئها وجهي كوسيما وسانين فاستغرب ونزعت نفسه إلى استطلاع السر 
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  . »و�اذا يدأب على المجيء إلى هنا؟«

وكـــان كوســـيما جالـــسا إلى جانـــب النـــار يقـــص حكايـــة وهـــو يـــضحك ويـــومئ 

يفــا كلــسان الــشمعة ورديــا لا أحمــر وســانين يــضحك كــذلك وكــان لهيــب النــار خف

وفي قبــة الـــسماء الزرقــاء طلائـــع النجــوم تتـــوامض . فانيــا كــما يكـــون في ظلــم الليـــل

  . وفي الجور رائحة الجدة غب المطر وشذى النبات المطلول

وخــاف يــوري لــسبب مــا أن يريــاه وأحزنــه في الوقــت نفــسه أن لا يــستطيع أن 

هما وبينه حجاز كاذب غير مفهوم أو فضاء يلحق بهما ويكون معهما فكأ�ما قام بين

  .لاجو فيه أو بون لا سبيل إلى تخطية 

ــة ــذا الإحــــساس بالعزلـ ــسه وطــــأة هـ ــلى نفـ ــه مــــستفرد . وثقلـــت عــ ــه أ�ــ وتجــــسم لـ

ئها وأ�وانهــا ونيرانهــا ونجومهــا  وحيــد وأ�ــه واقــف بمعــزل عــن هــذه الــدنيا بأضــوا

غ مـن جثـوم هـذا الـشعور وأصواتها الآدمية كأ�ما هو ملقى به في غرفة حالكـة وبلـ

ــه وهـــو يجتـــاز حقـــل البطـــيخ حيـــث كانـــت مئـــات منـــه أن هـــذه  بالوحـــدة أن خيـــل لـ

  . ليست سوى جماجم آدمية مبعثرة فوق ظهر الأرض

*  *  *
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 ا ا  

جـــاء الـــصيف بـــالحرارة والـــدفء فكـــان الجـــو بـــين الأرض الـــساخنة والـــسماء 

ـــشاه ويــــسب ــأ�ما يغـ ـــصفحة كــ ــاء المــــشرقة الـ ـــار الزرقــ ـــف مــــن البخـ ــه نقــــاب خفيـ ح فيــ

ــأ�ما أرهــــق الحــــر الأشــــجار فنامــــت وأ�قــــت أوراقهــــا المتدليــــة الــــساكنة  ــذهبي وكــ الــ

والحـدائق . وفي البيـوت الرطوبـة. ظلالا شفافة قصيرة على الثرى الظامئ الجاف

ء باهتـة ترسـمها الأضـواء عـلى الـسقوف وكـل شيء سـاكن مـا  نا خضرا ترسل أ�وا

ــة إلى ــذخـــلا الــــستائر المجموعــ فــ نـــب النوا هــــذه وحـــدها كــــان النــــسيم الــــواني .  جوا

  . يعابثها

وكان سارودين في جاكتة من التيل مفكوكـة الأزرار يقطـع أرجـاء الغرفـة في 

. بطء وهو يدخل سيجارة في كـسل وفتـور ويكـشف عـن أسـنانه الكبـيرة البيـضاء

ــه  ــ ــ ـــارودين بعينيـ ــ ــظ ســ ــ ـــا يلحـــ ــ ــــوب متمطيــ ــ ــــاب الركـ ــــاروف في ثيـــ ــ ـــة تانـ ــ ــــلى الكنبــ وعـــ

وكـــان في أشـــد الحاجـــة إلى خمـــسين روبـــلا وقـــد طلـــب إلى . ين الـــسوداوينالــصغيرت

فجعــل . ســارودين مــرتين أن يــسلفه إياهــا ولم يجــرؤ عــلى معــاودة الكــرة مــرة ثالثــة

ينتظر في قلق أن يعود سارودين من تلقاء نفـسه إلى الموضـوع ولم يكـن سـارودين 

ا�ـاضي فـضن عــلى قـد نـسي ولكنـه كـان قــد قـامر وأضـاع سـبعمائة روبــل في الـشهر 

وكــان يقـــول لنفــسه وهــو ينظـــر إلى تانــاروف إذ يمــر بـــه . صــاحبه بــأي قـــرض آخــر

نعـم نحـن صـديقان ! وهذا مدهش حقا. إن عليه لي مائتي روبل وخمسين روبلا«

إنــه عــلى الأقــل يــستطيع أن يعتــذر . حمــيمان إلــخ ولكنــي أعجــب لــه كيــف لا يخجــل

  . »لن أقرضه درهما واحدا آخر. كلا. إلي من أ�ه مدين لي بكل هذا المبلغ
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ـــد  ـــنقط الجلــ ـــسم مــ ـــدي صـــــغير الجــ ــــو جنــ ــه وهـ ــ ــة خادمـ ــذه اللحظـــ ـــل في هـــ ودخــ

  : ّووقف بشكل محتوى وحيا وقال وهو لا ينظر إلى سارودين

  . »سيدي لقد طلبت جعة ولكنه لم يبق منها شيء«

ــسه ــلى غــــير إرادتــــه إلى تانــــاروف واحمــــر وجهــــه وقــــال لنفــ : فنظــــر ســــارودين عــ

إنــه يعلــم مــا أ�ــا فيــه مــن الــضيق ومــع ذلــك لابــد مــن ! أكثــر ممــا يطلــقحقــا إن هــذا «

  . »!الجعة

  . وزاد الخادم على خبره السابق

  . »والباقي من الفودكا قليل أ�ضا«

إنــه لا يـزال معــك روبــيلان فاذهـب واشــتر مــا ! لعنـة االله عليــك. حــسن«قـال 

  . »تريد

  . »عفوا سيدي فليس معي شيء على الإطلاق«أجاب 

  : ارودين وصاح بهفوقف س

  . »كيف هذا؟ ماذا تعني بالكذب علي؟«

ـــال  ــيدي«قـ ـــيلا و. عفــــوا يــــا ســ ـــد الغــــسالة روبـ ـــرت أن أ�قـ ـــد أمـ  كربيـــــك ٧٠لقــ

  . »ففعلت ووضعت الثلاثين الباقية على المنضدة

  :فقال تانارف متكلفا عدم الاهتمام وإن كان على هذا قد احمر خجلا

نــت المــرأة لم تــزل تتعقبنــي منــذ لقــد أمرتــه بهــذا أمــس وكا. نعــم هــذا صــحيح«

  . »أسبوع وأ�ت تعلم ذلك
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فبـدت عـلى خــدي سـارودين الحليقـين المــصقولين نقطتـان حمـروان وتقبــضت 

عـــضلات وجهـــه واســـتأ�ف رواحـــه ومجيئـــه في صـــمت ثـــم مـــا عـــتم أن وقـــف بغتـــة 

  : أمام تاناروف وقال والغضب يرعش صوته

ني ا�اليـــة في المـــستقبل إني أكـــون شـــاكرا جـــدا إذا تركتنـــي أديـــر شـــئو. اســـمع«

  : فاحتقن وجه تاناروف وتمتم وهو يهز كتفيه

  »!ومسأ�ة تافهة كهذه! م.�«

  : فقال سارودين

فه« فهل تسمح لي أقول لك بـأي حـق . بل مسأ�ة مبدأ. إنها ليست مسأ�ة توا

...« .  

  . »...أ�ا «أجاب 

  : وقاطعه سارودين بنفس هذه اللهجة الجارحة وقال

ولــيس يــسعني إلا أن أرجــوك أن تــستعمل .  تــشرح لي شــيئاأرجــوك أن لا «-

  . »هذه الحرية مرة أخرى

ــــث  ـــــابعه تعبــ ـــت أصـ ــ ـــه وجعلـ ــ ـــدلى رأسـ ــ ــــاروف وتـ ـــفتا تانــ ــ ـــت شـ ــ ــــم«فارتجفـ » بفــ

  . سيجارة

ــه  ــه وفــــتح درج مكتبــ ــدة وأخــــرج مفاتيحــ ــتدار ســــارودين بحــ وبعــــد لحظــــة اســ

  : وقال

  . »!خذ واذهب واشتر ما نريد«

  . لجندي ورقة بمائة روبلقال ذلك بصوت أهدأ وأعطى ا
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  . »حسن يا سيدي«: فقال الخادم

  . وحيا وخرج

ثــم أغلــق ســارودين صــندوق نقــوده ورد الــدرج وأدار فيــه المفتــاح واســتطاع 

تانـاروف أن يـرى الـصندوق الـذي يحتـوي الخمـسين روبـيلا التـي بـه الحاجـة إليهــا 

ن يظهـر أ�مـه ثم تنهد وأشعل سيجارة وهو على أشد ما يكون أ�ـما ولكنـه خـشي أ

  : لئلا يزداد سارودين غضبا واكتفى بأن يقول لنفسه

  . »ما قيمة روبيلين عنده؟ إنه يعلم علم اليقين أني في ضيق شديد«

وظل سارودين يروح ويجـيء في الغرفـة والغـضب بـاد عليـه إلا أ�ـه كـان يهـدأ 

ب المرغـــى المـــث لج شـــيئا فـــشيئا و�ـــا عـــاد الخـــادم بالجعـــة كـــرع كوبـــا مـــن هـــذا الـــشرا

  : بالتذاذ واضح وبعد أن مص حافة شاربيه قال كأ�ما لم يكن قد حدث شيء

  . »!حارة حامية! تاالله ما أحلاها! لقد عادت ليدا إلي أمس«

. وكــان تانــاروف لا يـــزال متوجعــا فلـــم يجبــه ولم يلتفـــت ســارودين إلى صـــمته

ــة ـــرى مكتومــ ــه ضــــحكة ذكـ ـــة في بــــطء وفي عينــ ــه . واجتــــاز الغرفـ ــل الحــــر كيانــ وجعــ

ثـم ضـحك ضـحكة قـصيرة فكـأ�ما . قوي الصحيح أحس بتأ�ير الخواطر المثـيرةال

  : كان يصهل ثم وقف وقال

  . »...تعلم أني البارحة حاولت «

ة واســتأ�ف  وهنــا اســتعمل لفظــة خــشنة وضــيعة لا يليــق أن يــشار بهــا إلى امــرأ

  . الكلام

   .»أ�ت بالضرورة تعرف! يا لنظرة عينيها. فتأ�ت قليلا في أول الأمر«
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ــة نيـــ ـــزه الحيوا ئــ ـــارت غرا ــد ثــ ــــشهوان وقـــ ـــسامة الـ ــــاروف ابتــ ــسم تانـ ـــال . فابتـــ وقــ

  : سارودين والذكرى ترعش منه

لم يمر بي مثل هذا الوقـت في حيـاتي . ولكن بعد ذلك لانت أعطاف الأمور«

  . »كلها

  : فقال تاناروف حاسدا إياه

  . »!ما أسعد حظك«

  : وصاح بهما صوت من الشارع

  . »ل؟هل سارودين هنا؟ أ�دخ«

وكان السائل هو إيفانوف ففزع سارودين وأشفق من أن يكون مـا قالـه عـن 

ليـدا قــد ســمعه أحـد ولكــن إيفــانوف كـان يناديــه مــن الـسكة ولم يكــن بحيــث يــرى 

  . فصاح به سارودين من النافذة

  . »نعم هنا. نعم«

وعلت في الغرفة الأخرى جلبة ضحك ووقع أقـدام كـأ�ما غـزا البيـت جـيش 

ـــص ــ ـــل القــ ــ ـــن أهــ ــ ــكي مــ ــ ــ ـــابتن مالينوســ ــ ـــوف والكــ ــ ـــــانوف ونوفيكــ ـــل إيفــ ــ ــــم دخـــ ــ ف ثـ

  . وضابطان آخران وسانين وصاح مالينوسكي وهو يدفع نفسه داخلا الغرفة

  »كيف أ�تم أيها الصبيان؟! هوراه«

وهو رجل وجهه أحمر وخداه سمينان طريان وله شاربان تخالهما عودين من 

  . القش

  : وقال سارودين يحدث نفسه مغضبا
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  . »!ا ورقة بخمسة وعشرين روبيلاوستذهب أ�ض«

ولكنــه لم يكــن يحــب أن تــسوء ســمعته وأن يظــن بــه إلا أ�ــه غنــي كــريم فــصاح 

  : بهم وهو يبتسم لهم

آتون إلي؟ هيا ياشيريبانوف هات لنـا فودكـا ! أ�ن أ�تم ذاهبون جميعا! هالوا«

ة إنكم تريـدون جعـ. اجر إلى النادي وائت بشيء من الجعة. وسائر ما نحتاج إليه

  . »أ�يس كذلك يا سادة؟ في مثل هذا الحر؟

و�ــــا جــــاء الخــــادم بالجعــــة والفودكــــا زادت الــــضجة وعلــــت الجلبــــة وصــــاروا 

. جميعـا يـضحكون ويـصيحون ويـشربون كــأ�ما آ�ـوا أن يحـدثوا أكـبر صـخب ممكــن

ولم يكن . ولكن نوفيكوف كان مطرقا مكتئبا وعلى وجهه الطيب أمارات منذرة

غـــط بــه البلــدة فطغـــت بــه في أول الأمـــر الغــيرة والـــشعور قــد عــرف إلا أمـــس مــا تل

  : بالمهانة ثم قال لنفسه

فة! إن هذا مستحيل«   . »سخافة مطبقة وحديت خرا

 ليـدا التـي يحبهـا مـن -وأبي أن يـصدق أن ليـدا الجميلـة المزهـرة البعيـدة المنـال 

ــه  ــ ــل -أعـــــماق قلبـ ــ ــــوق مثـ ـــع مخلـ ـــز مــ ـــو مخــ ـــلى نحــ ـــت عــ ـــد تورطــ ـــون قــ ــــن أن تكــ  يمكـ

ثـم اسـتحوذت عـلى نفـسه .  الذي يعـده نوفيكـوف دونـه ذكـاء ومواهـبسارودين

نيـة ومـرت بـه لحظـات يـأس مـرة فكانـت تمـزق قلبـه الكراهيـة  َّالغـيرة الجامحـة الحيوا ُ

وهـو إحـساس لا يلائـم مزاجـه الهـادئ اللـين . لليدا ولسارودين على وجـه أخـص

 لقـد خطـر لـه فكان لذلك يتطلب منفذا ومتنفسا وظل الليل كلـه يرثـي لنفـسه بـل

الانتحـار غـير أ�ـه مـا كـاد الـصبح بتـنفس حتـى نازعتـه رغبـة جامحـة طاغيـة غامــضة 

  . أن يرى سارودين
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و�ــا جــاء انتحــى ناحيــة وجعــل يكــرع الكــأس إثــر الكــاس وعينــه ترصــد كــل 

 متظــاهرا بأ�ــه لا -حركـة لــسارودين كـما يرصــد الــوحش في الغابـة قرينــه الـوحش 

 وكـــان كـــل مـــا لـــه -مـــا يكـــون اســـتعدادا للوثـــوب يـــرى شـــيئا ولكنـــه عـــلى هـــذا أ�ـــم 

 - ابتسامته وأسنانه البيضاء وقسمات وجهه المليحة وصوته -علاقة بسارودين 

  . كل هذه كانت سهاما أو خناجر في جرح رهيب فاغر

  : وقال ضابط طويل نحيف له ذراعان طويلتان

  . »لقد جئت إليك بكتاب! سارودين«

 اســم ســارودين يــذكر وصــك أذنــه وســمع نوفيكــوف وســط الــصخب العــالي

  : صوته كذلك كأ�ما كانت أ�سنة الحضور خرساء وقال

  . »أي كتاب؟ «-

  : فقال الضابط الهزيل ورفع صوته كأ�ما يلقي بيانا

  . »إنه كتاب عن النساء بقلم تولستوي«

وكانت على وجهه الطويل الهضيم آيات الزهو والمباهاة بأ�ه يقرأ تولـستوي 

  . ويبحثه

  :  إيفانوف وقد لاحظ دلائل هذا الزهوفسأ�ه

  . »أوتقرأ تولستوي؟«

  : وقال مالينوسكي مجيبا عنه

  . »إن فون دايتز مجنون بتولستوي«

  : وتناول سارودين الكتاب الصغير وقلب بعض صفحاته وقال
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  »أهو لذيذ؟«

  : فقال فون دايتز بحماسة

تعرف هذا مـن ويخيل لك بعد قراءته كأ�ما كنت ! لعمري إنه لعقل. سترى«

  . »!قبل

  . فسأل نوفيكوف بصوت منخفض وعيناه إلى الكأس في يده

أن يقــرأ تولــستوي ) ســارودين(ولكــن �ــاذا تطلــب إلى فيكتــور سرجيفــنش «

  . »مع أن له آراء خاصة عن النساء؟

  : فقال سارودين بحذر وقد استروح نية الهجوم

  . »ما الذي يجعلك تظن هذا؟«

أن يلطــم ســارودين عــلى وجهــه الحــسن الــذي فــصمت نوفيكــوف وكــان يــود 

ــن طغــــى  يـــنم عــــلى الـــرضى عــــن الــــنفس وأن يطرحـــه عــــلى الأرض ويلكــــزه لكـــز مــ

ــة ــه جنـــون العاطفــ ــه. بـــصدره ورأســ ــي يطلبهــــا خانتــ  -وأدرك . ولكـــن الألفــــاظ التـ

  :  أ�ه ينطق بما لا يريد حين قال-وآ�مه أن يدرك 

  . »حسب المرء أن ينظر إليك ليعرف ذلك«

ــل فأحـــدثت له ــة قتـ جتـــه الغريبـــة المنـــذرة ســـكونا مباغتـــا كـــأ�ما ارتكبـــت جريمـ

  : وفطن إيفانوف إلى سر المسأ�ة وقال سارودين ببرود

  . »....يخيل إلى أن «

  . وتغيرت هيئته قليلا وإن كان قد ملك عواطفه وضبطها

  : فصاح بهما إيفانوف
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  . »مهلا مهلا يا سادتي، ماذا حدث؟«

  : فقال سانين مقاطعا

  . »دعهما يقتتلان ويفرغان من الأمر. خل بينهمالا تد«

  : وعاد نوفيكوف فقال مجيبا سارودين بنفس اللهجة وعيناه إلى كأسه

  . »ليس في الأمر تخيل وإنما هو كذلك«

ـــر  ــدم وكثـ ــد يقولهــــا حتــــى حــــال بــــين المتنافــــسين حــــائط مــــن اللحــــم والــ ولم يكــ

زاح والدهـشة وأمـسك الصياح والتلويح بالأذرع وانطلقت الألسنة بعبارات الم

مالينوسكي وفون دايتز بسارودين ورد إيفانوف والضباط الآخـرون نوفيكـوف 

وأ�ــرع إيفـــانوف الكئـــوس وقـــال شـــيئا غــير معتمـــد أحـــدا بخطابـــه وصـــار الـــسرور 

ــه واجـــب ولم يطـــق البقــــاء  ــه وأحـــس نوفيكــــوف أن خروجـ متكلفـــا لا إخـــلاص فيـ

باط الــذين كــانوا يعــالجون أن فابتــسم ابتــسامة خرقــاء والتفــت إلى إيفــانوف والــض

  : يلفتوا نظره إليهم وقال يحدث نفسه

أن أهجـــم عليـــه وأ�كمـــه في ... مـــاذا دهـــاني؟ أحـــسب أن واجبـــي أن أضربـــه «

  . »...عينه، وإلا عدوني طفلا إذ لابد أن يكونوا قد حزروا أني أحتك به 

  . دايتزولكنه بدلا من أن يفعل هذا ادعى الاهتمام بما يقوله إيفانوف وفون 

فقة«وقال فون دايتز   . »أما من حيث النساء فلست أوافق تولستوي كل الموا

  : فقال إيفانوف

ة ليـــست إلا أ�ثـــى« ًوقـــد تجـــد في كـــل أ�ـــف رجـــل واحـــدا جـــديرا بـــأن . إن المـــرأ ً

ويحهن إنهن جميعا سواء ولسن إلا قردة عارية حمراء ... يسمى رجلا فأما النساء 

  . »ولكنها بغير أذناب
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فقافقال    . فون دايتز موا

  . »ما أذكى هذا؟«

  . فقال نوفيكوف بمرارة

  . بل ما أصدقه

  : واستمر إيفانوف ملوحا بيديه قريبا من أذن صاحبه فقال

ــيدي العزيــــز« ة إذا (إذا ذهبــــت إلى النــــاس وقلــــت لهــــم . اســــمع. يــــا ســ إن المــــرأ

يعــد  كــان الأرجـح أن -) نظـرت إلى الرجـل نظــرة اشـتهاء فقــد زنـت معــه في قلبهـا

  . »أكثرهم هذا القول صحيحا مبتكرا

فــأخرج فــون دايتــز ضــحكة جــشاء كأنهــا نبــاح الكلــب ولم يكــن قــد فهــم نكتــة 

  . إيفانوف غير أ�ه على هذا آسف لأ�ه لم يقلها دونه

ـــز  ـــال فـــــون دايتــ ـــز فقــ ــده إلى فـــــون دايتــ ــد يـــ ـــوف يمـــ ـــذلك وإذا بنوفيكــ وإنهــــم لكــ

  : مستغربا

  . »ماذا؟ أذاهب أ�ت؟«

بافلم يحر نوفيك   : وسأ�ه سانين. وف جوا

  »إلى أ�ن؟«

ـــر  ــــك أن ينهمــ ـــوم يوشـ ــــأن الألم المكتــ ـــس كـ ـــو يحــ ــــامتا وهــ ــوف صـ ــ ــــل نوفيكـ فظـ

  . دموعا

  : فقال سانين

  .»ابصق على كل ذلك. إني أعرف ما بك«
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فرمـى إليــه بنظــرة مــن يرثــي لــه وارتجفــت شــفتاه وأومــأ إيــماءة الأســف وخــرج 

ُمـا خـير أن أ�طـم هـذا النـذل «: في صمت والإحساس بعجزه يخامره فقال ليتسلى ْ

عـــلى وجهـــه؟ إن هـــذا مـــا كـــان ليفـــضي إلا إلى قتـــال ســـخيف ولخـــير لي أن لا أ�ـــوث 

  . »يدي

ولكن الغيرة الثائرة والإحساس بالعجز ظلا ضاغطين فعاد إلى بيته وهو في 

أشد حالات الغم والأسى وأ�قى بنفسه على الفراش وأخفى وجهـه في الوسـادة 

  . ار وبه ما به من مرارة الشعور بأن لا حيلة لهوظل كذلك بقية النه

*   *    *  

  : وسأل ماليتوسكي زملاءه

  »ألا نلعب الورق؟«

  : فقال إيفانوف

  . »حسن جدا«

. وجـــاء الخـــادم بمنـــضدة اللعـــب وعليهـــا غطاؤهـــا الأخـــضر يـــستهويهم جميعـــا

وكـــان اقـــتراح مالينوســـكي قـــد أ�قظهـــم فجعـــل ينقـــل الأوراق بكفيـــه الـــصغيرتين 

ء الأوراق الزاهيـــة وســـمع رنـــين ال كثـــير في الـــشعر وانتـــشرت عـــلى ا�ائـــدة الخـــضرا

الروبيلات الفضية بعـد كـل دور أو صـارت الأصـابع تطبـق عليهـا كالعناكـب ولم 

  . تند عن الأفواه إلا عبارات وجيزة مصرحة عن السرور أو الكمد

 وخذل الحظ سارودين فذهب إلى العنـاد وأصر عـلى المخـاطرة في كـل شـوط

بخمسة عشر روبيلا وكان يخسرها في كل مرة وصار وجهـه ناطقـا بـالألم الـشديد 

وكان في الشهر ا�اضي قد قامر وخسر سبعمائة روبل يـضاف إليهـا كـل مـا ذهـب 
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اليــوم وأعـــدى غـــيره بــسوء خلقـــه فلـــم يلبـــث فــون دايتـــز ومالينوســـكي أن تراشـــقا 

  . بالعبارات الجارحة

  : فصاح بهما سارودين وأ�قى ورقة

  . »ويحكم ما معنى هذا كله؟«

ــة ــد في مــــدخل الغرفــ ــذه اللحظــــة ظهــــر قــــادم جديــ ــل ســــارودين . وفي هــ فخجــ

ــــؤلاء  ــ ــود هـ ــ ـــة ولوجـــ ــ ــــارات العامــ ـــسانه بعبـــ ــ ــــلاق لــ ـــضبه وانطـــ ــ ـــرجلي غــ ــ ـــار مــ ــ لانفجــ

الضيوف المخمورين الصاخبين ولأوراق اللعـب وزجاجـات الخمـر وخيـل إليـه 

  . أن غرفته قد صار لها منظر الخمارة

ـــادم ـــان القـ ــة وكـ ــة عاليـــ ـــضاء فــــضفاضة وأ�يقــ ــة بيـ ـــا طـــــويلا في بذلــ  رجــــلا نحيفـ

  . فوقف على العتبة مذهولا وجعل يتأمل الحضور باحثا عن سارودين بينهم

  . فصاح سارودين وتقدم لتحيته ووجهه كالجمر من الغيظ

  . »ماذا جاء بك! أهلا بك يا بافل لفونفتش«

ـــد ح ــل العيــــون قيــ ـــارت كــ ـــتردد وصــ ـــة المـ ـــل القــــادم بهيئــ ـــه الأ�يـــــضين ودخـ ذائيـ

ــداداتها وأعقـــاب  الناصـــعين وهـــو يخطـــو بهـــما عـــلى حلـــو بـــين زجاجـــات الجعـــة وسـ

الــسجائر وكــان مــن البيــاض والنظافــة والتعطــر وحــسن الهنــدام بحيــث صــار بــين 

سحب الدخان المعقود في جو الغرفة ومرسليها السكارى أشبه شيء بالزنبقة في 

ــه ولـــولا أن قـــسمات ــة المـــستنقع لـــولا خـــوره وذبولــ ــه ضـــعيفة وأســـنانه الباديــ  وجهــ

  .  متداعية-تحت شاربيه الخفيفين الأحمرين 

  : فقال سارودين
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  )١(ومن أ�ن جئت أغبت طويلا عن بتجر 

  . ثم أدركه الخوف من أن تكون بتجر لفظه لا يجمل بمثله استعمالها

فقال الرجل ذو الثوب الأ�يض بلهجـة باتـة وإن كـان صـوته كـصياح الـديك 

  : المكتوم

  . »ئت أمس فقطج«

  : فقال سارودين وقدمه إلى الحاضرين

  . »هذا هو المستر بافل لفوفتش فلوتشين«

  : فانحنى فلوتشين قليلا وقال إيفانوف وكان ثملا فأزعج سارودين

  ! يجب أن تدون هذا

  . »أ�شرب نبيذا أم جعة؟. تفضل واجلس يا فلوتشين «-

ظهـر نـصوع ثوبـه إلى فجلس فلوتشين ببطء وحـذر عـلى كـرسي ذي ذراعـين ف

  : جانب الغطاء القذر وقال ببرود ودارت عينه في الحضور

  . »إنما جئت لأراك هنيهة. أرجوك أن لا تتعب نفسك «-

  : فسأ�ه سارودين

  »فإنك تحبه أ�يس كذلك؟. كيف تقول هذا؟ سأطلب لك نبيذا أ�يض«

  : وأسرع فخرج وهو يقول لنفسه

                                     
د) ١(   .اسم عامي ليبتر وغرا
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اليـوم؟ إنــه ســيروي عنـي في بطرســبرج مــا �ـاذا شــاء هـذا الأحمــق أن يــأتي إلي «

  . »يجعل من المستحيل علي أن تطأ رجلي عتبة بيت محترم فيها

  . وبعث خادمه ليشتري النبيذ

وفي خلال ذلك كان فلوتشين ينقد الحاضرين نقدا صريحا وينظر إليهم نظر 

ــة تقليـــب مـــن يعــــرض . المـــوقن أنهـــم دونـــه بمراحــــل ويقلـــب فـــيهم عينـــة الزجاجيــ

ن الوحـوش ووقـع مـن نفـسه عـلى وجـه الخـصوص قامـة سـانين ووثاقـة مجموعة م

  : تركيبه وثيابه فقال لنفسه

  !). ولابد أن يكون قويا! هذا نوع ممتع(

قع أ�ه ما عتم أن انطلق . وبه إعجاب الضعيف الخوار للقوي الباطش والوا

ف يكلـم ســانين غـير أن ســانين كـان متكئــا عـلى حافــة النافـذة ينظــر إلى الحديقـة فكــ

ــه حتــــى صــــوته وحــــدث نفــــسه أن هــــؤلاء ليــــسوا إلا  فيوتــــشين عــــن الكــــلام وغاظــ

  . حثالة الخلق

وعاد سارودين في هذه اللحظة وجلس بجانبه وجعل يسأ�ه عن بطرسبرج 

وعـــن مـــصنعه لـــيفهم الحـــاضرين أن زائـــره رجـــل ثـــري خطـــير الـــشأن وبـــدت عـــلى 

  : لهجة السأمانوجهه الوسيم دلائل الزهو والغرور الحقيق فأجابه فلوتشين ب

  . »وكيف حالك أ�ت؟! كل شيء هناك كما كان«

  : فقال ساردين وأخرج زفرة

  . »إني أعيش عيشة النبات«

ــع  ــ ـــسقف حيـــــث كانـــــت تلتمـ ــــازدراء إلى الــ ـــه بـ ــع طرفــ ــ ـــشين ورفـ فـــــصمت فلوتــ

ء المنعكسة عن الحديقة   . الأضوا
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  : وعاد سارودين إلى الكلام

  . »إن سلوتنا الوحيدة هي هذا«

  . الورق والزجاجات والضيوفوأشار إلى 

  : فقال فلوتشين

  . »نعم نعم«

  . »...إنك لست بخير منهم«وخيل لسارودين أن صاحبه يقول له 

  : ثم وقف فلوتشين يودع صاحبه وقال

إني مقــيم بالفنـــدق القــائم في الميــدان وأرجـــو أن أراك . يجــب أن أذهــب الآن«

  . »مرة أخرى

  : ئة رثة وقالوفي هذه اللحظة دخل الخادم وحيا بهي

  . »سيدي إن السيدة الصغيرة هناك«

  : ففزع سارودين وصاح به

  . »ماذا؟«

  . »لقد حضرت يا سيدي«: أجاب

  : فقال سارودين

  . »نعم سمعت! آه «

ــسه  ــة مــــضطربا وأوجــــس خيفــــة وقــــال لنفــ هــــا ليــــدا «وأدار لحظــــة في الغرفــ أ�را

  »!مستحيل
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ــه فالتمعـــت عـــين فلوتـــشين وكـــأ�ما اســـتجد جـــسمه الـــصغير  الـــضعيف في ثيابـ

  : الواسعة البيضاء حيويته المفقودة فقال وهو يضحك

  »!أراك لا تزال على عهدك القديم ها ها. حسن أسعد االله نهارك«

  : فابتسم سارودين وهو قلق وماشى زائره إلى الباب

  : و�ا عاد سارودين قال لرفقائه

ــادة« ــرى اللعــــب؟ خـــذ . والآن يـــا ســ وف إذا عنـــي يــــا تانــــار) البنــــك(كيـــف يجــ

  . »وسأعود إليكم عاجلا. سمحت

  . وكان يتكلم بسرعة وعيناه قلقتان

  . فنبحه مالينوسكي وكان قد سكر

ــذا كــــذب« ــذه! وهــ فأمــــسك » لابــــد أن نــــشبع مــــن النظــــر ســــيدتك الــــصغيرة هــ

تانــاروف بكتفــه ورده إلى كرســيه وعــاد البــاقون إلى أمــاكنهم حــول المنــضدة وهــم 

ين كـــذلك ولكـــن ابتــسامته كـــان فيهـــا شيء لا ينظــرون إلى ســـارودين وجلـــس ســان

ـــه إحــــساس غــــامض  مــــن الجــــد وكــــان قــــد أدرك أن ليــــدا هــــي التــــي جــــاءت وخالجـ

  . بالغيرة والمرثية لأخته الجميلة التي صارت الآن في كرب شديد

*  *  *
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 دسا ا  

جلــست ليــدا عــلى سريــر ســارودين يائــسة تلــوي المنــديل لي الاضــطراب فلــما 

 فـــما بقـــي شيء مـــن تلـــك الفتـــاة -ظ تغـــير منظرهـــا وحئـــول هيئتهـــا دخـــل عليهـــا لحـــ

ــــروح  ـــة الـ ـــرأس العاليــ ــــوة الـــــشامخة الــ ــــا -المزهـ ـــة حطمهـ ـــرأة محزونــ ـــه امــ  ورأى أمامــ

فحدقتــه هاتــان العينــان الــسوداوان . الأســى وأغــار مــن خــديها وأخمــد لمعــة عينيهــا

 غـيظ شــديد ثـم مـا عتمتـا أن جانبتـاه فـأدرك بغريزتــه أن ليـدا تخـشاه وفاجـأه لـذلك

  : وقال وهو لا يكاد يغالب جماح رغبة أن يضربها. فرد الباب بعنف ومضى إليها

هــذا أ�ــا هنــا في غرفــة غاضــة بالنــاس وفي جملــتهم ! إنــك حقيقــة عجيبــة جــدا«

  ».أما كان يسعك أن تتخيري وقتا آخر للمجيء؟ إن هذا مثير حقا. أخوك

لهـــا ســـارودين فتغـــيرت فانطلقـــت إليـــه مـــن العينـــين الـــسوداوين نظـــرة تـــداعى 

لهجتــه وابتـــسم وكـــشف عــن أســـنانه البيـــضاء وتنـــاول يــد ليـــدا وجلـــس إلى جانبهـــا 

  : على السرير وقال

وإنــما كــان قلقــي وإشــفاقي عليــك ولقــد . إن الأمــر غــير مهــم. حــسن حــسن«

  . »سرني أ�ك جئت فقد كنت مشتاقا لرؤيتك

  :  يلي القفاز فسأ�تهورفع سارودين يدها الحارة المعطرة إلى شفتيه وقبلها مما

  . »أ�قول حقا؟«

بة لهجتها ثم نظرت إليه مرة أخـرى وقالـت لـه عيناهـا بـأصرح . فأدهشته غرا

  : ما تنطقان
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ــغ شـــقوتي الآن« ــرى مبلـ ــد في . أصـــحيح أ�ـــك تحبنـــي؟ إنـــك تـ وكيـــف إن لم أعـ

وإني لأخافك وأشـعر بكـل مـا في حـالتي مـن الذلـة والمهانـة ولكنـه . شيء مما كنت

  . » سواكليس لي معين

  : فأجابها سارودين

  »كيف يخامرك الشك في صدق ما أقول؟«

  . ولكن صوته خلا من رنة الإخلاص بل لقد كان باردا جافيا

ـــن  ــة مــ ــ ــــشبكة عجيبـ ــــالق بـ ــه عـ ــ ــــا وأحـــــس أ�ـ ـــرى ولثمهـ ــرة أخــ ــ ــدها مـ ــ ــــاول يـ وتنـ

 منذ يومين فقط على هذه الوسادة بعينها كانت خصل -الإحساسات والخواطر 

 يطوقهــا بذراعيــه وشــفاههما ملتقيــة في قبلــة عــن أحــر عاطفــة شــعرها متهدلــة وهــو

وأجمحها، وفي تلك اللحظة خيل إليه أن كـل مـا اسـتمتع بـه مـن النـساء الأخـر قـد 

ة التـي جعلتهـا العاطفـة درج يديـه  تحقق وأ�ه بلغ سؤاله مـن الإسـاءة إلى هـذه المـرأ

و اســـتطاع أن وود لـــ. شـــعر لهـــا فجـــأة بالمقـــت...  والآن -إســاءة وحـــشية متعمـــدة 

وبلــغ مــن قــوة هــذه الرغبــة . يــدفعها عنــه وأن لا يراهــا أو يــسمع صــوتها بعــد ذلــك

عـلى أ�ـه نازعـه خـوف مـبهم منهـا . وطغيانها أن الجلوس إلى جانبها صـار مؤ�ـا لـه

وكــان يــدرك أ�ـم إدراك أ�ــه لــيس . فـسلبه ذلــك إرادتـه واضــطره إلى البقــاء بجانبهـا

هـا شـيئا إلا برضـاها دون أن يعـدها شـيئا فكـأن كـلا ثم ما يربطه بها وأ�ه ما نـال من

منهما قد أخذ كما أعطى بيد أ�ه مع ذلـك أحـس كـأ�ما لـصق بـمادة لزجـة لم يقـو عـلى 

فـــق : الــتخلص منهــا وتوقــع أن تطالبــه ليــدا بــشيء وأ�ــه ســيكون بــين أمــرين أن يوا

ــيرا دنيئـــــا ـــلا حقــ ـــأتي عمـ ـــدعي أو أن يـ ـــلى مــــا تــ ــه . ويقرهــــا عـ ـــوة لـــ ــل قـ ـــس أن كــ وأحـ

ترقة كأ�ما نزعت عظام رجليه وذراعيه وكأ�ما صار لسانه الذي في فمـه خرقـة مس

حـــة أن لـــيس لهــا حـــق مـــا في . مبلولــة وأراد أن يـــصيح في وجههـــا وأن يفهمهــا صرا
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مطالبتــه بـــشيء ولكـــن قعـــد بـــه عـــن ذلــك الخـــوف والجـــبن ونـــدت إلى لـــسانه عبـــارة 

  . فارغة كان يعلم أنها لا محل لها على الإطلاق

ةالم. آه« ة. رأ   . ».المرأ

فنظرت إليه ليدا مـستفظعة وكـأ�ما أضـاء لـذهنها بـارق فأدركـت في لحظـة أنهـا 

فقدت كل شيء وأن كل ما منحت من طهرها وشرفها إنما منحته رجلا لـيس لـه 

وجود وأن حياتها وصـباها وطهرهـا وكبرهـا قـد أ�قـت بهـا جميعـا عنـد قـدمي بهـيم 

بـذلت لـه بعـد أن لوثهـا فهمـت أن تلطـم جبان نـذل لم يـشعر لهـا بالـشكران عـلى مـا 

ـــا بكــــف وأن تــــسقط عــــلى الأرض يأســــا وأ�ــــما غــــير أن الرغبــــة في الانتقــــام عــــن  كفـ

  . مرارة البغض حلت محل ذلك الشعور بسرعة البرق

  : فقالت وأسنانها مطبقة وعينها محدقة به

  . »ألا تعلم أ�ك غاية في الغباء والسخف؟«

 -قد التي لا تلائم ليدا اللينـة الـسمحة فجاءت قحة هذه الألفاظ ونظرة الح

صـــدمة لـــسارودين تراجـــع لهـــا ولم يكـــد يفهـــم مـــدلولها وحـــاول أن يمـــزح ويـــضيع 

  : أ�رها بالفكاهة وقال وهو مستغرب مغيظ

  . »أي أ�فاظ هذه؟«

  : فردت ليدا بمرارة وخبطت كفا بكف

  . »لست في حالة تسمح لي بانتقاء الألفاظ«

  : فقطب سارودين وسأ�ها

  . »اذا كل هذه السمات الحزينة؟�«
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ـــرقيقتين  ـــر إلى كتفيهـــــا الــ ـــل ينظـ ـــكلها فجعــ ـــال شــ ـــشعر جمـ ـــو لا يــ ه وهــ واســــتهوا

ــه  ــة بقوتــ ــأس والــــضعف الثقــ وذراعيهــــا البــــديعتي التكــــوين وأشــــعرته إيــــماءات اليــ

فكأ�ما هما في كفتي ميزان إذا شالت إحداهما رجحت الأخرى ووجد سـارودين 

ة التي كان يعدها أسمى منه قد صـارت معذبـة مـن لذة قاسية لعلمه أن هذه الفتا

ــــوت إلى  ــــا هــ ــــسره الآن أنهــ ــــا فــ ـــتهما يخافهــ ــ ـــن علاقـ ــ ـــد الأول مـ ــ ـــان في العهـ ــ ـــه وكـ ــ أجلـ

  . حضيض العار

ــذبها إليـــه وتنبهـــت مــــشاعره  ــق يـــديها الـــضعيفتين وجــ فـــلان لهـــا وتنـــاول في رفــ

  : وصار نفسه سريعا وقال

  . ل ما يقالسينصلح الأمر فما فيه شيء فظيع بعد ك. لا تراعي

  : فأجابته باحتقار

  »أوتظن ذلك؟«

وساعدها الاحتقار على أن تثوب إليها نفسها وقوتها فحدجتـه بنظـرة غريبـة 

  .العنف

  . فقال سارودين وهو يحاول أن يضمها إليه ضمة يعلم أن لها سحرا

  . نعم لا شك أظن ذلك

  : غير أنها ظلت باردة جامدة فقال بلهجة العاتب المترفق

  . »ما بالك نافرة يا حبيبتي.  تعاليتعالي«

  : فصاحت به ليدا وهي تدفعه عنها

  . »!أقول لك دعني! دعني«
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إن «فتــأ�م ســارودين وحـــز في نفــسه أن عواطفـــه هاجــت عبثـــا وحــدث نفـــسه 

  . وسأ�ها وقد حرج صدره واحمر وجهه» المرأة هي الشيطان بعينه

  »ما خطبك؟«

جههـا بكلتـا يـديها وبكـت بكـاء وكأ�ما أطاف سؤاله بذهنها ذكـرى فـسترت و

الفلاحــات الــساذجات وأعولــت ووجههـــا مــدفون في راحتيهــا وجــسمها مـــنحن 

وشــعرها متهـــدل عـــلى محياهــا البليـــل المتهـــضم فأســقط في يـــد ســـارودين ولم يـــسعه 

وإن كــان عــلى هــذا خــشي أن يــسوءها ابتــسامة وحــاول أن ينحــي كفيهــا . الابتــسام

  . لت تبكيعن وجهها فقاومته مقاومة عنيدة وظ

ــي«فقــــال  ــه نفــــسه أن يــــصيح بهــــا وأن ينــــزع كفيهــــا وأن يــــسبها » يــــا إ�ــ ونازعتــ

  : ويشتمها وقال لها بخشونة

�اذا تبكـين؟ لقـد خطئـت معـي وهـذا مـن سـوء الحـظ ولا حيلـة الآن، فلـماذا «

  . »كل هذه الدموع اليوم؟ أمسكي باالله

ــة وأمـــسك بإحـــدى يـــديها فـــاهتز رأســـها يمنـــة ويـــسرة فكفـــت عـــن البكـــ اء بغتـ

ونحــت كفيهــا عــن وجههــا المبلــل بالــدمع ورفعــت عينهــا إليــه كــما يرفعهــا الطفــل 

الخــائف وطــاف بــذهنها بمثــل سرعــة الــبرق أن في وســع مــن شــاء أن يلطمهــا الآن 

  : ولكن سارودين الآن من شدته وقال بصوت المواسي

اســـمعي يـــا ليدوتـــشكا، كفـــي عـــن البكـــاء، إنـــك ملومـــة مـــثلي، فلـــماذا تحـــدثين «

ة؟ لقـــد خـــسرت الكثـــير ولاشـــك وإني لأعلـــم ذلـــك ولكنـــا نلنـــا حظـــا كبـــيرا ضـــج

  .»...أ�يس كذلك؟ ويجب علينا أن ننسى 

  : فانطلقت ليدا تبكي من جديد فصاح
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  ). أوه، أمسكي عن هذا(

ثــم مــشى إلى آخــر الغرفــة وجعــل يــشد شــعر شــاربيه بعنــف وشــفتاه ترجفــان 

 ممـا يـلي النافـذة فـاهتزت وحـط طـائر عـلى أغـصان شـجرة. وصارت الغرفة ساكنة

في رفــق وحــاول ســارودين أن يكــبح جمــاع غــضبه فــدنا مــن ليــدا وطــوق خــصرها 

ــة  ــ ــه ضربــ ــ ـــلى ذقنــ ـــدها عـــ ــ ــع يـ ــ ـــه بجمــ ـــسرعة وضربتـــ ــه مـــ ــ ـــت منــ ــــا أفلتـــ ـــه ولكنهــ بذراعـــ

  : اصطكت لها أسنانه فصاح مغضبا

  . »!إلى الشيطان بها«

  . وآ�مته الضربة وغاظه صوت أسنانه المصطكة أكثر مما أ�م للطمة

ــــارودين  ـــف سـ ـــا أن موقــ ـــت بفطرتهــ ـــا أدركــ ــذا ولكنهــ ــه هـــ ــ ـــدا قولـ ولم تـــــسمع ليــ

ة من قسوة وقالت تحاكيه   . مضحك فانتهزت هذه الفرصة بكل ما أوتيت المرأ

  . »أي أ�فاظ هذه؟«

  : فأجابها مغيظا

  . »!إن هذا يكفي لاستفزاز أي إنسان«

  : ثم عاد فقال

  . »!لو أني عرفت ما خطبك«

َّارحة مرةفقالت ليدا بلهجة ج ُ :  

  . »أ�ريد أن تقول إنك ما زلت تجهل؟«
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وجعلـــت ليـــدا تنظـــر إليـــه شـــزرا ووجههـــا أحمـــر كالنـــار فـــامتقع . وصـــمتا برهـــة

ســارودين كــأ�ما انــسدل عــلى وجهــه نقــاب أصــفر ثــم صرخــت بــه صرخــة المتــشنج 

  : حتى لأفزعها صوتها

  . »...أ�ا«أجاب . »!مالك صامتا؟ �اذا لا تنطق؟ تكلم قل شيئا تعزيني به«

  . وارتجفت شفته السفلى

  : فصرخت مرة أخرى ودموع الحنق واليأس تكاد تخنقها

  . »! ولا أحد سواك-نعم أ�ت «

وســقط عنــه كــما ســقط عنهــا نقــاب الأدب والمجاملــة وطهــر الــوحش الــشارد 

  . الجامح في عيونهما كليهما

أن وخطـر لــه أولا ... وطافـت بــرأس سـارودين خــواطر كـالجرذان والفئــران 

ينقدها مالا وأن يقنعها بالتخلص من الجنين ورأى أن لابد لـه مـن بـت كـل صـلة 

بهــا وبــذلك ينتهــي الأمــر غــير أ�ــه لم يقــل شــيئا وإن كــان يــرى أن هــذه خــير وســيلة 

  : وتمتم

  . »...لم يخطر لي قط «

  : فصرخت ليدا كالمجنونة

  . »�اذا لم يخطر لك؟ بأي حق لم تفكر؟! لم يخطر لك قط«

  : الألفاظ تتعثرفقال و

  . »...ولكني يا ليدا لم أقل لك أ�دا إني «
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وخـــاف أن يـــتم مـــا يريـــد فأمـــسك وفهمـــت ليـــدا مـــراده دون أن يـــصارحها بـــه 

فاسود وجهها ومسخه الاسـتقطاع واليـأس وسـقط ذراعاهـا إلى جانبيهـا وهـوت 

  : إلى السرير وقالت وكأنها تفكر بصوت عال

  . »ماذا أصنع؟ أأغرق نفسي؟«

  . »!لا تقولي هذا! لا! لا«أجاب 

  : فرمته ليدا بنظرة قاسية وقالت

وكـان . »هل تدري يا فيكتور سرجيفتش؟ أني واثقة أن هـذا لا يحزنـك أ�ـدا«

في عينيهــا وعـــلى فمهــا الجميـــل المرتجـــف مــن الحـــزن والأســـى ممــا جعـــل ســـارودين 

  . يدير وجهه عنها

ـــا - هــــذه  ويعزيهــــا حــــسبانها-وكانــــت تحــــسب في أول الأمــــر . ثــــم وقفــــت  أنهـ

فــالآن كفلهــا مــا أهــداه إليهــا . ســتجد فيــه منقــذا لهــا وعونــا وأنهــا ســتعيش معــه أ�ــدا

مـــن خيبـــة الأمـــل بالمقـــت والتقـــزز منـــه وودت لـــو هـــزت لـــه قبـــضة يـــدها وبـــصقت 

ء لـــه عــلى إذلالهــا وامتهانهــا ولكنهـــا شــعرت أنهــا ســـتبكي  احتقارهــا في وجهــه جــزا

 مــن الكــبر هــي كـــل مــا بقــي مــن ليـــدا قبــل أن ينطلــق لــسانها بحــرف وصـــدتها بقيــة

الجريئــة الجميلــة وقالــت لــه وأســنانها مطبقــة وفي لهجتهــا مــن الاحتقــار العميــق مــا 

  : أدهشها كما أدهشه

  . »أيها الوحش؟«

  . وانطلقت كالسهم خارجة من الغرفة وعلق كمها يرتاج الباب فتمزق

ــه ســــارودين بــــالحمرة إلى جــــذور شـــعره أيهــــا «ولــــو أنهــــا قالــــت . فاصـــطبغ وجــ

» الـــوحش«لاحتمـــل منهـــا هـــذا في ســـكون ولكـــن لفظـــة » أيهـــا النـــذل«أو » الـــشقي
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فأذهلــه ذلــك واحمــر حتــى بيــاض . خــشنة لا تتفــق في رأ�ــه مــع شخــصيته الــساحرة

عينيــه فتلــوى وهــز كتفيــه مــضطربا وزر جاكتتــه ثــم فــك أزرارهــا وهــو عــلى أ�ــم مــا 

  . يكون اضطربا

فقـد . جم عـن الإحـساس بـالتخلصولكنه مـا عـتم أن استـشعر الارتيـاح النـا

عـــلى أ�ــه غاظـــه أ�ــه لـــن يظفــر مـــرة أخــرى بليـــدا وأ�ــه خـــسر مثــل هـــذه . قــضي الأمــر

  . غير أ�ه نفى هذا الأسف بإيماءة احتقار. الرفيقة الجميلة المشتهاة

  . »إن في طوقي أن أ�ال ما أشاء ممن أشاء منهن. إلى الشيطان بهن جميعا«

ـــف ـــعل ســـــيجارة وشــ ــه وأشــ ـــوى جاكتتـــ ـــتعاد وســ ـــزالان ترتجفـــــان ثـــــم اســ تاه لا تــ

  . مأ�وف هيئته وكر إلى ضيوفه

*  *  *
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 ا ا  

.  يلتــذ اللعـــب- مــا خــلا مالينوســـكي الــسكران لم يعــد أحــد مــن المقـــامرين 

ــة في معرفــــة الــــسيدة التــــي جــــاءت إلى  ولــــج بهــــم جيمعــــا حــــب الاســــتطلاع والرغبــ

 ليـدا وخـالجتهم لـذلك الغـيرة وأدرك بعضهم أنهـا. سارودين من عسى أن تكون

  . وتصوروا جسمها الأ�يض بين ذراعي سارودين

  : وبعد برهة وقف سانين وقال

  . »فإلى الملتقى. لن أ�عب أكثر مما لعبت«

  : فسأ�ه إيفانوف

  . »إلى أ�ن؟. تمهل يا صديقي«

  : فأشار سالين إلى الباب الموصد وقال

  . »!سأذهب لأرى ما يجري هنا«

   :فقال إيفانوف

  . »!اجلس واشرب كأسا! لا تكن أحمق«

  : فأجابه سانين وهو يخرج

  . »!إنك أ�ت الأحمق«

و�ا وصـل سـانين إلى منعطـف تكثـر فيـه الأشـواك الثابتـة نفـض المكـان لـيرى 

الموضع الذي تشرف عليه نافذة سارودين ثم مشى بحـذر بـين الأشـواك وتـسلق 
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 مـا بهـره جمـال المنظـر وهـو يطـل الحائط و�ا بلغ قمته كاد ينـسى �ـاذا صـعد لفـرط

ــة الفيحـــاء  ــه عـــلى النجائـــل والحديقــ ــق يمـــسح أعــــضاءه -مـــن مرقبـ  والنـــسيم الرقيـ

ــل  ــة ثـــم وثـــب عـــن الحــــائط إلى الناحيـــة الأخـــرى بـــين الأشـــواك وجعــ الحـــارة القويـ

  : يدلك جسمه في حين شكته واجتاز الحديقة وبلغ النافذة حين كانت ليدا تقول

  . »تزال تجهل؟أ�ريد أن تقول أ�ك لا «

بـــة لهجتــه حقيقـــة الأمــر فاســتند إلى الحـــائط وعينــه إلى الحديقـــة  فــأدرك مــن غرا

ــة  وأرهـــف ســـمعه وأدركـــه العطـــف عـــلى أختـــه الحـــسناء التـــي لا تلائـــم جمالهـــا لفظـ

ــــبلى« ـــشنة» الحــ ــة وو. الخـــ ــ ــــوات الآدميــ ـــذه الأصــ ـــين هـــ ـــتلاف بـــ ـــسه الاخـــ ــــن نفـــ ــع مــ ــ قــ

ئعة التي كانت تجلل الحديقة الزاهية   . الصاخبة والسكينة الرا

وطــارت فراشـــة بيـــضاء فـــوق الحـــشائش وقـــد أ�عـــشتها الـــشمس فـــضحت لهـــا 

  . فجعل سانين يرقبها بمثل اهتمامه بالإصغاء

ه في ضــحك ســـانين جــذلا وعـــاد أدراجـــ» ! أيهـــا الـــوحش«و�ــا صـــاحت ليــدا 

ه ه أو لا يرا   . تثاقل وإبطاء غير مكترث لمن يرا

ــه ســـحلية فلبـــث برهـــة يرصـــد حركاتهـــا الـــسريعة وهـــي تزحـــف  وعـــدت أمامـ

  .بجسمها الصغير الأخضر بين الحشائش الطويلة

*  *  *
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 ا ا  

ــه وكانـــــت  ــ ــأى بهـــــا عنـ ـــق ينـــ ـــل حثـــــت خطاهـــــا في طريــ ـــت بــ ـــدا إلى البيــ ــد ليــ لم تعـــ

 يأخــذ بــالمخنق والظـلال متقلــصة إلى الحـائط والــسياج بعــد الـشوارع خاليــة والحـر

أن هزمتها الشمس الظافرة وردتها ففتحت ليدا مظلتها بحكم العادة وقوتها ولم 

تلتفــت إلى الحـــر أو الـــبرد ولا إلى النــور ولا الظلمـــة ولم تـــدر في أيهــا تـــسير فمـــضت 

ي وعينهــا إلى مــسرعة وتجــاوزت الأســيجة المعفــرة المكــسوة بــالأكلاء ورأســها متنــ

الأرض ولم تصادف في طريقها إلا نفرا من الراجلين كـاد يخـنقهم الحـر وفـيما عـدا 

  . ذلك كانت البلدة ساكنة كما تكون في القليولة

وكان قد تبعهـا جـرو أ�ـيض شـم رداءهـا ثـم انطلـق يعـدو أمامهـا يلتفـت إليهـا 

ورأت ليـــدا . انويبـــصبص لهـــا بذنبـــه كـــأ�ما يريـــد أن يقـــول لهـــا أنهـــما زمـــيلان مترافقـــ

عند منعطف الشارع صبيا صغيرا بـدينا مـضحك الهيئـة أطـل قميـصه مـن جاكتتـه 

عنــد كتفــه وخــداه طــويلان ملوثــان بعــصير بعــض الفاكهــة ويــداه تعمــلان بقــوة في 

  . منفاخ خشبي

فأومــأت ليــدا إلى الجــرو وابتــسمت للــصبي غــير معتمــدة شــيئا ممــا فعلــت فقــد 

لى الأمــام قـوة غامــضة تفــصل مــا بينهــا وبــين كـان روحهــا ســجينا وكانــت تــدفعها إ

ــع  ــا ضـــوء الـــشمس والخـــضرة وكـــل مـــا في الحيـــاة مـــن مفـــارح ومتـ ــوز بهـ الـــدنيا وتجـ

  . وتسوقها إلى هاوية سحيقة مظلمة أشعرها الألم أنها منها قريبة

ـــصوت  ـــأ�ها بــ ـــصرها وقـــــف وســ ــــما أ�ــ ــــواده فلـ ـــلى جـ ـــه عــ ـــابط تعرفــ ـــا ضــ ـــر بهــ ومــ

  . »هذا القيظإلى أ�ن في ! ليدا بتروفنا «: طروب
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فارتفعـــت عينهـــا بـــلا عمـــد إلى قبعتـــه المـــشدودة إلى جبينـــه الملـــوح الرطـــب ولم 

» إلى أ�ــن؟«تــتكلم ولكنهــا منحتــه ابتــسامة الــدلال ا�أ�وفــة وجعلــت تــردد ســؤاله 

  . وهي تجهل ما عسى أن يقع لها

زايلها غضبها على سارودين ولم تكد تفهم �اذا قصدت إليـه فقـد كـان يخيـل 

أمــا الآن فكــأ�ما . ن المــستحيل أن تحيــا بدونــه أو أن تحتمــل حزنهــا وحــدهالهــا أن مــ

اختفــى وغــاب ولم يعــد لــه وجــود في حياتهــا ومــات ا�ــاضي ولم يبــق إلا مــا يعنيهــا 

  . وحدها وهذا ما يسعها أن تبت فيه دون أن ترجع في ذلك إلى أحد

ـــذا  ـــلى هــ ـــت عــ ــــا كانــ ــير أن خواطرهـ ــ ـــوم غـ ــــسرعة المحمــ ـــر بـ ــــا يفكــ وكـــــان ذهنهـ

ولكـن أهـول مـا كــان يهولهـا هـو أن ليـدا الجميلـة المزهـوة ســتذهب . اضـحة جليـةو

لابـــد أن ! كــلا.. وتخلــف وراءهـــا مخلوقــا شـــقيا مــضطهدا ملطخـــا ضــعيف الحـــول 

ــه الجميـــل  ــوة والوجـ إلى حيـــث لا .. وإذا لابـــد لهـــا أن تمـــضي .. تبقـــي الـــنفس المزهـ

  . تعلق بها الأوحال

ـــأ�ما ــ ـــست كـ ـــا أحـــ ــ ـــذا في ذهنهـ ــرر هـــ ــ ــــا تقــ ـــاة و�ــ ــ ــــت الحيـ ـــراغ وغابــ ــــا فـــ  أحــــــاط بهــ

لا ! ألا لا مفــــر... والـــشمس والنــــاس وصــــارت مــــستفردة بيــــنهم كــــل الاســــتفراد 

وما عتمت أن اسـتولت عليهـا هـذه . يجب أن تغرق نفسها! معدى لها عن الموت

النيــة واســتغرقتها هالــة الفكــرة فبــدا لهــا كــأن ســورا مــن الحجــر التــف بهــا وحجبهــا 

  . ى أن يكونعن كل ما كان وكل ما عس

  . »!ما أ�سط هذا في الحقيقة«: وقالت

  ..ودارت بعينها ولم تر شيئا 

ولولا سـعة ثوبهـا لجـرت فقـد كانـت تحـس أن بطأهـا . وصارت خطاها أسرع

  . لا يطاق

o b e i k a n . com



����� �
٢٠٥  

ء ثم هنالك الفضاء« فذ خضرا   . »!هنا بيت وه� آخر له نوا

ذا، فكـأن فلـم تتمثـل لهـا صـورة واضـحة لهـ.. والنهر والجسر ثم ما سيحدث 

غـير أن هـذه الحالـة النفـسية لم تـدم إلا ريـثما . ثم سحابة أو ضبابا يحجـب كـل شيء

و�ا حنت على سور الجسر ترمق ا�اء المربـد زايلتهـا ثقتهـا بنفـسها . بلغت الجسر

ـــكت  ــ ـــي وسـ ــــل شيء حـــ ــــساسها بكــ ـــا إحــ ــــاة وعاودهـــ ـــوف وإرادة الحيــ ـــا الخـــ وتملكهـــ

لـــشمس والأزاهـــير في الريـــاض ســـمعها الأصـــوات وتنـــاغى الأطيـــار ورأب نـــور ا

والجرو الأ�يض يتطلع إليها تطلع من يعدها سيدته بلا مـراء وكـان مقعيـا قبالتهـا 

  . يرفع لها كفه ويضرب الأرض بذيله

ــدييها واغرورقـــت  فرنـــت إليـــه ليـــدا واشـــتاقت أن تـــضمه عـــلى ســـاعديها إلى ثـ

ـــة التــــي درســــت فمالــــت ــلى حياتهــــا الجميلـ ــى والأســــف عــ  إلى عيناهــــا وغلبهــــا الأســ

ـــسرعة  ـــسقط لــ ـــة فـ ـــه الملتهبـ ـــلى حافتـ ــأت عـ ــدها واتكـــ ـــد رشــ ـــي تكــــاد تفقـ الــــسور وهـ

انحنائهــا أحــد قفازيهــا في ا�ــاء فجعلــت ترقــب في فــزع صــامت هويــة الــساكن إلى 

صــفحة ا�ـــاء وانـــدياح الـــدوائر فيهـــا فــرأت قفازهـــا الأصـــفر يحلولـــك شـــيئا فـــشيئا 

ه أ�ـــم النـــزع ثـــم يهـــوي إ ء ويمـــلأه ا�ـــاء وينقلـــب كـــأ�ما لـــوا لى أغـــوار النهـــر الخـــضرا

فحــددت ليــدا نظرهــا لــترى غوصــه ولكــن النقطــة الــصفراء لم تــزل تتــضاءل حتــى 

  . غابت ولم تعد تأخذ عينها إلا صفحة ا�اء المصقولة

كيــف حــدث هــذا «: وإنهــا لكــذلك وإذا بــصوت أ�نــى عــلى كثــب منهــا يــسأ�ها

  . »أ�تها السيدة؟

ــة الأ�ــــف تر ــة مفرطحــ ـــا مــــستطلعة بعــــين ففزعــــت متراجعــــة ورأت فلاحــ مقهـ

عطـــوف ومـــع أن هـــذا العطـــف لم يكـــن المقـــصود بـــه إلا الفقـــاز المفقـــود إلا أن ليـــدا 

ــة القلـــب تعـــرف كـــل شيء وترثـــي لهـــا  شـــعرت كـــأ�ما هـــذه الفلاحـــة الـــسمينة الطيبـ
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فهمـــت أن تقـــص عليهـــا خبرهـــا وأن ترفـــه بـــذلك عـــن قلبهـــا غـــير أنهـــا نحـــت هـــذه 

ــرة وطاردتهـــــا مستـــــسخفة إياهـــــا ـــر . الفكــ ـــي » !لا شيء«وجههـــــا وتمتمـــــت واحمـ وهــ

  . تتطرح متراجعة عن الجسر

  . »مستحيل، لو أغرقت نفسي هنا لأ�قذوني! هنا«

وسارت مسافة أخرى على شاطئ النهر متوخيـة طريقـا ممهـدا إلى اليـسار بـين 

النهـر والحقـول وعـلى جانبيـه الأشــواك والأزاهـر وأشـجار الصفـصاف منحيــة إلى 

مكسو بالخضرة ومغمـورا بنـور الـشمس والنباتـات النهر وكان الشاطئ المنحدر 

تترنح نواراتها اللزجة فوق الأكلاء والأشواك التي علقت بأهداب ليدا ولمست 

  . وهي سائرة نبات هائجا فانتثرت فوقها حباته البيضاء

وكانــت ليــدا تــدفع نفــسها دفعــا وتغالــب القــوة التــي تحــاول أن تثنيهــا وتقــول 

وهي تجر نفسها وكأن رجليهـا أ�بـت مـا بيـنهما » !منهلابد ! لابد من ذلك«وتكرر 

  . �ا تأت عن الجسر ودنت من الموضع التي اعتزمت أن تنتهي إليه

ـــار  ــة والتيــ ـــصان المتهدلـــ ــل الأغـ ـــارد في ظـــ ــه ورأت ا�ـــــاء الأســــود البــ و�ــــا بلغتـــ

ينــدفع ويزخــر عنــد زاويــة ناتئــة مــن الــشاطئ أدركــت لأول مــرة كيــف شــوقها إلى 

ـــ ـــا مـــ ـــاء الحيـــــاة وفزعهـــ ـــان البقـــ ــــوت إذ كـــ ــن المـ ــ ـــر مــ ــــا مفـــ ــــن لهـ ــه لم يكــ ــ ــــوت ولكنــ ن المـ

ـــن . مــــستحيلا ــر حولهــــا وعاجــــت عـ ـــا الثــــاني ومظلتهــــا دون أن تنظــ فرمــــت بقفازهـ

الطريــق ومالــت إلى النهــر بــين الحــشائش ومــر بــذهنها في تلــك الهنيهــة أ�ــف خــاطر 

ـــذه  ـــردد هــ ـــت تــ ـــدا فجعلــ ـــل راقــ ـــث ظــ ـــا حيـ ــق أعـــــماق روحهــ ـــن أعمـــ ــه إيمانهـــــا مــ وتنبــ

ـــصلاة ـــذني«: الـ ـــرت مـــــن حيـــــث لا . »رب ســـــاعدني! رب أ�قــ ـــى ذكــ ومـــــا أتمتهــــا حتــ

ـــا إلى  ــد ذهنهـ ــة مــــن أ�ــــشودة كانــــت تدرســــها في الأ�ــــام الأخــــيرة فارتــ تحتــــسب قطعــ

فلـم يثنهـا ذلـك بـل . سارودين ثـم بـدا لهـا وجـه أمهـا وزاد حبهـا لهـا في تلـك الآونـة
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لــساعة أن زاد عزمهــا مــضاء فانــدفعت تعــدو إلى النهــر ولم تكــن ليــدا تــدرك حتــى ا

أمهـا وسـائر مـن يحبونهـا إنـما يحبـون منهـا ذلـك الـذي يـودون أن تكونـه لا ليـدا عـلى 

ــق . حقيقتهــــا وبكــــل عيوبهــــا ونقائــــصها وشــــهواتها فــــالآن وقــــد حــــادت عــــن الطريــ

ـــص  ـــه أخــ ـــلى وجـ ـــإن هــــؤلاء الــــوامقين وأمهـــــا عـ ـــيره مـــــستقيما فـ ــدون غـ ـــذي لا يعــ الـ

  . سيقسون عليها بقدر حبهم لها

في نظرهـــا اخـــتلاط الحلـــم في مخيلـــة المحمـــوم وتنازعهـــا ثـــم اخـــتلط كـــل شيء 

الخـوف والــشوق إلى الحيــاة والإحــساس بالقـدر المحتــوم والإنكــار والاقتنــاع بــأن 

الأمــر قــد قــضى والأمــل واليــأس والــشعور المفــزع بأنهــا هاهنــا ســتموت ثــم مثلــت 

  . لعينيها صورة رجل شبيه بأخيها يثب بين الأكلاء إليها

  . »!تفعلي أسخف من هذالم يكن يسعك أن «

  . هكذا قال سانين وهو يلهث

ــد انقلبــــت إلى نفــــس الموضــــع الــــذي  ومــــن عجيــــب الاتفــــاق أن ليــــدا كانــــت قــ

أمكنت فيه سارودين منها لأول مرة وهو موضع تحجبه الأشجار الضخمة عـن 

ضــوء القمــر فرآهــا ســانين وفطــن إلى مــا عقــدت عليــه نيتهــا فخطــر لــه بــادئ الــرأي 

ــأنه ـــى أن يــــدعها وشــ ــه فتخطـ ـــا العــــصبية المــــضطربة حركــــت عطفــ ــن حركاتهـ ا ولكــ

  . مقاعد الحديقة وحواجزها وأسرع إلى إنقاذها

فكــان لــصوت أخيهــا تــأ�ير مفــزع في نفــسها فتــداعت أعــصابها بعــد أن شــدها 

ع البــاطن ودارت بهــا الأرض وصــار كــل شيء يــسبح أمــام عينيهــا ولم تعــد  الــصرا

ـــشاطئ ـــي أم عــــلى الــ ـــدري أفي ا�ـــــاء هــ ـــ. تـ ـــد وكــ ـــا و�ـــــا يكــ ـــد أمـــــسك بهـ ـــانين قــ ان سـ

وأجلـــسها إلى » !هـــذا أ�ـــت«: وتراجـــع عـــن لقـــاء وقـــد سرتـــه قوتـــه ومهارتـــه وقـــال

  .»ماذا أصنع لها؟«سياج الحديقة وأدار عينه فيما حوله وهو يقول لنفسه 
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ـــي  ــذه اللحظــــة وشرعــــت تبكــــي بكــــاء أ�ــــيما وهـ ـــدا روحهــــا في هــ وثابــــت إلى ليـ

فقـال سـانين : »!يـا إ�ـي! يا إ�ي«: فلمصفرة مضطربة وتقول وهي تعول كالط

  . »!سخافة مطبقة«: ناهرا في رفق

ــه وزاد عويلهــــا ثــــم  ــدا ولكنهــــا �ــــا أخــــذ يتحـــرك تعلقــــت بذراعــ ولم تـــسمعه ليــ

  : قالت لنفسها خائفة

يجــب أن أضــحك وإلا فطــن إلى . مــاذا أ�ــا صــانعة؟ لا ينبغــي لي أن أ�كــي! آه«

   .، فسأ�ها سانين وربت كتفها بحنان»الأمر

فرفعت إليـه طرفهـا تحـت القبعـة وبهـا مثـل حيـاء الطفـل . »ما لك مضطربة؟«

أعرفهـا مـن . القـصة كلهـا. إني أعـرف كـل شيء«: فقال سانين. وكفت عن البكاء

  .»زمن مديد

وكانت ليدا تعلم أن أ�اسا كثـيرين قـد فطنـوا إلى نـوع علاقاتهـا مـع سـارودين 

 عـــلى وجههـــا فتقـــبض جـــسمها ولكنهـــا أحـــست �ـــا قـــال ســـانين هـــذا كـــأ�ما لطمهـــا

مـــاذا «: فقــال ســـانين وهــو يــضحك. اللــين ونظــرت إليـــه بعــين غــاض منهـــا الــدمع

ـــدمك ـــت عـــــلى قــ ـــاك الآن؟ إنـــــك تنظـــــرين إلى كـــــأني دســ ـــا . »دهـ ــم أمـــــسك بكتيفهــ ثـــ

المستديرتين المصقولتين فارتجفتـا للمـسته وردهـا في رفـق إلى مجلـسها الأول وهـي 

زنــك؟ أهــو أني أعلــم كــل شيء؟ أم تحـــسبين مـــاذا يح! تعــالي«: مذعنــة طائعــة وقــال

ــة بحيـــث تخـــافين أن تقـــري بهـــا؟ الحـــق أني لا  خطيئتـــك مـــع ســـارودين مـــن الفظاعـ

هــذا شيء ...  حــسن - إذا كـان ســارودين لا يريــد أن يتزوجـك -أفهمـك يــا ليــدا 

 ولا بد أ�ـك كنـت تعـرفين مـن قبـل -لقد عرفت الآن . يجب أن تحمدي االله عليه

قــف العــشق أي حقــير دنيء هــو- إن .  عــلى الــرغم مــن قــسامته ومــن صــلاحه لموا

  . »كل ما له هو الوسامة وأحسبك الآن أصبت منها كفايتك
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ربـــما ! آه! لا أ�ــا منــه... لقـــد أصــاب هــو كفايتــه منـــي «: فقالــت ولــسانها يتعثــر

والآن أ�ـــت «: فقـــال ســـانين» يـــا إ�ـــي مـــاذا أصـــنع؟! آه! كنـــت قـــد أصـــبت كفـــايتي

  . »...حبلي 

  : فمضى سانين في كلامه مترفقا. ليدا عينيها وأطرقتفأغمضت 

 عمـل ثقيـل مـؤلم والنـاس ثانيـا - أولا -فالوضـع . لا شك أن هذا أمـر سيء«

على أ�ك يـا ليدوتـشكا لم تـسيء إلى أحـد ولـو أ�ـك .  قد يضطهدونك-وهو المهم 

  . »جئت إلى هذه الدنيا بعشرة أطفال �ا أضر هذا بأحد سواك

ر وطــــوى ذراعيـــه عــــلى صـــدره وجعــــل يعـــض أطــــراف وأمـــسك ســــانين ليفكـــ

ــير عليــــك بــــما ينبغــــي لــــك أن تــــصنعي ولكنــــك «: شــــاربه وقــــال وفي وســــعي أن أشــ

�ـــي ومهـــما يكـــن مـــن ! إنـــك أجـــبن مـــن ذلـــك. أضــعف وأســـخف مـــن أن تعمـــلي برأ

ئهــا انظــري إلى الــشمس المــشرقة . الأمــر فالمــسأ�ة لا تــستحق أن تنتحــري مــن جرا

واذكــري أ�ــك إذا مــت عــرف كــل إنــسان مــاذا أماتــك وإلى النهــر المنحــدر الــساكن 

فــأي خــير لــك في هــذا؟ إنــك لا تريــدين المــوت مــن أجــل أ�ــك حــبلى بــل مــن أجــل 

فشر ما في مصيبتك لـيس في المـصيبة نفـسها بـل في . أ�ك تخافين ما سيقوله الناس

ولكــن هــذا في . أ�ــك تــضعينها بينــك وبــين حياتــك التــي تــرين أنهــا يجــب أن تنتهــي

إنك لا تخافين البعداء بل القريبين منك ولاسيما . لن يغير من الحياة شيئاالحقيقة 

من يحبونك ويعدون بذلك نفسك إحدى الكبر لأن البـذل كـان في غابـة أو مـرج 

وهؤلاء لن يتلكئوا في عقابك على زلتك فأي خير في هـؤلاء . لا في سرير شرعي

اذا تمــوتين مــن أجــل و�ــ. لــك؟ إنهــم قــوم أغبيــاء غــلاظ القلــوب فــارغو الــرءوس

  . »قوم أغبياء غلاظ القلوب فارغي الرءوس؟
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ـــصوت أجــــــش ــسأ�ته بـــ ــ ـــاذا «: فـ ـــبرني مـــ ـــنع؟ خـــ ـــي أن أصـــ ـــاذا ينبغـــ ـــن مـــ ... ولكـــ

  . »؟...ماذا

أن تتخلــصي مــن هــذا الطفــل الــذي لا يريــده . أمامــك طريقــان«: فقــال ســانين

  . »أحد والذي لا يفيدك ميلاده إلا المتاعب كما لابد أن تعرفي

  : ت عينا ليدا عن الاستفظاع وعاد سانين إلى الكلام فقالفأعرب

ــول « ــذة الحيــــاة ويعــــرف هــ ـــا يقــــدر لــ مــــن الظلــــم الــــشديد أن يقتــــل المــــرء مخلوقـ

  . »...كتلة جامدة من اللحم والدم ... ولكن جرثومة . الموت

وشـــعرت في أول الأمـــر بالعـــار حتـــى لكأنهـــا . فوجــدت ليـــدا إحـــساسا عجيبـــا

ولم تجــرؤ أن . ا وراحــت أصــابع وحــشية تجــسها وتلمــسهانــضت عنهــا ثيابهــا جميعــ

ولكن عينـي سـانين الـسوداوين . تنظر إلى أخيها وخشيت أن يميتهما العار كليهما

ــة ــن أمـــور مأ�وفـ ــوته متزنـــا هادئـــا كـــأ�ما يحـــدثها عـ وهـــذه . كانتـــا ســـاكنتين وكـــان صـ

 مــا القــوة الهادئــة وعمــق الــصواب همــا اللــذان أزالا خجــل ليــدا وخوفهــا غــير أنهــا

لبثـــت أن غلبهـــا اليـــأس فأمـــسكت بجبينهـــا وجعلـــت أطـــراف ثوبهـــا الرقيـــق تخفـــق 

  : كجناحي الطائر الفزع وقالت

إن هــذا ! أحــسبك مــصيبا ولكــن لا أســتطيع! لا أســتطيع. كــلا. لا أســتطيع« 

  . »!فظيع

  : فقال سانين وهو يركع وينحي كفيها في رفق عن وجهها

نا أن نحتال على إخفائه على نحو إذا لم تستطيعي هذا فلابد ل. حسن حسن«

 - حـسن -وأ�ـت : وسأرى لي رأ�ا في حمـل سـارودين عـلى الخـروج مـن البلـدة. ما

ــــسعدين ــ ــــوف وتــ ــ ـــتتزوجين نوفيكــ ــ ــــبلي . ســـ ــ ـــة أن تقــ ــ ــــت حقيقـــ ــ ـــك كنــ ــ ـــرف أ�ـــ ــ ــ إني أعـ

  . »إني على يقين من هذا! نوفيكوف لولا أن لاقيت هذا الضابط اللهج
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 في الظلمـة وخيـل إليهـا لحظـة أن مـن فلما ذكر اسـم نوفيكـوف بـدا لليـدا النـور

السهل إصلاح ما فسد لأن سارودين أشقاها وهي مقتنعة أن نوفيكـوف لم يكـن 

ولم يبـق عليهـا إلا أن تـنهض لتوهـا وأن تعـود وأن تقـول . ليصنع بهـا مـا صـنع ذاك

  . وستحيا مرة أخرى وتحب ثانية. كلمة أو اثنتين لتعود الحياة وضيئة الجمال

 هـــذه المــرة ســتكون خـــيرا وحبهــا أعمــق وأطهـــر بيــد أن هـــذا ولكــن حياتهــا في

الحلـــم لم يطـــل فـــذكرت أن هـــذا مـــستحيل وأن الحـــب الـــسخيف الحقـــير قـــد لوثهـــا 

  . وهوى بها

ــط  ـــا قــ ــق بهـ ــدري أنهــــا تعرفهــــا ولم تنطــ ــة خــــشنة لم تكــــن تــ وخطــــرت ببالهــــا كلمــ

  : فنعتت بها نفسها فكأ�ما لكمها لاكم على أذنيها وصاحت

  . »؟ نعم نعم لا شك.. حقا هل صرت. ويحي«

  . »ماذا قلت؟«: ثم تمتمت وقد أخجلها رنين صوتها

  . »حسن علام عولت؟«: فسأ�ها سانين

ــوء  ــ ـــأ�ق في ضـ ـــع المتــ ـــدها الناصــ ـــلى جيــ ــدل عــ ــ ـــل المتهـ ـــعرها الجميــ ـــر إلى شــ ونظــ

وتملكـه الخـوف مـن أن يعجـز عـن إقناعهـا . الشمس النافذ إليه من خلل الأوراق

ة الجميلــة التــي خلقــت لتنــشر وأشــفق أن تغيــب في فــرا غ المــوت المظلــم هــذه المــرأ

الــسرور والغبطــة وكانــت ليــدا صــامتة تعــالج أن تــصرع رغبتهــا في الحيــاة وكانــت 

ــد ـــتولت عـــــلى كيانهـــــا المرتعـــ ــــا واســ ــم إرادتهـ ـــلى رغـــ ـــا عــ ـــت بهــ ـــد طغــ ـــة قــ ـــذه الرغبــ . هــ

. وحسبت أن من العار بعد الذي جرى لا أن تعيش فقط بل أن ترغـب في الحيـاة

 أن جسمها القـوي المملـوء حيويـة رفـض هـذه الفكـرة الممـسوخة كأنهـا الـسم غير

  . الزعاف

  . »!ما لك صامتة«: وسأ�ها سانين
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  . »...إني ! إنه يكون دناءة. لأن هذا مستحيل«: قالت

  . »!لا تنطقي بهذه السخافة«: فقال سانين وقد نفد صبره

ــرور ــرى وفي عينيهــــا المغــ ــرة أخــ ــه مــ ـــا إليــ ـــة أمــــلفرفعــــت ليــــدا طرفهـ . قتين بارقـ

  : وكسر سانين غصنا صغيرا عضه ثم أ�قى به وقال

ولكـــن �ـــاذا؟ إن المـــسأ�ة لا يـــسعني لا أ�ـــا ولا . إن أ�فـــاظي تـــذهلك! دنـــاءة«

بـــا صـــحيحا جريمـــة؟ مـــا هـــي الجريمـــة؟ إذا تعرضـــت . أ�ـــت أن نجيـــب عنهـــا جوا

 حيــاة الأم للخطــر وهــي تـــضع طفــلا وأميــت هــذا الطفـــل الحــي لتنجــو أمــه لم يعـــد

فإما أن نقضي على شيء لم يوجد ! الناس هذا العمل جريمة بل ضرورة منحوسة

نعـــم جــرم شـــنيع حتــى ولـــو كانــت حيـــاة الأم بــل ســـعادتها ! بعــد فهــذا جـــرم شــنيع

ولكـن ! �اذا يكون هذا هكذا؟ لا يدري أحـد! وهي أكبر من حياتها رهن بذلك

ــذا ويـــصيح مرحـــى يحكـــم و» وضـــحك ســـانين ســـاخرا«! كـــل امـــرئ يـــذهب إلى هـ

معاشر الرجال يخلقون لأ�فهـسم خيـالات وأشـباحا وأوهامـا هـم أول مـن يـروح 

ـــاج  ـــه تـ ـــلى أنهــــم يقولــــون إن الإنــــسان أشرف الكائنــــات وأعلاهــــا وأ�ـ فريــــستها، عـ

  . »!ملكا معذبا يفزعه ظله. الخليقة وملكها وأراه ملكا لم يحكم قط

  : وأمسك سانين هنيهة ثم عاد يتكلم

ــلى أن هـــذا لــــيس بـــسبيلن« لا . تقـــولين إن هـــذا يكــــون عمـــلا دنيئــــا. ا الــــساعةعـ

ــر كــــما تقــــولين. أدري ــه . لعــــل الأمــ ـــسب أن لــــو ســــمع نوفيكــــوف بــــما أ�ــــت فيــ وأحـ

وربــما قتـل نفــسه عـلى أ�ــه مـع ذلــك سـيحبك كــما أحبـك مــن . لأمـضه جــدا وأحزنـه

ًأمــا إذا كــان لبيبــا ذكيــا فــأخلق بــه أن لا . ولــئن قتــل نفــسه ليكــونن هــو الملــوم. قبــل

ــإن جـــسمك لم ) معـــذرة مـــن هـــذه العبـــارات(لكونـــك يكـــترث  ه فـ ضـــاجعت ســـوا

ــه.  لا ولا روحـــك-يفقـــد شـــيئا بـــذلك  ــة ! ويـــا عجبـــا لـ أمـــا يمكـــن أن يتـــزوج أرملـ

o b e i k a n . com



����� �
٢١٣  

 آراؤه - إذا منعتـــه -مــثلا؟ إذا فلــيس هــذا بالــذي يمنعـــه أن يتزوجــك وإنــما تمنعــه 

 ممكنـا أن لا المشوشة المختلطة التي حشى بها رأسه وأما أ�ت يـا ليـدا فلـو أ�ـه كـان

يحب الآدمي إلا مرة في حياته كلها لكانت معاودة الحب عبثا لا يـسر ولكـن هـذا 

والحب متعة مشتهاة دائما وستأ�فين نوفيكـوف وتحبينـه فـإذا لم تفعـلي . ليس هكذا

  . »رحلنا معا يا ليدوتشكا، إن المرء يستطيع أن يعيش حيثما اتفق أ�يس كذلك؟

  :  ترددها وتمنعتفتنهدت ليدا وحاولت أن تغلب

وجميـــل ... طيــب رقيــق القلــب ... نوفيكـــوف ... صــلحت الأمــور ... ربــما «

  . »لا أدري ماذا أقول... لا ... أ�ضا أ�يس كذلك؟ نعم 

مـاذا إذا؟ إن قـوى الخـير والـشر مـا .. ولو كنت أغرقـت نفـسك «فقال سانين 

ـــك المـــــشوهة ـــدث هـــــو أن جثتــ ـــا كـــــان يحــ ـــل مـ ــذلك وكــ ـــت لتكـــــسب أو تخـــــسر بـــ  كانـ

هـذا كـل مـا . الممسوخة الملطخة بالأوحال كانـت تطفـو وتجـر إلى الأرض وتـدفن

  . »كان يحدث

فتــصورت ليــدا ا�ــاء المربــد والأوحــال والأعــشاب والفقــاقيع ســابحة حولهــا 

ـــفرت ـــت واصــ ـــدا. كـــــلا. كـــــلا: وقالــ ـــار . أ�ــ ــل عــ ــل كـــ .. أهـــــون مـــــن ذلـــــك أن أحتمـــ

  . »أي شيء سوى هذا«.. كل شيء .. ونوفيكوف 

  . »انظري كيف تفزعين«: ين ضاحكافقال سان

  : فابتسمت ليدا يبن دموعها وعزتها ابتسامتها وقالت بقوة

  . »مهما يكن ما يحدث فإني مصممة على الحياة«

  : فصاح سانين ووثب
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ــل « ــرة المـــوت ومــــا دام المـــرء يـــستطيع أن يحتمــ ــع مـــن فكـ ــه لـــيس أفظــ حـــسن إنـ

ـــد إحــــساسه بمنــــاظر الحيــــاة وأصــــواتها  ــىالعــــبء وأن لا يفقـ ـــلى . فليحيــ ـــست عــ أ�ـ

  . »صواب؟ والآن ناوليني يدك

  . فمدت إليه ليدا يدها شاكرة

  . »ما أحلى يدك وأجملها... هذا حسن «: وقال سانين

  . فابتسمت ليدا ولم تقل شيئا

ولم يذهب كلام سانين سـدى فقـد كانـت ليـدا قويـة الحيويـة زخارتهـا وكانـت 

ى حد فلـو زاد الـضغط لتمزقـت الأزمة التي مرت بها قد وترت أعصابها إلى أقس

ــة ــ ـــرة قويـ ــــاة زاخــ ـــة في الحيـ ــــاوب بالرغبــ ــــا يتجـ ـــاد كيانهـ ـــزد وعــ ـــضغط لم يــ ــــن الــ . ولكـ

فنظـرت فوقهـا وحولهــا وهـي ثملـة وأحــست الـسرور تنـبض بــه كـل جارحـة وكــل 

ء وفي النهــر المؤتلــق وفي وجــه  شيء أحــسته في ضــوء الــشمس وفي المــروج الخــضرا

أ�ما كانـــت تـــرى ذلـــك وتـــسمعه لأول مـــرة أخيهـــا الـــساكن المبتـــسم وفي نفـــسها فكـــ

  . »الحياة. الحياة«وصاح بها صوت طروب من أعماق صدرها 

ـــال ســـــانين ـــاعدك في «: وقـ ـــك في متاعبـــــك وظهــــيرك وســ ـــسن ســـــأكون عونـ حـ

  . »معاركك، والآن �ا كنت فتانة الجمال فهاتي قبلة

فابتــسمت ليــدا ابتــسامة عــرائس الغــاب ولــف ســانين ذراعيــه حــول خــصرها 

فاهتز جسمها الحار اللين للمسته وهمرها وعانقها عناقا حـارا وشـاع في وضمها 

ــــصنع  ـــا تـ ـــرت �ــ ـــة ولم تـــــك تكثــ ــة القويــ ــ ــــاة الرحيبـ ـــت إلى الحيـ ـــسرور وحنــ ـــسها الــ نفــ

فطوقـت عنــق أخيهـا بكلتــا ذراعيهـا في بــطء وزمـت شــفتيها لتتلقـى قبلتــه وعيناهــا 

  . مفتوحتان كمغمضتين
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ـــين ذر ــ ـــعادة بـ ــدانيها ســـ ــ ــــست ســــــعادة لا تــ ـــذه وأحــ ــ ــــسيت في هـ ــــانين ونــ ـــي ســ اعـــ

اللحظــة مــن يقبلهــا أهــو أخوهــا أو أجنبــي منهــا مثــل الزهــرة تــدفئها الــشمس ولا 

  . تسأل من أ�ن كل هذه الحرارة

ــة مــــا .. لقــــد أردت أن أغـــرق نفـــسي ! نعـــم! مــــاذا جـــرى آه«: ثـــم قالـــت مغتبطـ

مـا : والآن سـأقبلك أ�ـا. هات أخرى وأخـرى! و�اذا؟ أوه إن هذا جميل! أحمقني

  . »ولن أكترث �ا يحدث ما دمت أحيا! لى هذاأح

هذا أ�ت فانظري إن كل شيء حسن في الدنيا حسن «: فقال سانين وأطلقها

  . »ولا ينبغي لنا أن نحيله قبيحا ونمسخه

فابتـسمت ليــدا ابتــسامة المفكـر ورتبــت شــعرها وسـوته وناولهــا ســانين المظلــة 

 لا وجــود لــه ولكنهــا لم تلبــث أن والقفــاز فأدهــشها في أول الأمــر أن قفازهــا الثــاني

  : ذكرت السبب وأضحكها اهتمامها العظيم بذلك الحادث �ا وقع وقالت

  . »حسن حسن لقد مضى هذا وانقضى«

وسـارت مـع أخيهـا عـلى شـاطئ النهـر وأرسـلت الـشمس أشـعتها القويـة عــلى 

  . صدرها الناضج المكتنز

*  *  *
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 ا ا  

 بيــده لــسانين لم تكــن لمحتـــه تــدل عــلى الارتيـــاح إلى �ــا فــتح نوفيكــوف البـــاب

  . هذه الزيارة لأن كل ما يذكره ليدا وحلمه المنتسخ كان يحرك آلامه

ولاحــظ ســانين هــذا ودخــل الغرفــة يبتــسم وكــان كــل مــا فيهــا مبعثــر عــلى غــير 

. نظام كأ�ما ثارت به زوبعة وكانت الأرض مغطـاة بـالأوراق والقـش وغـير ذلـك

  . اسي عليها الكتب والثياب وأدوات الجراحة وحقيبةوالسرير والكر

  . »أمسافر أ�ت؟ وإلى أ�ن؟«: فسأ�ه سانين مستغربا

فتحاشــى نوفيكــوف نظــرة ســانين ومــضى في جمــع أشــيائه وهــو مرتبــك مغــبط 

  : لارتباكه ثم قال أخيرا

  . »فقد أمرت بذلك رسميا. لابد لي من مغادرة هذا المكان. نعم«

وبعــد نظــرة أخــرى انبــسطت أســارير وجهــه .  إلى الحقيبــةفنظــر إليــه ســانين ثــم

عـن ابتـسامة وكـان نوفيكـوف صـامتا يجــثم عـلى صـدره إحـساسه بالوحـدة وحزنــه 

 يلـــف حـــذاءين مـــع بعـــض الأ�ابيـــب - وهـــو غـــارق في خـــواطره -العميـــق وشرع 

إذا كنــت تحــزم أمتعتــك عــلى هــذه الطريقــة فستــصل إلى «: فقــال ســانين. الزجاجيــة

  . »ن الأ�ابيب أو بدون الحذاءينحيث تقصد بدو

أمـا تـرى كيـف . دعنـي! آه«: فأرسلت عين نوفيكوف المغروقـة ردهـا وقالـت

  . »حزني وأ�مي؟

  . ففهم سانين هذا الرد الصامت وسكت
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أظن «: وكان الأصيل قد جاء وصارت السماء صافية كالبلور ثم قال سانين

 -يـــدري إلا الـــشيطان أن الأرشــد لـــك والأولى بـــك بـــدلا أن تـــذهب إلى حيـــث لا 

  . »أن تتزوج ليدا

لا يـــسعني إلا أن أطلــب إليـــك أن «: فاســتدار نوفيكــوف وهـــو يرجــف وقــال

ح السخيف   . »تكف عن هذا المزا

قال ذلك بصوت عال شديد فـرن صـداه وتجاوبـت بـه الحديقـة الحالمـة فـسأ�ه 

  . »�اذا هذا الغضب؟«: سانين

  . »اسمع؟«: فأجاب نوفيكوف بصوت مخنوق

ن في عينه وعلى وجهه من الغضب ما جعل سانين ينكره ولا يعرفه على وكا

  : أ�ه مع ذلك سأ�ه ضاحكا

فـصاح بــه . »أ�ريـد أن تقـول إنـه لا يكـون مـن حـسن حظـك أن تتـزوج ليـدا؟«

  . »اخرس«نوفيكوف 

فقـــال ســـانين . وتطــرح إليـــه وفي يـــده حـــذاء قـــديم يلـــوح بـــه فـــوق رأس ســـانين

  . »تغضب أمجنون أ�ت؟لا ! تمهل«: بعنف وهو يتراجع

: فرمى نوفيكوف الحذاء ساخطا وأسرعت أ�فاسه وعاد سانين يـتكلم فقـال

  . »...لقد هممت فعلا بهذا الحذاء أن «

وأمـسك وهـز رأســه ورثـى لـصديقه وإن كــان قـد اسـتخف ســلوكه هـذا فقــال 

  . »إن هذا خطؤك«: نوفيكوف وهو مرتبك

 قوتـــه وســـكونه وكـــان هـــو ثــم شـــاعت في نفـــسه الثقـــة بـــسانين والاطمئنـــان إلى

فـق وجـال الـدمع في عينيـه وقـال  كالتلميذ الـصغير يـود لـو قـال بـشجوة  الحـال موا
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ــه فقـــال ســــانين » ...لـــو أ�ـــك عرفــــت كيـــف ينفطـــر قلبــــي؟ «: وهـــو يغالـــب عواطفــ

  : بعطف

فأجابه نوفيكوف وجلس إلى جانبه » يا صديقي العزيز إني أعرف كل شيء«

  . »ل شيءإنك لا تستطيع أن تعرف ك: كلا«

  : وأحس أ�ه ما من أحد به مثل حزنه وكمده فقال سانين

ــم نعــــم أعــــرف« ــسم عــــلى ذلــــك. نعــ ـــرة . وأقــ ــل عــــلي مـ وإذا وعــــدت أن لا تحمــ

ــذا أ�بـــت لـــك مـــا أقـــول ــديم هـ ــل تعـــدني؟. أخـــرى بحـــذائك القـ نعــــم «أجـــاب » فهـ

  . »!سامحني يا فولودكا

ــه مــــن قبــــل فتــــأ�ر ســــان ين وزادت وســــمى ســــانين أول أســــمائه وهــــو مــــا لم يفعلــ

  : رغبته في مساعدة صديقه فقال ووضع يده على ركبة نوفيكوف

إنـــك مـــسافر لأن ليـــدا رفـــضت أن تتزوجــــك . إذا فاســـمع ولـــنكن صريحـــين«

  . »ولأ�ك �ا كنا عند سارودين ظننت أنها هي التي جاءت إليه سرا

فـــأطرق نوفيكـــوف ولم يـــسعه الكـــلام لفـــرط حزنـــه وكـــأ�ما نكـــأ ســـانين جرحـــا 

ــه طيــــب «ظ ســـانين اضـــطراب صـــاحبه فقــــال لنفـــسه رجيعـــا ولاحـــ يـــا لـــك مـــن أ�لـ

  : ثم استأ�ف الكلام» :القلب

أمــا مــن حيــث العلاقــات بــين ليــدا وســارودين فــلا أســتطيع أن أجــزم بــشيء «

  . »...لأني لا أعرف شيئا ولكني لا أعتقد 

  : ولم يتم الجملة �ا رآه من اسوداد وجه صاحبه ثم عاد فقال
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اثـــة العهـــد بحيـــث لا يمكـــن أن يكـــون قـــد حـــدث شيء إن علاقـــتهما مـــن حد«

وأ�ــــت بالــــضرورة تعــــرف كيــــف أخــــلاق . خطــــير لاســــيما إذا اعتبرنــــا أخــــلاق ليــــدا

  . »ليدا

 ليدا المزهوة العاليـة -فمثلت لعين نوفيكوف صورة ليدا كما عرفها وأحبها 

الــروح المؤتلقــة العــين وعليهــا مــن الجــمال الناضــج إكليــل وضيء فــأغمض عينيــه 

  : اح إلى كلام سانين الذي عاد فقالواستر

وعــلى أ�ــه مــاذا يهمــك إذا . وهــبهما تعابثــا قلــيلا فقــد مــضى هــذا وانقــضى الآن«

كانت فتاة شابة مجنحة الخيال مثل ليدا قد تسلت قليلا؟ أحـسبك بـلا جهـد كبـير 

تــستطيع أن تــذكر عــلى الأقــل اثنتــي عــشرة حادثــة خلعــت فيهــا العــذار وفعلــت مــا 

  . »اهو أخطر من هذ

ــة  ثـــق وخـــاف أن يـــتكلم لـــئلا تخبـــو بارقـ فنظـــر نوفيكـــوف إلى ســـانين نظـــرة الوا

نية الباقية ثم تمتم   : الأمل الوا

ووقــف وخانتــه الألفــاظ وخنقتــه العــبرات فــسأ�ه : »...إنــك تعــرف أني إذا «

  : سانين بصوت عال والتمعت عينه

وسـارودين وهو أ�ـه لـيس بـين ليـدا . إذا ماذا؟ إني أستطيع أن أقول لك هذا«

  . »ولم يكن بينهما شيء

وأحــس . »...لقــد ظننــت . أ�ــا«: فنظــر نوفيكــوف إليــه مــذهولا وشرع يــتكلم

! لقــد ظننـت ســخافات كثــيرة«فقــال سـانين بحــدة . أ�ـه لا يــسعه أن يـصدق ســانين

  . »أي حب هذا مع كل ذلك التردد؟. وكان ينبغي أن تكون أعرف بليدا

ولكـن وجـه سـانين تـصلب وهـو . نينفطار نوفيكوف فرحا ودفع يده إلى سـا

  . يرصد تأ�ير كلماته في نفس صديقه
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ة التــي  وبــدا عــلى نوفيكــوف الــسرور الواضــح والارتيــاح البــين إلى كــون المــرأ

ــة نيـــ ـــالغيرة الحيوا ـــصريحتان بــ ـــان الــ ـــاه الحزينتــ ـــت عينــ ــاهرة ونطقــ ــ ـــة طـ . يـــــشتهيها نقيــ

  : فنهض سانين وقال بصوت مهدد

يــدا لم تجيــب ســارودين فقــط بــل كانــت لهــا بــه إن ل: إذا فــإني أقــول لــك. أوهــو«

  . »علاقات غير شرعية وهي الآن حبلى

ــة  ــة ســـكون المـــوت وابتــــسم نوفيكـــوف ابتـــسامة مريـــضة غريبــ فـــسكنت الغرفـ

ودل تقــبض ركنــي . وفــرك كفيــه وخرجــت مــن شــفتيه المــرتجفتين صرخــة ضــعيفة

  : فمه على الغضب المكتوم فسأ�ه سانين

  . »�اذا لا تتكلم؟«

ــع ن ـــزال فرفــ ــه لا يــ ـــاحبه وكــــان وجهــ ـــب عــــين صـ ــه جانـ ـــه ولكنــ وفيكــــوف يمينـ

  :فقال سانين بصوت منخفض كمن يحدث نفسه. تشوهه هذه الابتسامة

ولــولا أني أدركتهــا مــصادفة �ــا كانــت الــساعة . لقــد عانــت ليــدا تجربــة هائلــة«

ولعـادت الفتـاة الجميلـة القويـة جثــة ممـسوخة غارقـة بـين أوحـال النهـر تأكــل . حيـة

تمنها  ولـيس المهـم مـسأ�ة موتهـا فإننـا جميعـا سـنموت يومـا مـا ولكـن مـا . الحشرا

ـــير  ــي تمــــنحهما شخـــــصيتها للغــ ــاءة التـــ ــة والوضـــ ــرء في أن الغبطــ ـــع أن يفكـــــر المـــ أوجـ

لـــو . نعـــم إن ليـــدا ليـــست منقطعـــة النظـــير في الـــدنيا ولكـــن ويحنـــا. يـــذهبان بـــذهابها

أمــا أ�ــا فــإني مــستعد أن . خلــت الــدنيا مــن مثــل هــذا الجــمال لعــادات مظلمــة كــالقبر

ــة  ــ ـــذه الطريقـ ــــا بهــ ـــسكينة تتقـــــوض حياتهـ ـــاة مــ ـــت فتــ ـــل إذا رأ�ــ ـــة القتــ ـــب جريمــ أرتكــ

وليس يعنينـي عـلى الإطـلاق أن تتـزوج ليـدا أو أن تـذهب إلى الـشيطان . السخيفة

ولو أ�ه كانت في رأسك فكـرة ! ولكنه لا يسعني إلا أن أقول لك أ�ك مغفل أ�له

ة حـرة في الاختيـار صحيحة واحدة أكنت تعني نفسك و سواك مـن أجـل أن امـرأ
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ــــام  ـــتوفت تمـ ـــسية واســ ــــا الجنــ ـــا وأطاعـــــت غريزتهـ ــل لهــ ـــيس بأهـــ ـــلا لــ ـــت رجــ ـــد أحبــ قــ

فإن في الدنيا ملايين مثلك يحيلـون .  بالأ�له الوحيد-فاعلمنضوجها؟ ولست 

وكـــم مـــن مـــرة أطلقـــت فيهـــا ! الحيـــاة ســـجنا مزويـــا عـــن ضـــوء الـــشمس وحرارتهـــا

ـــومس ــة مــ ــ ـــشهوتك برفقـ ـــا إلا العنـــــان لــ ـــما دفعهــ ـــدا فــ ــــا ليــ ـــشاطرك فـــــسوقك؟ وأمـ  تــ

فبـــأي حــق تنفـــر منهـــا أ�ــت يـــا مـــن . العاطفــة وإلا شـــعور الـــشباب والقــوة والجـــمال

تــدعو نفــسك رجــلا رشــيدا ذكيــا؟ مـــا شــأ�ك بماضــيها؟ أهــي أقــل جمــالا؟ أم أقـــل 

صـــلاحا لأن تحـــب وأن تحـــب؟ أم المـــسأ�ة أ�ـــك كنـــت تريـــد أن تكـــون مـــن ينالهـــا؟ 

  . »!تكلم

  : فيكوف وشفتاه ترتجفانفقال نو

  . »إنك تعلم حق العلم أن هذا ليس كذلك«

  . »وإلا فما السبب من فضلك؟. نعم هو كذلك«: فصاح سانين

فصمت نوفيكوف واسود كل شيء في نفسه ولكـن خـاطر العفـو والتـضحية 

  . طاف برأسه كما يومض شعاع النور في الظلمة

: نـه فقـال بـصوت مـضبوط متـزنوكان سانين يرقبه وكأ�ما قرأ ما يدور في ذه

ـــن أجلهـــــا« ـــسك مــ ـــر في التـــــضحية بنفــ ـــسك . أراك تفكــ ــول لنفــ ــأني أســـــمعك تقـــ وكـــ

ــن الرعـــاع« هــــذا مـــا تقولــــه الآن لنفـــسك الفاضــــلة » ســـأهبط إلى دركهــــا وأحميهـــا مــ

ــة ــدودة تغتـــذي بالجثـ ــأ�ك في عينيـــك كـــما تـــضخم الــ ــه . فيـــضخم شـ ولكـــن هـــذا كلــ

ــة؟ إنـــك لـــست مطيقـــا . زور ــو إلا أكذوبـ ولـــو أن ليـــدا . لتـــضحية الـــذاتولـــيس هـ

مــثلا شــوهها الجــدير لكــان مــن المحتمــل أن تــستطيع أن ترفــع نفــسك إلى مــستوى 

هـذه البطولــة ولكنـك كنــت خليقـا بعــد يـومين اثنــين أن تـسقي حياتهــا العلقــم وأن 

أمــا الآن فإنــك تقــف مــن نفــسك . تنبـذها أو تهملهــا أو تمطرهــا التأ�يــب كــل ســاعة
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ــادة ـــف العبــ ـــد ا. موقـ ـــم لقـ ــول نعـ ـــراك خليقــــا أن يقــ ـــار مــــن يـ ـــك وصـ ســــتحال وجهـ

إن أعضاء ليدا ما زالت . ولكنك لم تفقد شيئا كنت تبغيه» !هذا قديس! انظروا«

يلهــا قــوة العاطفــة ولا أصــابها جــزر في حيويتهــا البديعــة ولكــن . كــما كانــت ولم تزا

من المرغوب فيه جدا أن يروح المرء يستمتع ويقطف أزاهير اللذات وهو يوهم 

  . »!! أ�ه إنما يأتي عملا شريفانفسه

فلما سمع نوفيكوف هذا الكلام فارقه عطفه على نفـسه واسـتولى عـلى روحـه 

  : شعور أ�بل وأشرف فقال معاتبا

قــع، لــيس ينقــصني الــشعور كــما تظــن« ومــا . إنــك تجعلنــي أســوأ ممــا أ�ــا في الوا

ولــو أني أ�كــر أن لي آراء معينــة وأن بي بعــض التحــرج ولكنــي أحــب ليــدا بتروفنــا 

  . »...على يقين من أنها تحبني أكنت تظن أن يطول بي التردد من أجل أن 

ــوته ــ ـــه صـ ــ ـــذة . وخان ــــام النافـــ ـــف أمـ ـــة ووقـــ ــــاز الغرفــ ــأة واجتـ ــ ـــانين فجــ ـــدأ ســ وهـــ

  : المفتوحة غارقا في بحر من الفكر وقال

وكيـف أعـرف . إنها في هذه الساعة حزينة جدا لا يـسعها أن تفكـر في الحـب«

ك؟ ولكـن يخيـل لي أ�ـك إذا ذهبـت إليهـا وكنـت بـذهابك ثـاني هل تحبك أم لا تحب

عـلى كـل حـال لا أسـتطيع أن أعلـم ... رجل لم يضطهدها من أجـل حبهـا القـصير 

  . »!ماذا عسى أن تقول

ـــن  ـــا مــ ــــسرور نوعــ ـــزن والـ ـــعره الحــ ــــم وأشــ ـــه يحلـ ــ ــــسا كأ� ــــوف جالـ ـــان نوفيكـ وكــ

  . السعادة لطيفا كالضوء في السماء مساء

ومهــما يكــن مــا يحــدث فإنــه سيــسرها أن تــرى . إليهــا. لنــذهب«: وقــال ســانين

ــذه الوحـــوش المـــسيخة المنتقبـــة إن بـــك يـــا صـــديقي بعـــض . وجـــه إنـــسان وســـط هـ
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تــاالله مــا أغــرب أن الــدنيا كانــت ومــا . الغبــاء ولكــن في غبائــك شــيئا يــنقص ســواك

  ».تعال نذهب! تزال تبني آمالها وسعادتها على مثل هذا الغباء

إني على أ�ـم اسـتعداد للـذهاب إليهـا، ولكـن أتهـتم «: فابتسم نوفيكوف وقال

  .»بأن تراني؟

  : فقال سانين ووضع يده على كتفي نوفيكوف

ـــذا« ــ ــــر في هــ ـــه ودع . لا تفكــ ــ با فافعلــ ــــوا ــيرا أو صــ ــ ــل خـــ ــ ـــد أن تفعــ ــ ـــت تريــ ــ إذا كنـ

  . »ُالمستقبل يعنى بنفسه

  . »حسن فلنذهب«: فقال نوفيكوف بلهجة البت

بلهجـة التأكيـد وعينـه محملقـة في وجــه و�ـا صـارا في حـرم البـاب وقـف وقــال 

ــد يبــــدو لــــك هــــذا الكــــلام . اســــمع ســــأ�ذل أقــــصى وســــعي لإســـعادها«: ســـانين وقــ

  . »مبتذلا ولكني لا أعرف كيف أعرب عما في نفسي بما هو خير من هذا

فـــإني فـــاهم مـــا . لا يكربـــك هـــذا يـــا صـــديقي«: فأجابـــه ســـانين بلهجـــة الـــودود

  . »تريد

*  *  *
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  ا اون

والليـل يـسجو إذا طلـع القمـر المنـير ويعـود الجـو مـثقلا . ن الـصيف وهاجـاكـا

  : بشذى الرياض والحقول فتأ�س النفوس وتجد الروح والغبطة

وكــان النــاس يكــدحون نهــارهم أو يــشتغلون بالــسياسة أو بــالفنون وبالأكــل 

ـــكنت  ــه وسـ ــر وخفــــت وقدتــ ــى إذا فــــتر الحــ ب والاســــتحمام والحــــديث حتــ والــــشرا

 قرص القمر يطلع في الأفق ويطل على المروج والحقول ويريق الضوضاء وأخذ

عــلى ســـطوح المنـــازل والحـــدائق ضـــوءه البـــارد خلـــصت أ�فـــاس النـــاس واســـتأ�فوا 

الحيـــاة كـــأ�ما نفـــضوا عــــنهم ثوبـــا ثقـــيلا وصـــارت الحيــــاة في حيـــث تكـــون للــــشباب 

الغلبــة أوســع وأكثــر حريــة فتتجــاوب الحــدائق بأصــوات البلابــل وتعمــق الظــلال 

عـــود العيـــون أشـــد تلماعـــا والأصـــوات أعـــذب رقـــة ويبيـــت الجـــو مـــشربا أ�فـــاس وت

  . الحب وطيبه

وكان يوري وشافروف عظيمي الاهتمام بالسياسة وكانت قد تأ�فت جماعة 

ــل  ــق إلى العمـــ ــه وفـــ ـــد أ�ـــ ــة وراح يعتقــ ـــل الكتـــــب الحديثـــ ـــذيب فطـــــالع يـــــوري كــ التهــ

 لم يكـن يجـد الحيـاة ولكنـه. واهتدى إلى وسـيلة يمحـو بهـا كـل شـكوكه. الصالح له

ــة لا فتنـــة فيهـــا عـــلى كثـــرة مـــا كـــان يقـــرأ وعـــلى الـــرغم مـــن مـــشاغله  إلا عقيمـــة جافـ

جميعهـــا ولم تكـــن الحيـــاة تعـــود مـــشتهاة إلا حـــين كانـــت الـــصحة والعافيـــة يـــضفوان 

وكانـت كـل الفتيـات سـواء في نظـره مـن قبـل . عليه، وإلا حين ينبـه حواسـه الحـب

ـــت م ـــا جمعــ ـــنهن رآهــ ـــدة مــ ـــن بحـــــسنها فـــــانتقى واحــ ـــتبدت دونهــ ــــا واســ بهـ ــــاتن أ�را فـ

  . ورونقها
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ــل عــــلى كتفيهــــا  ــة التكــــوين يعتــــدل رأســــها الجميــ ـــة بارعــ وكانــــت طويلــــة القامـ

المـصقولتين الناصـعتين حــديثها تغريـد وغناؤهـا ســحر ولهـا في الـشعر والموســيقى 

ــوى ولا  ــة لم يكـــن لهــــا مظهـــر أقــ بـــاع تـــستطيلها وتزهــــى بهـــا ولكــــن حيويتهـــا الدافقــ

ن جهـدها الجـثماني فكــان يلـج بهـا الحنـين إلى شيء تـضمه إلى صــدرها صـورة أ�ـم مـ

وإلى أن تـــضرب الأرض بقـــدمها وأن تــــضحك وتغنـــي وأن تتأمـــل ذوي الوجــــوه 

ــــتاقت  ــــت ربـــــما اشــ ــــن الـــــشبان وكانــ ــــصبيحة مــ ــة -الـ ــ ـــيرة أو في الليلــ ــدة الظهـــ ــ  في وقـ

ــل مــــا عليهـــا مـــن ثيـــاب وأن تعــــدو عـــلى الحـــشائش وتقــــذف -القمـــراء  ــع كـ  أن تخلـ

ئه إليهـا بأعـذب نغمـة وكـان بن فسها في النهر بحثا عمن تحن إلى اجتذابـه واسـتهوا

. محــضرها يحـــرك نفــس يـــوري فيعـــود أفــصح لـــسانا وأسرع نبــضا وأحـــضر خـــاطرا

وكـان نهـاره يفكـر فيهـا ويحلـم بهـا حتـى إذا جـاء الليـل راح يبغيهـا وإن أ�ـى أن يقــر 

ــسه ــ ـــذلك لنفـ ـــلى الت. بــ ــذوي عــ ــ ـــل إحـــــساساته فتـ ـــك يحلــ ـــالنورة في ولا ينفــ ـــب كــ عاقــ

ــه إلى ســـينا كرســـافينا أجـــاب . الـــصقيع ــأل نفـــسه مـــاذا يجذبـ إنهـــا الغريـــزة «وكلـــما سـ

عــلى أ�ــه كــان . فيثــير هـذا التعليــل أعمــق الاحتقــار لنفـسه» الجنـسية لا شيء ســواها

تان تنعكس في صقال كل منهما عواطف الآخر   . بينهما تفاهم ضمني فكأنهما مرآ

ـــ ـــأن تحلــ ـــى بــ ـــينا تعنـ ـــن ســ ـــا ُولم تكـ ـــستلذها وإن أقلقتهــ ـــت تــ ــا بـــــل كانـ ل خوالجهــ

وكانت تكتمها ولا يبيحها أحد وكربها أنها لم تستطع أن تعلم ما ينطوي عليه لها 

صاحبها وكانت ربما خيل إليها أ�ه لـيس بيـنهما شيء فتأسـى لـذلك كـأ�ما افتقـدت 

ثمينـا عـلى أنهــا لم تكـن تكــره أن تكـون موضـع احتفــال غـيره مــن الرجـال وأكــسبها 

ـــين بهـــــااع ه مـــــن المعجبــ ـــا أفـــــتن لـــــسوا ــة جعلتهــ ـــا دالـــ ـــوري يحبهــ ـــا أن يــ وكـــــان . تقادهــ

ـــاه  ــ ـــضتان وعينـ ــــاه العريـــ ـــه كتفــ ــــسبيها منـــ ــــسحر ويــ ـــل الــ ـــانين كـــ ــــود ســـ ــــسحرها وجــ يــ

و�ـــا تنبهـــت إلى عمـــق مـــا يتركـــه ســـانين مـــن . الـــساكنتان وشـــمائله الهادئـــة المـــستقرة
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ولكنهــا .  الحـشمةالوقـع في نفـسها اتهمــت بـضعف الإرادة إن لم يكـن بالخفــة وقلـة

  . على هذا ظلت تمنحه أعظم الالتفات والرعاية

وفي نفــس الليلــة التـــي كانــت فيهـــا ليــدا تجـــوز ذلــك الامتحـــان القــاسي التفـــت 

ســينا ويــوري في المكتبــة فاقتــصرا عــلى تبــادل التحيــة وانــصرف كــل مــنهما إلى شــأ�ه 

يـــد ومـــضت هـــي تنتقـــي الكتـــب واشـــتغل هـــو بمطالعـــة الـــصحف الـــواردة مـــع البر

فقــا في . الأخــير مــن بطرســبرج عــلى أ�ــه اتفــق أن زايــلا المكــان في وقــت واحــد فترا

الطريـــق واجتـــازا معـــا الـــشوارع الموحـــشة في ضـــوء القمـــر وكـــان كـــل شيء ســـاكنا 

سكون القـبر ولم يكـن الـساري يـسمع إلا صـوت الحـراس مـن حـين إلى حـين وإلا 

  . نباح الكلاب عن بعد

لوســا يــضحكون تحــت الأشــجار واســتطاعا في و�ــا بلغــا الميــدان رأ�ــا نفــرا ج

إن «ضوء سيجارة تشعل أن يلمحا شاربا جميلا وورد على سمعهما صوت يغنـي 

و�ــا اقتربـــا مــن بيـــت ســينا جلـــسا عــلى مقعـــد وكـــان » قلــب الحـــسناء قلــب كـــالريح

ـــا  ـــسة عــــلى قمتهـ ــر والكنيـ الظــــلام طاغيــــا وأمــــامهما الــــشارع العــــريض يــــضيئه القمــ

  . ديا من فوق قمم الصفصافصليب ملتمع كالنجم با

  . »!ما أجمل هذا! انظر«: فقالت سينا وأشارت إلى الكنيسة

فنظر يوري على كتفها البيضاء الحاسرة نظرة الإعجاب واشـتاق أن يـضمها 

بـــين ذراعيـــه وأن يقبـــل شـــفتيها الحمـــراوين الناضـــجتين وكـــأ�ما لم يكـــن لـــه بـــد مـــن 

 تـــرك الفرصـــة الـــسانحة تمـــر ذلـــك وكـــأ�ما كانـــت هـــي تتوقـــع ذلـــك وتـــشتهيه ولكنـــه

  . »�اذا تضحك؟«وجعل يضحك من نفسه ساخرا في رفق فسأ�ته، 

  : فقال يوري وهو مضطرب وحاول أن يخفي انفعاله

  . »لا شيء! لست أدري«
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وصمت كلاهما وأ�صتا إلى أصوات ضعيفة يحملهـا النـسيم إلـيهما في الظـلام 

  . »أ�م تحب قط؟«: ثم باغتته سينا بهذا السؤال

  . »نعم«: جابها يوري ببطءفأ

  . »وهبني صارحتها فماذا يكون؟«: وقال لنفسه

  . »!وتحب من«: فسأ�ته. »إني الآن أحب«: ثم قال لها

  . وأشفقت أن تسمع الجواب وإن كانت على يقين منه

  . »أحبك أ�ت«فأجابها يوري 

وحــاول عبثــا أن يقــول ذلــك بلهجــة ا�ــازح وهــو مائــل إليهــا يحــدق في عينيهــا 

ؤتلفتين وكانتــا نــاطقتين بالدهــشة والانتظــار واشــتاق يــوري أن يعانقهــا ولكــن المــ

  . شجاعته خانته مرة أخرى فتظاهر بأ�ه يعالج بأن يكتم الثؤباء

وخمدت في نفسها الحرارة، وآ�مهـا هـذا » إنه إنما يمزح«فحدثت سينا نفسها 

ـــنانها ثــــم قالــــت ب ــرد الــــدموع ففرضــــت أسـ ــة الــــتردد مــــن يــــوري وأرادت أن تــ لهجــ

  . »هذا كلام فارغ«: غريبة

  : ونهضت فقال يوري بجد غير طبيعي

  . »فصدقيني فإني أحبك حبا طاغيا. إني جاد جدا«

�ـاذا يـتكلم عـلى هـذا النحـو؟ لقـد «: فتناولت كتبها ولم تنبث وسأ�ت نفسها

  . »رأ�ته أني أعنى به فلما بدا له هذا أخذ يحتقرني

  : لت له هي ببرودفانحنى يوري ليلتقط كتابا سقط وقا

  .»لقد آن أن أذهب إلى البيت«
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فــأحزن يــوري أنهــا تريــد العــود إلى بيتهــا في هــذه اللحظــة ولكــن رأى أ�ــه قــام 

: بدوره على أحسن وجه وأ�جحه وأ�ه لم يصنع شيئا مبتذلا ثم قال بصوت مؤثر

  . »إلى الملتقى«

ها فمــدت إليــه يــدها فــأسرع فــانحنى ولثمهــا ففزعــت ســينا وانفرجــت شـــفتا

  . »ماذا تصنع؟«: عن صيحة خافتة وقالت

ــع  ولم تكـــد شـــفتاه تلمــــسان يـــدها الرخــــصة الـــصغيرة ولكـــن صــــدره جـــاش مــ

ذلك حتى لم يسعه أكثر من الابتسام الخفيف وهي تسرع نائية عنه ثم ما لبث أن 

ســمع صــوت بابهــا ولم تفارقــه هــذه الابتــسامة الــسخيفة وهــو مــاض إلى بيتــه وراح 

  . والغبطة في قلبهيحس القوة في جسمه 

*  *  *
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  ا ادي واون

ــد الحيــــاة أ�عــــث مــــا تكــــون عــــلى  ــغ يــــوري غرفتــــه الــــضيقة كالــــسجن وجــ �ـــا بلــ

  . السآمة وخيل إليه أن حادثته الغرامية التي وقعت له مبتذلة أ�م الابتذال

إن البطـل يـستهوي ! ومـا أعظـم بطـولتي! فـأي نعمـة! لقد سرقـت منهـا قبلـة«

! أي سـخافة! ربـاه! ر فتاتـه الحـسنة بالألفـاظ الملتهبـة والقبـل الناريـةفي ضوء القمـ

  . »!إن المرء ليعود مغفلا فارغا جدا في هذا الجحر الصغير اللعين

وكــان يــوري وهــو في المــدن يتــصور أن الريــف هــو المكــان الــصالح لــه حيــث 

ــة فلــــما . يــــستطيع أن يعــــايش القــــرويين ويــــشاطرهم كــــدهم تحــــت الــــشمس المحرقــ

ت له الفرصة بـدا لـه أن حيـاة القـرى لا تطـاق وأحـس الحاجـة إلى منـشط مـن أ�يح

مـــا أحـــلى جلبـــة «المـــدن التـــي لا يتـــسع ســـواها لقـــواه ومواهبـــه وكـــان لا يفتـــأ يقـــول 

بيــد أ�ــه لم يلبــث » !وهــزة الفــصاحة المنبعثــة عــن قــوة العاطفــة! المــدن وضوضــاءها

  . أن كبح هذه الحماسة الصبيانية

؟ أي شيء هــذه الـسياسة والعلــم؟ إنهــا لكبـيرة مــا بقيــت وبعـد فــما معنـى هــذا«

النـضال؟ ! مثلا نائية ولكنها في حيـاة كـل فـرد ليـست إلا تجـارة ككـل شيء سـواها

إني أعـاني وأجاهــد . جهـود تيتـان؟ إن ظـروف الحيـاة الحديثـة تجعـل هـذا مـستحيلا

نــع عــلى حــسن ومــاذا إذا؟ أ�ــن المنتهــى؟ إنــه لــيس في حيــاتي ! وأ�خطــى رقــاب الموا

لقـــد أراد برومثيـــوس أن يهـــدي النـــار إلى النـــاس وأن يعلمهـــم قـــدحها ! كـــل حـــال

ولكـن مـا الـرأي . ولك أن تعد هذا نصرا كبـيرا وفتحـا مبينـا إذا شـئت. ولقد فعل
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فينــا نحــن؟ إن أقــصى مــا يــسعنا هــو أن نــضيف عيــدانا موقوصــة إلى نــار لم نوقــدها 

  . »ولن نكون نحن المخمديها؟

انت الأمور عـلى غـير مـا ينبغـي فـذلك لأ�ـه لـيس مـن طـراز وخطر له أ�ه إذا ك

وهــو خــاطر محــزن في ذاتــه كــل مــا أفــاده هــو أن أ�ــاح لــه فرصــة جديــدة ! برمثيــوس

  . لتعذيب نفسه

ــة « ــ ــ ــن وجهـ ــ ــ ــــياء مـ ــ ـــر إلى الأشـ ــ ــرى؟ إني لا أزال أ�ظــ ــ ــ ـــا تـ ــ ــ ــــا ي ــ ــــوس أ�ـ ــ أي برومثيـ

 كغـيري مـن ألا إني لـضعيف مهـين. في كـل شيء» وأ�ا«دائما » أ�ا«. شخصية أ�انية

  .»الناس الذين أحتقرهم من أعماق قلبي

ـــر في  ــ ــة يفكــ ــ ـــس برهـــ ــ ــــواطره فجلــ ــــت خـــ ـــى اختلطـــ ــ ــة حتــ ــ ـــذه المقارنـــ ــ ــــاءته هــ وســـ

كـلا «: فقال وارتـاح قلـيلا إلى هـذا الخـاطر. الموضوع ويعالج أن يلتمس مبررا ما

لــست مثــل ســواي لأني عــلى الأقــل أفكــر في هــذه الأمــور وهــو مــا يحلــم بــأن يفعلــه 

ــدوا . تزيف ونوفيكــــوف وســــانينأمثــــال ريــــازان ــري ببــــالهم قــــط أن ينقــ وإنهــــم لا يجــ

ــــازير  ــ ـــــهم كخنــ ــ ـــن نفوسـ ــ ــ ـــــعادة ورضى عـ ــ ــــون سـ ــ ـــــا يكونــ ــ ـــم مـ ــ ــ ـــــانوا أ�ـ ــ ـــسهم إذ كـ ــ ــ أ�فـ

إن الحيــاة كلهــا تــتلخص في ذاتيــتهم الذريــة وتــاالله لقــد أعــدوني بهــذه . »زردشــت«

ْإذا كان المرء بين الذئاب فليعو مثلها إن هذا طبيعي! آه نعم! السطحية َ«.   

ــوري يقطـــع الغرفـــة جيئــــة وذهوبـــا فحـــدث  ــأ�وف وجعـــل يـ  أن  وذلـــك مــ

  . تغير اتجاه خواطره بتغير المكان

. وعــلى كــل حــال فالواجــب النظــر في أمــور كثــيرة. هــذا كــذلك. حــسن جــدا«

مثال ذلـك مـا هـو مـوقفى حيـال سـينا كرسـافينا؟ ولـيس المهـم هـل أحبهـا حبـا جمـا 

ـــة بالنتي ــسأ�ة متعلقـ ـــل المــ ــةأم قلــــيلا، بـ ـــصلت بهــــا . جــ ولنفــــرض أني تزوجتهــــا أو اتـ

... فهل تراني أعود بذلك سعيدا؟ إن الغدر بها جريمة وأ�ا أحبها . اتصالا وثيقا
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ــتطيع  ــ ــ ــإني أســ ــ ــ ــــسن إذا فــ ــ ـــاء ... حــ ــ ــ ـــي أ�نـ ــ ــ ــــرزق منـ ــ ـــتمال أن تــ ــ ــ ـــــح في الاحـ ــ ... الأرجـ

فـأعود . وليس في هذا عيب سوى أ�ه قيد يفقدني حريتـي» وأخجله هذا الخاطر«

  . »ل النعيم المنزلي؟ كلا ليس هذا بسبيليتقو. رب أسرة

 هكـــذا كـــان يعـــد وهـــو يحـــاول أن يتخطـــى مـــربعين -» .ثلاثـــة. اثنـــان. واحـــد«

  . ويضع قدمه على الثالث

لـو اسـتطعت أن أكـون عـلى يقـين مـن أن لا تحمـل أو مـن أن أحـب أ�ناءنـا إذا «

  »!ما أرذل هذا وأصغره! كلا! رزقناهم وأقف حياتي لهم

يكون لــه أ�نـــاء يحــبهم فــأي فــرق يكـــون بيننــا؟ حيــاة تـــضحية وريــازانتزيف ســ

بالـــذات؟ ويـــزعم الـــزاعم أن هـــذه هـــي الحيـــاة الحقيقيـــة؟ نعـــم هـــي كـــذلك ولكـــن 

تـضحية لمـن؟ وبأ�ـة طريقـة؟ ودع عنـك الطريـق الـذي أختـاره والغايـة التـي أرمـي 

 إن السبب لـيس! كلا. إليها وأرني المثل الأعلى الذي يستحق أن أموت في سبيله

ـــضحية أو  ــ ـــل للتــ ــ ـــست بأهـ ــ ــــسها ليـ ــــاة نفــ ــ ـــرده إلى أن الحي ــ ـــل مـ ــ ـــعفي بـ ــ ـــا إلى ضـ ــ راجعـ

  . »وعلى هذا لا معنى أ�بتة لأن يعيش المرء. الحماسة

ولم يتفــق لــه مــن قبــل أن اقتنــع بـــصحة هــذه النتيجــة مثــل هــذا الاقتنــاع وكـــان 

  . على منضدته مسدس كلما مر به وهو سائر أخذت عينه حديده المصقول

: ه بعناية وكان محشوا وصوب فوهته إلى صدغه وقال لنفـسهفتناوله وفحص

فهل من الحكمة أو الغباء أن يقتل المرء نفسه؟ !  ثم ينقضي الأمربانج ! هكذا«

وأحــس للمــس الحديــد البــارد لجبينــه . »!هـل الانتحــار جــبن؟ إذا فاحــسبني جبانــا

أفـوز بهــا دعنـي مـن هـذا فلـن ! ومـاذا عـن سـينا«: الملتهـب لـذة وفزعـا وسـأل نفـسه

  . »ولهذا فإني أدع لغيري هذه المتعة

o b e i k a n . com



���� 
٢٣٢  

وأ�قظ خاطر سينا ذكريات سارة حـاول أن ينفيهـا لأنهـا حمـق وضـعف وقـال 

  . »�اذا لا أفعل؟«

ــــن الخفقـــــان ــه عـ ــ ـــف قلبـ ــأ�ما كــ ــ ـــال . فكـ ـــه في احتفــ ـــسدس إلى جبينــ ـــدد المــ ـــم ســ ثــ

ر ورفـــع الزنـــاد فجمـــدت دمـــاؤه في عروقـــه وطـــن في أذنـــه شيء ومـــادت بـــه  وإصرا

  . فةالغر

ولكـــن الرصاصـــة لم تنطلـــق فلـــم يـــسمع ســـوى صـــوت الزنـــاد فهـــوت يـــده إلى 

جانبـــه وهـــو يكـــاد يغـــشى عليـــه وكانـــت كـــل شـــعرة ترتجـــف ورأســـه يـــدور وشـــفتاه 

ــطراب بحيــــث ســـقط المــــسدس عـــلى المنــــضدة ــده مـــن الاضــ فقــــال . معـــصوبتان ويــ

  :وعادت إليه نفسه

  . »ما أغرب شأني«

ة ليرى فيها وجهه وقال   : ومضى إلى المرآ

لقـد فعلتهـا كـما ينبغـي ومـاذا أصـنع إذا كانـت . لـست بـه! أجبان أ�ا إذا؟ كـلا«

  . »الرصاصة لم تشأ أن تنطلق؟

ثـم أخـذ يقنـع نفـسه بأ�ـه لا . ورامقه خياله في المرآة وكان فيما يرى بادي الجد

ة وقـال ! يعلق أ�ة أهمية بما حدث ولأجل هذا أخرج لـسانه لخيالـه ونـأى عـن المـرآ

  . »إن القدر لم يشأ أن يتم ما أردت«: بصوت عال

ــوته ــشه صــ ـــأ�ما أ�عـــ ــسه. وكـ ــأل نفــ ـــم ســـ ــد«: ثــ ـــل أ�ــــصرني أحـــ ـــرى هــ وتلفـــــت » تــ

ـــاب ــة وراء البــ ـــل شيء كــــان ســـــاكنا ولم يـــــسمع حركــ ــن كــ ـــذعورا ولكـــ ـــأ�ما لا . مـ فكــ

وأطفـأ المـصباح فأذهلــه أن رأى . موجـود سـواه ولا معــذب في هـذه الوحـدة غــيره

ء ثــم اســت لقى لينــام وأحــس في نومــه شــيئا هــائلا ينحنــي أولا أشــعة الفجــر الحمــرا

  . فوقه ويخرج أ�فاسا من النار
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  ا ام واون

ــيه أرج الأزهــــار ــق ولـــين وقــــد ترفــــق في حواشـ وكــــان . زحـــف الأصــــيل في رفــ

ــذة يطــــالع   في  أو يحــــاول أن يطــــالع ســــانين جالــــسا إلى منــــضدة قريبــــا مــــن النافــ

ــه وهـــو الـــضوء الكـــابي قـــصة يحبهـــا وهـــي وصـــف لمـــصر ع أســـقف هـــرم قـــضى نحبـ

  . َلابس ثيابه اللاهوتية وفي يده صليب مرصع والبخور يعقد في الجو سحابات

وكان الجو في الغرفة باردا مثله خارجها ونـسيم المـساء العليـل يمـسح جـسم 

ءة القــصة وكانـت شــفتاه  سـانين القـوى ويمــلأ رئتيـه ويعبــث بـشعره فمــضى في قـرا

ـــن حــــين إلى حــــين فلــــو ـــن تتحركــــان مـ ــة مـ ــيرا يلــــتهم حكايــ ـــبيا كبــ ـــسبته صـ ـــه لحـ  رأ�تـ

ــودت  ـــاب اســـ ـــه كـــــان كلــــما أوغـــــل في الكتــ ـــلى أ�ــ حكايــــات المخـــــاطرة بـــــين الهنــــود عــ

ــدنيا كيـــف حـــشيت كـــل هـــذه الـــسخافة وللنـــاس وكثـــافتهم  خـــواطره وتعجـــب للـ

َووحشيتهم ولنفسه كيف بذهم وسبقهم َّ !  

:  الكتـابوفتح الباب ودخـل منـه زائـر فرفـع سـانين طرفـه وقـال وهـو يطـوي

  .»ما عندك من الأخبار؟. آها«

فافتر ثغر نوفيكوف عن ابتسامة حزينة وصافح سـانين وقـال وهـو يـدنو مـن 

  . »إن كل شيء كما كان! لا شيء«: النافذة

فظـــل . ولم يكــن ســانين يــستطيع أن يــرى مــن نوفيكــوف إلا شخــصه الطويــل

  . برهة طويلة ينظر إليه ولا يتكلم

لك بصديقه إلى ليدا التي تغـيرت وزايلهـا الزهـو وكان سانين قد مضى قبل ذ

والشموخ فلم ينبثا بحرف عما هو أدنى إلى قلبيهما وأعلق بهما وكان سانين يعلـم 
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أنهــما سيــشقيان بعــد أن يتــصارحا وإنهــما خليقــان أن يكونــا أشــقى وأ�عــس إذا ظــلا 

ــسه  ــد جاهـــد فقــــال لنفــ ــيكن «صـــامتين وأن مــــا يستــــسهله هـــو لا يــــسعهما إلا بجهــ لــ

ــة ا ـــد ســــنحت الفرصــ ــي الــــروح ويرفعهــــا فأمــــا الآن فقـ ـــإن الألم ينقــ ــر كــــذلك فـ لأمــ

  . »الملائمة لهما

وكان نوفيكوف واقفا قبل النافذة ينظر في صمت إلى مغرب الشمس وكان 

ينازعــه الأســى عــلى مــا فقــد والــشوق إلى اللــذة المنتظــرة فــصور لنفــسه ليــدا حزينــة 

هــا الـــساعة ونفــث بلثماتــه الحـــرارة في مطوقــة بالعــار فلــو آتتـــه الــشجاعة لركــع أمام

يـــديها البـــاردتين وبحبـــه الـــضخم الغفـــور حيـــاة جديـــدة في عروقهـــا ولكـــن أ�ـــى لـــه 

  بالقوة والقدرة على المضي إليها؟ 

ــل «وكـــان ســـانين يـــدرك ذلـــك فـــنهض في بـــطء وقـــال،  ــة فهـ إن ليـــدا في الحديقـ

  . »نذهب إليها؟

 والحـــزن أغــــرب فأسرعـــت دقـــات قلـــب نوفيكـــوف وامتـــزج في نفـــسه الفـــرح

فأعـاد سـانين سـؤاله . امتزاج وتغير وجهه قلـيلا وجعلـت أصـابعه تعبـث بـشاربيه

  . في هدوء كأ�ما آ�ي أن ينهض بأمر خطير ما قولك في؟ هنا أ�ذهب؟

فأحس نوفيكوف إنسانين يعرف كل ما في نفسه فاستحيا كالصبي وإن كان 

  .»! بناهيا«فقال سانين في رفق . قد أراحه هذا الإحساس قليلا

ــه إلى البـــاب فتمـــتم  وكــــاد » ...أ�ـــا .. نعـــم «وأمـــسك بكتـــف نوفيكـــوف ودفعـ

يعانق سانين ولكنـه لم يجـترئ ولم يـسعه إلا أن يرمقـه بعـين عـبرى وكانـت الحديقـة 

الدافئــة العطــرة مظلمــة وأغــصان الأشــجار فــوق جــذوعها تكــون فــيما بينهــا أقبيــة 

ء وعـلى ســطح الأرض الظامئــة ضـ باب خفيــف خــافق فكــأ�ما تحـت الــسماء الخــضرا

هنـــاك شـــبح غـــير مرئـــي يجـــوب مـــسالك الحديقـــة الـــصامتة ويـــسري بـــين الأشـــجار 
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الجامدة فترجف لطيفة الأوراق والأزهار الناعـسة وكـان الـشفق لا يـزال وهاجـا 

فــيما وراء النهــر المنحــدر بــين المــروج الحالكــة وعــلى حرفــه تجلــس ليــدا مكبــة عليــه 

 الطفل فلما سمعت صوت أخيهـا ملأهـا يقينـا لم ماثلة إليه كأ�ه روح حزين ظفره

يلبــث أن ولى أسرع ممــا جــاء واســتحوذ عليهــا الخــوف والخجــل وأحــست كــأ�ما لا 

حــق لهــا في الــسعادة لا ولا في الحيــاة وكانــت لــذلك تقــضي النهــار كلــه في الحديقــة 

وتحـدث نفـسها مـرة . وفي يدها كتاب إذ كانت عينها لا تقـوى عـلى النظـر إلى أمهـا

د أخـــرى إن أ�ـــم أمهـــا لا يكـــون شـــيئا مـــذكورا بالقيـــاس إلى مـــا تعانيـــه هـــي الآن بعــ

ولكنهـا عــلى هـذا مــا اقتربـت مــن أمهــا إلا تلعـثم لــسانها وارتـسمت في عينهــا نظــرة 

المــذنب فأ�ــارت خجلاتهــا واضــطرابها العجيـــب ظنــون أمهــا وحركــت شـــكوكها 

را مــن نظراتهــا ا لفاحــصة وأســئلتها ولمحــت ذاك ليــدا فــصارت تلــوذ بالحديقــة فــرا

وهكــذا كانــت الليلــة جالــسة عــلى حافــة النهــر تنظــر إلى المغــرب وتفكــر في . القلقــة

ـــين  ـــول بينهـــــا وبــ ـــزال في نظرهـــــا مــــستعجمة وكـــــأ�ما يحـ ـــاة لا تــ ـــت الحيـ مــــصابها وكانــ

ــه . اســــتجلائها شــــبح بــــشع ــعت أفــــق فكرهــــا وحررتــ فاســــتعانت بــــضعة كتــــب وســ

يقي بالثناء ذلك أنها لم تـسئ إلى فجنحت إلى الاعتقاد بأن سلوكها طبيعي بل حق

أحـــد ومـــا فعلـــت شـــيئا ســـوى أن أمكنـــت نفـــسها وشخـــصا آخـــر مثلهـــا مـــن اللـــذة 

الجسمية التي لا شباب بغيرها والتي تعقم الحياة بدونها وتقفر وتعـود كالـشجرة 

  . العارية في الخريف

فقتهـــا  واستـــسخفت أن علاقتهـــا بـــذاك الرجـــل علاقـــة لم تمنحهـــا الكنيـــسة موا

ــد ـــا . بعــ ــن زمــــن بعيــــد وأنهـ ــذه الــــضرورات مــ ــد نقــــصت هــ ذلــــك أن حريــــة الفكــــر قــ

لحقيقة أن تغتبط بهذه الحياة الجديـدة اغتبـاط الزهـرة اسـتيقظت صـباحا عـلى مـس 

اللقاح يحمله إليها النسيم ولكنها مع هذا أحست أنهـا صـارت أحـط وأسـفل مـن 

  . كل منحط وسافل
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الحقـــائق الأ�ديـــة لاقـــتراب وذابـــت كالـــشمع كـــل هـــذه الآراء النبيلـــة الجليلـــة و

ـــا  ـــل همهــ ــا بــ ــ ــدمها مـــــن يمتهنونهـ ـــر في أن تـــــدوس بقـــ ــــارت تفكــ يـــــوم الفـــــضيحة وصـ

  . الوحيد وشغلها الشاغل هو كيف تجانبهم أو تخدعهم

على أنها مع رغبتها في إخفـاء حزنهـا عـن غيرهـا أحـست جاذبـا إلى نوفيكـوف 

جـرام أن يــراد وخيـل إليهــا أن مـن الحقـارة بــل مـن الإ. كـما تجـذب الــشمس الزهـرة

وحز في ضلوعها أن يتوقف أمرها عـلى حبـه وصـفحه ولكـن الرغبـة . منه إنقاذها

  . في الحياة كانت أقوى من الكبر

وكان خوفها من غبائه أعظم من احتقارها له فلم تكن تـستطيع أن تنظـر إلى 

نوفيكوف بل كانت ترجف في حضرته كالعبد أمام ملك رقه فما أشبهها بالطـائر 

  . الجناح الذي لا يسعه أن يطير مرة أخرىالمهيض 

وكان . وكانت إذا جاوز الألم طاقتها ربما فكرت في أخيها بشيء من الدهشة

لا يخفى عنها أ�ه لا يقدس شيئا وأ�ه ينظر إليهـا وهـي أختـه نظـر الـذكر إلى الأ�ثـى 

وأ�ــه أ�ــاني لا يكــترث للعــرف والعــادة ولكنــه الرجــل الوحيــد الــذي كانــت تحـــس 

ر حياتهـاالحرية لقـد :  المطلقة في محضره والـذي تـستطيع أن تـصارحه بـأخفى أسرا

حـسن جـدا .. وماذا في هذا؟ ولقد أمكنت رجـلا مـن نفـسها . حسن... أخطأت 

وهل كان هذا إلا بمشيئتها؟ وسيحتقرها الناس ويمتهنونهـا فـماذا يهـم إن أمامهـا 

 الرجـال فهـم كثـر الحياة وضوء الشمس والدنيا الطويلة العريضة وأما من حيـث

ـــا وتحــــزن ـــذا شــــأنها هــــي إذا شــــاءت ذلــــك. حــــسن. وستأســــى أمهـ ـــدا . إن هـ وإن ليـ

لتجهـــل شـــباب أمهـــا ولا تعـــرف عنـــه لا قلـــيلا ولا كثـــيرا ومتـــى ماتـــت فلـــن يبقـــى 

فقـا مـسافة فهـل  مجال للبحث والتنقيب، ولقد التقيا مصادفة في طريق الحياة وترا

  لمعارضة؟ هذا سبب يدعوهما إلى تبادل المقاومة وا
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وتبينــت ليــدا أنهــا لــن تــرزق حريــة أخيهــا وإنــما خطــرت لهــا هــذه الآراء بتــأ�ير 

هذا الرجل القوي الساكن الذي تعجب به وتحبه فطافـت برأسـها خـواطر غريبـة 

آه لو كان غريبـا ولم يكـن «خواطر ليست مشروعة الصبغة وحدثت نفسها أن .. 

  . »!أخي

  . لفاضح المغريوبادرت فعالجت أن تخلق هذا الخاطر ا

ثـــم ذكـــرت نوفيكـــوف فاشـــتاقت كـــالرفيق العزيـــز أن يمنحهـــا عفـــوه ورضـــاه 

ـــكون ولم  ــــوف في ســ ــــا ســـــانين ونوفيكـ ــــاء إليهـ ــــت وجـ ـــدام فتلفتـ ـــع أقــ ـــمعت وقــ وســ

ـــة قــــد  ــستطع أن تتبــــين وجهــــيهما في الظــــلام ولكنهــــا أحــــست أن اللحظــــة المرهوبـ تــ

  . دنت، اصفر وجهها وكأ�ما أوشكت الحياة أن تنتهي

هـذا أ�ــت؟ لقـد جئــت إليـك بنوفيكــوف وسـيقول لــك كـل مــا «: انينوقـال ســ

  . »عنده فامكثا هنا ريثما أذهب وأعود بشيء من الشاي

وانقلــب عــنهما مــسرعا فظــلا هنيهــة يرقبــان قميــصه الأ�ــيض يغيــب في ظلمــة 

الليــل وكــان الــسكون مــن العمــق بحيــث ظنــاه لم يجــاوز ظــلال الأشــجار المحيطــة 

  . بهما

ليـــدا «وت رقيـــق متهــدج وقـــع مــن قلبهـــا أعمــق وقعـــك وقــال نوفيكـــوف بــص

  . »بتروفنا؟

  . »!ما أطيبه! فقالت لنفسها مسكين

ولكـن حبـي لـك بـاق . إني أعرف كـل شيء يـا ليـدا بتروفنـا«: ومضى هو فقال

  . »وربما أحببتني يوما ما فقولي لي هل تقبلينني زوجا؟. على عهده
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 هـذا إذ لا ينبغـي أن تعـرف أي خير لي أن لا أكثر من الكـلام في«وقال لنفسه 

  . »تضحية أ�ذلها من أجلها

فصمتت ليدا فكان المرء يسمع خرير ا�اء في هذا السكون وعاد نوفيكـوف 

» ولعل الحياة تعود أخف محملا إذا كنا معـا. إننا شقيان يا ليدا«: إلى الكلام فقال

الــشكر وكانــت هــذه الكلــمات خارجــة مــن أعــماق قلبــه ففاضــت عينــا ليــدا بــدموع 

  . »لعل وعسى«وهي تميل إليه وتقول 

ويعلـم االله أني سـأكون زوجـة صـالحة وأني سـأحبك «: على أن عينيها قالتا له

  . »وأحترمك

ففهــم نوفيكـــوف مـــا قالـــت العيـــان فهــوى إلى ركبتيـــه وتنـــاول يـــدها وأمطرهـــا 

قــبلات حــارة فأجاشــت هــذه العاطفــة نفــس ليــدا فنــسيت عارهــا وحــدثت نفــسها 

ـــد انقـــــضى« ـــرىأن قــ ــرة أخــ ــــعد مـــ ــر وسأسـ ـــك الأمـــ ــل .  ومـــــضى ذلــ ــ ـــن رجـ فيالـــــك مــ

  . »!طيب

وأ�كاهــا الفـــرح فآ�تـــه كلتــا يـــديها وانحنـــت عـــلى رأســه ولثمـــت شـــعره النـــاعم 

الحريري الذي كانت تعجب به ومثلت لعينهـا صـورة سـارودين ولكنهـا لم تظهـر 

  . حتى غابت

ين وأ�ــديهما و�ـا عـاد ســانين بعـد أن أفــسح لهـما الوقــت للتفـاهم أ�فاهمــا جالـس

  . مشتبكة وهما يتحدثان بصوت خافت هادئ

  . »اشكرا االله واسعدا! آها«: فقال سانين بهيئة الجاد

وكــان يهــم أن يقــول شــيئا آخــر ولكنــه عطــس بــدل أن يــتكلم ثــم قــال ومــسح 

  . »إن الجو هنا رطب فاحذر البرد«: عينيه
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 سـانين فضحكت ليدا وتجاوب مـا وراء النهـر بـصدى صـوتها الفـاتن ثـم قـال

  . »سأذهب عنكما«: بعد فترة

  . »إلى أ�ن تذهب؟«فسأ�ه نوفيكوف 

 مـا اسـمه؟ -إن سفاروجتش وذلك الضابط الذي يعجـب بتولـستوي «قال 

  . » قد دعواني-

  . »أ�عني فون دايتز؟«: فقالت ليدا ضاحكة

ولقــد أرادا أن نكــون جميعــا هنــاك ولكنــي قلــت لهــما أ�ــك لــست . هــو بعينــه «-

  . »في البيت

  . »�اذا قلت له ذلك؟ ربما كنت أذهب«: فسأ�ته ليدا ضاحكة أ�ضا

  . »ولو كان معي رفيق لبقيت مثلكما. ابقيا هنا. كلا: فقال سانين

  . ثم تركهما

وزحـف الليــل وارتمــت عــلى الأرض غيابــات الطفــل وبــدأ أول نجــم يــرتعش 

ة النهر المتدفق   . في مرآ

*  *  *
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  ا ا واون

يلــة داجيــة والــسحب يطــارد بعــضها بعــضا فــوق الأشــجار وكانــت كانــت الل

تمضي مسرعة كأنهـا مرسـلة إلى غايـة خفيـة والنجـوم تـتلامح لحظـة وتختفـي أخـرى 

وكـــل شيء في الـــسماء كأ�ـــه في هـــرج ومـــرج عـــلى حـــين كانـــت الأرض كمـــن ينتظـــر 

ـــذا  ـــط هـــ ـــة وســ ــة المتنازعـــ ــ ــــوات الآدميـ ــــت الأصـ ــــاس فكانــ ـــق الأ�فـ ــو معلـــ ــ ــــيئا وهـ شـ

  . تثقلة عاليةالسكون مس

مهـما يكـن مـن الأمـر فـإن المـسيحية نعمـة «: قال فـون دايتـز وهـو يتعثـر شـديدا

ــي النظــــام الوحيــــد التــــام المفهــــوم  ــة خالــــدة عــــلى الإنــــسانية إذ كانــــت هــ باقيــــة وبركــ

  . »للأخلاق

فقال يوري وكان سائرا خلفـه ورمـى برأسـه يمنـة عـلى سـبيل التحـدي وعينـه 

ـــضابط ــ ــــر الـ ـــحيح«: إلى ظهــ ــ ـــذا صـ ــ ـــز و. هـ ــ ئـ ــع الغرا ــ ــــا مــ عهــ ـــسيحية في صرا ــ ــــن المـ لكــ

نية في الإنسان ظهر أنها عاجزة كغيرها من الأديان   . »الحيوا

ماذا تعني بقولك ظهر أنها كذلك؟ إن للمسيحية «فصاح فون دايتز مغضبا 

  . »...المستقبل وفي الإشارة إلا أنها عتيقة 

 وهـي وإذا كانـت لم تنتـصر. لـيس للمـسيحية مـستقبل«: فقاطعه يـوري بحـدة

ــدجالين فمــــن الــــسخافة  ــدي عــــصابة مــــن الــ ــل صــــارت آ�ــــة في أ�ــ في أوج نـــشوئها بــ

المطبقــة أن نتوقــع منهــا معجــزة في هــذه الأ�ــام التــي عــاد حتــى اســم المــسيحية فيهــا 

  . »إن التاريخ لا يرحم وكل ما يخرج من الميدان لا يسعه أن يكر إليه. مضحكا
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ـــز ــــون دايتـــ ــه فــ ــ ـــصرخ فيــ ـــول أن ا«: فـــ ـــد أن تقـــ ــل تريـــ ــ ـــن هــ ــ ــــت مـ ـــسيحية خرجــ لمـــ

  . »الميدان؟

وأراك تعجـــب . أعنــي ذلـــك عــلى التحقيـــق«: فمــضى يـــوري في كلامــه معانـــدا

كــما أن شريعــة موســى قــد بــادت وكــما أن . لــذلك كــأن مثــل هــذه الفكــرة مــستحيلة

هـــذا قـــانون النـــشوء فـــماذا . بـــوذا وآ�هـــة الإغريـــق قـــد غـــيروا كـــذلك ذهـــب المـــسيح

  . »يدهشك؟ أ�ؤمن بأ�وهيته؟

كـلا لا أؤمـن «ون دايتز وقد ساءته لهجة يوري أكثـر ممـا سـاءه الـسؤال فقال ف

  » بأ�وهيته

  . »إذا فكيف تقول أن إنسانا يستطيع أن يخلق سننا أ�دية؟«: فسأ�ه يوري

وارتـاح إلى الاقتنـاع بأ�ــه دونـه ذكــاء » قـدم غبــي«وحـدث نفـسه إن فــون دايتـز 

  . بمراحل وأ�ه يعجز عن فهم ما هو واضح وضوح الشمس

فـإن المـستقبل . لنفـرض أن هـذا كـذلك«: فقال فون دايتز وقد تحمـس بـدوره

ولكنها . ذلك لأنها لم تفن. على الرغم من هذا الفرض ستكون قاعدته المسيحية

  . »...كالبذرة في التربة 

  : فقاطعه يوري وبه بعض الارتباك والغضب لارتباكه

  . »...وإنما أردت أن أقول . لم أكن أ�كلم عن هذا«

  . »عفوا فإن هذا هو ما قلته«: فقال

فقاطعــه يــوري مــرة ثانيــة وقــد هاجــه أن هــذا الغبــي يظــن نفــسه أذكــى الاثنــين 

  .»...أريد أن أقول ! ما أسخفك. إذا كنت قد قلت كلا فإني أعني ما أقول«

  . »وأ�ا آسف إذا كنت قد أسأت الفهم. قد يكون هذا كذلك«فقال 
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زة المتنازل إلى التسامح وكأ�ه يقول إنه فاز وهز فون دايتز كتفيه الضيقتين ه

  . على مناظره

  : ولم يفت يوري هذا المعنى فكاد يخنقه الغضب وقال

  . »...لست أ�كر أن المسيحية قامت بدور عظيم «

والتــز هــذا النـــصر وسره » إنــك الآن تنــاقض نفـــسك! آه«: فــصاح فــون دايتـــز

  . جدا أ�ه يفوق يوري ذكاء وفطنة

قـع أن «: رةفقال يوري بحرا ربما خيل إلى مثلك أني أ�اقض نفسي ولكن الوا

ولقـــد قلـــت وأقـــول الآن أن . فكـــرتي منطقيـــة ولـــيس ذنبـــي أ�ـــك لا تريـــد أن تفهـــم

  . »المسيحية قد غبر عهدها وإن من العبث أن نتطلع إليها لخلاصنا

ولكــن هــل تريــد أن تنكــر التــأ�ير الحــسن . نعــم نعــم«: فــسأ�ه فــون دايتــز قــائلا

  . »دثته المسيحية باعتبارها قاعدة النظام الاجتماعي؟الذي أح

  . »لا أ�كر ذلك! كلا«أجاب 

وكــــان يــــسير إلى الآن صــــامتا وراءهمــــا وكــــان » ولكنــــي أ�كــــره«: فقــــال ســــانين

ــوري وغاظتـــه هـــذه  ــذا عـــلى العكـــس مـــن المتنـــاظرين، فـــصمت يـ صـــوته هادئـــا لذيـ

ضرا ولم يكـن يحـب أن اللهجة الـساخرة المـضبوطة النـبرات ولكنـه لم يجـد الـرد حـا

يناظر سانين لأن معجم أ�فاظه ا�أ�وف لم يكن يجديـه في هـذا النـزال وكـان يخيـل 

غير أن فون دايتـز . له إذا قارعه كأ�ما هو واقف على الجليد يحاول أن يهدم حائطا

  . »أ�سمح لي أن أسأ�ك �اذا؟«: صاح مغضبا

  . »لأني أ�كر ذلك«: فقال سانين بلهجة جافية باردة

  . »لأ�ك تنكر ذلك؟ إذا قرر المرء شيئا فيجب عليه أن يثبته«: أجاب يوري
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هــذه عقيــدتي ! إنــه لا حاجــة إلى إثبــات أي شيء. �ــاذا يجــب أن أ�بتــه«: أجــاب

  . »وعلى أن هذا عبث. وليس لي أقل رغبة في إقناعك

إذا سـايرناك في أسـلوب تفكــيرك كـان الأولى أن نحــرق «: فقـال يـوري بحــذر

  . »دبكل كتب الأ

�ـــاذا تفعـــل هـــذا؟ إن الأدب شيء جليـــل جـــدا وممتـــع ! لا لا«: فأجابـــه ســـانين

والأدب الــصحيح الــذي أعنيــه لــيس جــدليا ولــيس صــاحبه كــذلك الــدعي . جــدا

الـــذي لم يكـــن يجـــد مـــا يـــصنع ذهـــب يعـــالج أن يقنـــع كـــل إنـــسان بأ�ـــه آيـــة في الـــذكاء 

غلغل وينفذ حتى إلى دم إن الأدب يجدد الحياة ويعيد إنشاءها ويت. وتوقد الذهن

ففـي القـضاء عليـه سـلب لكـل لـون للحيـاة وكـل طعـم . الإنسانية جـيلا بعـد جيـل

  . »وروح لها

  : فوقف فون دايتز وترك يوري يمر به ثم قال لسانين

  . »إن ما قلته الآن ممتع لي جدا! أرجوك أن تزيدني«

عي أن إن ما قلته بسيط جدا وفي وسـ«: فاستغرق سانين في الضحك ثم قال

ـــاة . أفــــيض في البيــــان إذا شــــئت ــدور ضــــئيل في حيـ ـــت بــ ـــدي أن المــــسيحية قامـ وعنـ

ذلك أنها في الوقت الذي أحس فيه الناس أن حالهم لا يطاق وصـمم . الإنسانية

ــلى أن يقلبــــوا نظــــام  ــداركهم عــ فيــــه المــــضطهدون والمــــستعبدون �ــــا ثابــــت إلــــيهم مــ

قـــول في هـــذا الوقـــت ظهـــرت  أ-الحيـــاة الجـــائر وأن يعـــصفوا بالطفيليـــات الآدميـــة 

المـسيحية وديعـة متواضـعة تعـد الجزيـل فانحـت عـلى النـزاع واسـتنكرته وألاحــت 

للنــاس بــصورة النعــيم المقــيم وعللــت الإنــسانية بأ�غامــه حتــى أ�عــستها وانطلقــت 

تنــشر ديــن الإذعــان والتــسليم لــسوء المعاملــة وقــصارى القــول أنهــا جــاءت بمثابــة 

 بهــا ذوو الشخــصية القويــة الــذين درجــوا ونــشئوا للحنــق المكتــوم فعــاد» متــنفس«
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 أقـول عــادوا وقـد فقــدوا -وسـط روح الثـورة وكــانوا يحنـون إلى خلـع نــير القـرون 

كـل حـرارة كانـت تحفـزهم فـساروا كـالحوارين إلى ميـدان الفنـاء يطلبونـه بـشجاعة 

ـــمى ـــرض أســ ـــة بغــ ـــذا. خليقـ ــير هــ ـــة غـــ ـــن خــــصومهم يبغـــــون بالبداهــ والآن . ولم يكــ

. مـــر إلى قـــرون ظلـــم فاضـــح قبـــل أن توقـــد نـــيران الثـــورة مـــرة أخـــرىفـــسيحتاج الأ

ولقــد خلعــت المــسيحية عــلى الشخــصية الآدميــة العنيــدة التــي لا تــصبر عــلى الــرق 

وخدعت الأقويـاء الـذين كـان . ثوبا من التوبة والندم يخفي تحته كل أ�وية الحرية

ثقـل الحيـاة إلى يسعهم الآن أن يـستحوذوا عـلى الثـروة والـسعادة بـأن نقلـت مركـز 

ـــستقبل  ــه -المــ ـــلام لا وجـــــود لـــ ـــد مـــــنهم- إلى عـــــالم أحــ ه أحــ ـــرا ـــن يــ ـــالم لــ ـــذا .  عــ وهكــ

ولم يبـــق إلا . اختفـــت روعـــة الحيـــاة وفتنتهـــا وماتـــت الـــشجاعة والعاطفـــة والجـــمال

 نعـم لقـد كـان دور - ذهبـي للآتـين -الواجب وحلم العصر الذهبي في المستقبل 

  . »...واسم المسيح . المسيحية صغيرا

  : فقاطعه فون دايتز صارخا ووقف

  . »!إن هذا يتجاوز الحد! أ�دا«

ولكـــن «وجعــل يلـــوح بذراعيــه الطـــويلتين في الظــلام فـــسأ�ه يــوري مـــضطربا 

أ�ـــم يخطـــر لـــك قـــط أي عـــصر فظاعـــة وإراقـــة دمـــاء كـــان خليقـــا أن يكـــون لـــولا أن 

  . »حالت المسيحية دون ذلك؟

ـــتخفاف ــ ــإيماءة اســ ــ ـــانين بـــ ــ ــه ســ ــ ــ ــــا«: فأجاب ــــا! هــ ــد! هـــ ــ ــر أن حـــ ــ ـــادئ الأمـــ ــ ث في بــ

 تلطخ بدماء الشهداء ثـم حـدث بعـد ذلـك أن - تحت ثوب المسيحية -» الميدان«

والآن يــسفك . النــاس كــانوا يــذبحون أو يلقــون في الــسجون أو محــابس المجــانين

وشر مــا في الأمــر أن كــل . كــل يــوم مــن الــدم أكثــر ممــا يمكــن أن تريقــه ثــورة عامــة

 إلا بـــسفك الــــدماء والفـــوضى والانتقــــاض وإن تحـــسين في حيـــاة الإنــــسانية لا يـــتم
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كـان النــاس لا يفتـأون يــدعون أن حـب الإنــسانية وإيثـار الجــار همـا قاعــدة حيــاتهم 

والأمـــر كلـــه ينتهـــي بمأســـاة ســـخيفة كاذبـــة ليـــست مـــن هـــذا ولا ذاك في . وأعمالهـــم

 ذلـك خـير -أما أ�ا فإني أؤثر أن تنزل بالعالم كارثة عامة وحيـة تقـضي عليـه . شيء

  . »ندي من وجود نباتي فاتر يمتد على الأرجح أ�في عام أخرىع

فـصمت يـوري ومـن الغريـب أن ذهنـه لم يكـن موجهـا إلى مـا يقـول سـانين بـل 

وســاءه مــن سـانين يقينــه المطلــق ولم يطــق أن يحتمـل هــذا منــه، فقــال . إلى شخـصيته

هـــل لـــك أن تتفـــضل عـــلي فتخـــبرني «: وهـــو مـــدفوع بعامـــل قـــوي إلى إيـــلام ســـانين

  . »اذا تتكلم دائما كأ�ك تعلم أطفالا صغارا؟�

  .فقلق فون دايتز لهذا السؤال وقال شيئا على سبيل التوفيق

  . »ماذا تعني بذلك؟ و�اذا تغضب؟«وسأ�ه سانين بحدة، 

ــه  ــ متـ ـــن كرا ـــي أن يـــــتمادى ولكــ ــه لا ينبغــ ــ ــه جـــــارح وأ�ـ ــ ــوري أن كلامـ ـــأحس يـــ فــ

  . »ع جداإن هذه اللهجة ثقيلة الوق«: المثلوية دفعته فقال

ــاحبه  فأجابـــه ســـانين وبـــه بعـــض الغـــيظ إلا أن حقـــه رغبـــة في التـــسرية عـــن صـ

  . »إنها لهجتي ا�أ�وفة«

فقـة دائــما ولا أدري مــاذا يكــسبك «: فقـال يــوري ورفــع صـوته إنهــا ليــست موا

  . »!مثل هذا اليقين الجازم

  . »لعل السبب شعوري أني أذكى منك«: فأجابه سانين وقد عاد إلى سكينته

انظـروا : ف يوري وهو يرعد من فرعه إلى قدمه وصـاح بـصوت متهـدجفوق

أني لم أرد أن أسيء إليــك وإنــما أعربــت عــن ! لا تغــضب«مــاذا يقــول، فقــال ســانين 
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�ــك في وكــرأي فــون دايتــز فينــا وهكــذا . رأ�ــي الــصريح ولــيس رأ�ــي فيــك إلا كرأ

  . »وذلك طبيعي

 للغـضب فـصمت وكـان سـانين يقـول ذلـك بلهجـة وديـة صريحـة لا تـدع محـلا

مهما يكن من الأمـر فـإني لا «فتمتم يوري . يوري ولكن فون داينز ظل قلقا عليه

  . »أصارحك برأ�ي وأرميه لك في وجهك

ــه ســــانين  ــد كنــــت ! كــــلا«فأجابــ إنــــك لا تفعــــل هــــذا وذلــــك حيــــث تخطــــئ ولقــ

�ــت روح الغــضب والإســاءة يحفـــز  أصــغي إليــك وأ�ــت تنــاظر صـــاحبك الآن فرأ

أ�ـا أقـول مـا أرتئـي ولـيس في . والمـسأ�ة مـسأ�ة شـكل. لـسانككل كلمة يجـري بهـا 

ـــا . هــــذا ذرة مــــن الإمتــــاع ــع لنـ ولــــو أ�نــــا كنــــا كلنــــا صرحــــاء مخلــــصين لكــــان هــــذا أمتــ

  . »جميعا

  . »!يا له من رأي مبتكر«فضحك فون دايتز وقال 

ولم يجبه يوري وكان غـضبه قـد سرى عنـه بـل لقـد استـشعر شـيئا مـن الـسرور 

  . �ه قد خرج من المعركة مهزوما وإن لم يشأ أن يعترف بذلكوإن كان قد آ�مه أ

  . »إن مثل هذه الحالة تكر بنا إلى الحياة الساذجة«فقال فون دايتز 

فهـز فــون » وهـل تــرى الأفـضل أن تكـون الحيـاة مبهمــة معقـدة«فـسأ�ه سـانين 

  . دايتز كتفيه واستغرقه التفكير

رة خــارج البلـدة وهـي أضــوأ اجتـاز ثلاثـتهم الميـدان ومــن بعـده الـسكك المقفـ

. مــن الميــدان وأكثــر نــورا وكــان الإفريــز الخــشبي واضــحا حيــال الأرض الــسوداء

  . وفي السماء الصافية الزرقة تلتمع النجوم

o b e i k a n . com



����� �
٢٤٧  

وفتح بابا قصيرا اختفى فيه ولم » ها نحن هؤلاء قد وصلنا«وقال فون دايتز 

وأ�ـصر فنـاء » نارقد يا سلطا«يكد يغيب حتى سمعا نباح كلب وصوتا يقول له 

واســعا فارغــا وفي جانــب منــه كتلــة ســوداء هــي طاحونــة بخاريــة ذهبــت مــدخنتها 

الـــضيقة في الهـــواء وحولهـــا خـــصاص ولم تكـــن ثـــم أشـــجار إلا في رقعـــة ضـــيقة مـــن 

ء نـــور منبعـــث مـــن نافـــذة  الأرض أمـــام البيـــت الثـــاني وقـــد أضـــاء أوراقهـــا الخـــضرا

  . »!ما أظلمه من مكان«مفتوحة فقال سانين 

و�ـا » قديم جدا«فأجابه فون دايتز » أحسب الطاحون قديمة«أ�ه يوري فس

» لقــد حــضر خلــق كثــير«جــاوز النافــذة المــضيئة أطــل منهــا ثــم قــال بلهجــة المرتــاح 

فـمال إلى . فأطـل سـانين ويـوري مثلـه ورأ�ـا رءوسـا تتحـرك في سـحابة مـن الـدخان

ـــأل  ـــشعر وســ ـــد الــ ـــريض الألـــــواح مجعــ ــل عــ ـــذة رجـــ ــن هنـــــا؟«النافــ ل يـــــوري فقـــــا» مـــ

  . »!أصدقاء«

و�ا صعدوا السلم اصطدموا برجل صافحهم مصافحة الأوداء وقال بنبرة 

وقـــام فـــون دايتـــز بواجـــب التعريـــف » لقـــد خـــشيت أن لا تحـــضروا«يهوديـــة بـــارزة 

فــضحك سولوفاتــشك ضــحكة المــضطرب وقــال »  ســانين-سولوفتــشك «قــائلا 

وتطــرح إلى الــوراء » ...يــسرني أن أ�قــاك لقــد ســمعت عنــك كثــيرا وأ�ــت تعــرف «

عفــوا يــا «أن يخــلي كــف ســانين فاصــطدم بيــوري وداس عــلى قــدم فــون دايتــز فقــال 

وهكــذا طــال الأمــر قبــل أن . وأخــذ يهــز كفــه بقــوة» )دايتــز(جــاكوف ادولفــوفتش 

يبلغــوا البــاب وكــان في الردهــة صــفوف مــن المــسامير دقهــا سولوفتــشك لاجــتماع 

ء مـــلأى بالجعـــةالليلـــة وبهـــا القبعـــات معلقـــة وبجانـــب النافـــ . ذة زجاجـــات خـــضرا

  . وسحب الدخان معقودة حتى في جو الردهة

وبــدا سولوفتــشك في الــضوء يهوديــا شــابا أســود العينــين مجعــد الــشعر صــغير 

يله الابتسام   . القسمات قبيح الأسنان باديها إذ كان لا يزا
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فاستقبلهم القوم بضجة عاليـة وأ�ـصر يـوري سـينا جالـسة عـلى حافـة النافـذة 

ــة فعــــا ــن في حجــــرة مرذولــ د كــــل شيء في عينــــه وضــــاحا ســــارا كــــأن الاجــــتماع لم يكــ

ء في الربيع   . غاصة بالدخان بل حفلة بين المروج الخضرا

وقـــال سولوفتـــشك وهـــو يحـــاول أن يرفـــع . فابتـــسمت لـــه ســـينا وهـــي مرتبكـــة

  : صوته الضعيف الحوار ويداه تتحركان على نحو زري مضحك

إني دائــما !  أرجــوك العفــو يــا يــوري- حــضرنا أحــسبنا جميعــا قــد: أيهــا الــسادة«

ــطدم بــــك وضــــحك وهــــو يــــدفع نفــــسه إلى الأمــــام محــــاولا أن يتــــوخى الأدب » أصــ

  . »!لا شيء«فضغط يوري على ذراعه وقال له 

وكـــان » لـــسنا جميعـــا هنـــا لعنـــة االله عـــلى البـــاقين«وصـــاح طالـــب حـــسن الوجـــه 

ه فوثب سولوفت شك إلى المنضدة ودق صوته العالي يشعرك أ�ه أ�ف أن يأمر سوا

  . جرسا صغيرا وابتسم مرتاحا إلى أ�ه فكر في استعمال الجرس

ع الــسخافات! لا تفعــل هــذا! أوه«فــصاح بــه الطالــب  ! إنــك مولــع بكــل أ�ــوا

  . »ليس بنا أدنى حاجة إلى هذا

وارتبــــك ووضــــع الجــــرس في » ...أن .. ظننــــت .. لقــــد «فتمــــتم سولوفتــــشك 

  : جيبه فقال الطالب

  . »كون المنضدة في وسط الحجرةينبغي أن ت

وأسرع فأمسك بطرف منهـا » نعم نعم سأجرها حالا«فأجاب سولوفتشك 

  . »حاذر أن تكسر المصباح«: فصاحت ديبوفا قائلة

  . »إنها لا تنقل بهذه الطريقة«: وقال الطالب ودق ركبته

  . »دعني أساعدك«: فقال سانين
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  . »أشكرك «-

رة، وكانــت كـــل عــين تنظـــر إلى ظهـــره فوضــع ســـانين المنــضدة في وســـط الحجـــ

  . القوي وعضلات كتفيه التي كان قميصه الرقيق يشف عنها

والآن ياجوشنكو من حيث إنك مقترح هـذا الاجـتماع فـإن «: وقالت ديبوفا

وكـــان مـــن الـــصعب أن تعـــرف مـــن عينيهـــا » عليـــك أن تلقـــي الخطـــاب الافتتـــاحي

  . أجادة هي أم ضاحكة بالطالب

  : وتهفقال جوشنكو ورفع ص

إنكــم جميعــا تعرفــون �ــاذا اجتمعنــا الليلــة هنــا . أيهــا الــسادة. أ�تهــا الــسيدات«

  . »وعلى ذلك نستطيع أن نستغني عن خطاب تمهيدي

قع أني لا أعرف �اذا جئت، ولكـن ربـما كـان الـسبب أنهـم «: فقال سانين الوا

  . وضحك» !قالوا لي إن هنا جعة

  : هفنظر إليه الطالب باحتقار ومضى في كلام

ت « إن جماعتنـا مؤلفـة لتهـذيب الــنفس بواسـطة المطالعـة المتبادلـة والمحــاضرا

  . »..والمناقشات المستقلة 

قالـت ذلـك بلهجـة قـد » !المطالعة المتبادلة؟؟ لست بفاهمة«: فقاطعته ديبوفا

  : فاحمر وجه الطالب وقال. تعد ساخرة

نــا هــو تربيــة أردت أن أقـول مطالعــة نــشترك فيهــا جميعــا، فـالغرض مــن جماعت«

الرأي الفردي تربية تفـضي إلى أن يتـأ�ف في هـذه البلـدة اتحـاد يعطـف عـلى الحـزب 

  . »الديمقراطي الاشتراكي

  . وحك رأسه» !!آها«: فقال إيفانوف
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أمــا في مبتــدأ الأمــر فلــن نتــولى حــل . ولكنــا ســنتناول هــذا الموضــوع فــيما بعــد«

  . »..شيء من هذه المسائل الكبيرة 

  . »أو الصغيرة«: فلقنته ديبوفا

ـــدم الالتفـــــات إليهـــــا وقـــــال ـــامج «: فتظـــــاهر جوشـــــنكو بعــ ـــع برنــ وســـــنبدأ بوضــ

يتضمن بيانا بالكتب التي ننـوي أن نطالعهـا وأقـترح أن نقـصر اجـتماع الليلـة عـلى 

  . »هذا العمل

  . »هل سيحضر عمالك؟. سولوفتشك«: فسأ�ت ديبوفا

قــد أرســلت نعــم سيحــضرون ول«: فوثــب سولوفتــشك كــأ�ما كــان لــدغ وقــال

  . »في طلبهم

  . »!لا ترفع عقيرتك هكذا«: فصاح الطالب

  : وقال شافروف وكان يصغي إلى خطاب جوشنكو باحترام

  . »ها هم أولاء قد حضروا«

ـــو  ــة وهــ ـــشك مـــــن الغرفــ ــق سولوفتـ ـــاب وســــمع نبـــــاح الكلــــب وانطلـــ وصر البـ

وسـمعوا وقـع أقـدام » ارقـد يـا سـلطان«وصاح بالكلب أن » لقد حضروا«: يقول

يلة وسعالا وأصوات رجال ثم دخـل طالـب هندسـة شـبيه بجوشـنكو لـولا أ�ـه ثق

ــرة عــــاملان مــــستحييان مرتبكــــان أكفهــــم  ــه الحجــ ــل وســــامة ودخــــل معــ أســــمر وأقــ

خشنة وعلى كل منهما جاكتة قصيرة تحتها قميص أحمر قذر وكان أحدهما طويلا 

ـــــاطن ـــد البـ ــ ــــنين والكمـ ـــــوع ســ ــــات الجـ ــل آيــ ــ ـــق النحيــ ــ ــه الحليـ ــ ـــرأ في وجهــ ــ ـــضا تقـ  عريـــ

ـــومين ـــامر والـــــبغض والـــــسخط المكتــ ـــو . والمخــ ــة الريـــــاضي وهــ ـــه هيئـــ ـــا الثـــــاني فلــ أمــ

عـريض الكتفـين حـسن الوجــه مجعـد الـشعر وكـان يلتفــت حولـه كـالفلاح إذ يــرى 
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ـــرة ــ ــة لأول مــ ــ ـــار. مدينـــ ــ ـــد ووقــ ــ ـــال بجــ ــ ـــشك وقــ ــ ـــدمهما سولوفتــ ــ ــــسادة «: فتقــ ــ ـــــا الـ أيهــ

  . »...هؤلاء

  . »رفاقعموا مساء أيها ال! كفى كفى«: فقاطعه جوشنكو كعادته

  . »بتسوف وكودريافجي«: فقال طالب الهندسة مقدما رفيقيه

ـــسم  ـــدي الممتــــدة للترحيــــب بهــــما وابتـ ــذر وصــــافحا الأ�ـ ــدخل العــــاملان بحــ فــ

» الياقة«بتسوف وهو مرتبك أما زميله فكان يلوي عنقه الطويل كأ�ما كان الزيق 

  . ثم جلسا إلى النافذة قرب سينا. يخنقه

  . » يحضر نيقولايف؟�اذا لم«: فسأ�ه جوشنكو

  . »لم يستطع الحضور«: فأجاب بتسوف

  . »قد شرب حتى عمي«: وزاد كودريافجي

  . »فهمت! آه«: فقال جوشنكو وهز رأسه

فأ�ارت هذه الحركة التي أراد بها جوشنكو أن يعرب عن عطفه حنق يوري 

  . ووجد في الطالب خصما شخصيا له

فقـال جوشـنكو . » حـضر آخـرونلقد«وعاد الكلب إلى النباح فقالت ديبوفا 

  . »لعلهم الشرطة«: وتكلف الاستخفاف

إني عــلى يقــين مــن أ�ــك لا تكــترث إذا كــان الطــارقون هــم «: فــصاحت ديبوفــا

  . »!الشرطة

فنظـــر ســـانين إلى عينيهـــا الـــذكيتين وإلى جـــدائل شـــعرها الجميلـــة المرســـلة عـــلى 

  . »إنها فتاة ذكية الفؤاد«: كتفيها وقال لنفسه
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به فتظـــاهر بأ�ـــه ووثــب سولو فتـــشك كـــأ�ما يهــم بـــالخروج ولكنـــه اســتعاد صـــوا

ــة فقـــال ولم يجـــب . يتنـــاول ســـيجارة عـــلى المنـــضدة ولم تفـــت جوشـــنكو هـــذه الحركـ

  . »ما أكثر قلقك وحركاتك يا سولوفتشك«: ديبوفا

فاحمر وجه سولوفتشك وتجهم وخالجه الأسف على حماسته التي لا تستحق 

هــذا «: ثــم دخــل نوفيكــوف وهــو بــاش مبتــسم. .أن يكــون جزاؤهــا هــذا التعنيــف 

وهمــس نوفيكــوف في أذن ســانين . وتــصافحا» وكــذلك نــراك«: فقــال ســانين. »أ�ــا

  . »إن ليدا تستقبل زوار اليوم«: على سبيل الاعتذار

ــسأل ــة إلى موضــــوعه فــ ــل جئنــــا لنــــتكلم؟ ألا دعونــــا «: وعـــاد طالــــب الهندســ هــ

  . »!نبدأ

ــه ــدءواإ«: فقـــال نوفيكـــوف والـــسرور بـــاد عليـ ــأ�تم لم تبـ ــد؟: ذا فـ وصـــافح » بعـ

العاملين الذين وثبا إلى أقدامهما وارتبكا لمقابلته هنا مقابلة الند والزميـل وهـو لا 

  . يعاملهما في المستشفى إلا معاملة من هم دونه

  : ثم أخذ جوشنكو يتكلم وبه بعض الغيظ وقال

ال أن نوسع آفاقنـا إننا كلنا نريد بطبيعة الح. أ�تها السيدات، ويا أيها السادة«

ونعمــق نظرنــا إلى الحيــاة و�ــا كنــا نعتقــد أن خــير وســيلة لتهــذيب الــنفس أن نــضع 

. طريقة منتظمة للمطالعة وتبـادل الآراء فـيما نقـرأ فقـد رأ�نـا أن ننـشئ هـذا النـادي

  . »أي كتب نقرأ؟ ربما استطاع بعضكم هنا أن يقترح شيئا: والمسأ�ة الآن هي

لى عينيــه ونهــض في بــطء وفي إحــدى يديــه مــذكرة فوضــع شــافروف نظارتــه عــ

ولابــد في . أرى أن نقــسم برنامجنــا قــسمين«: صــغيرة وقــال بــصوته الجــاف المنفــرد

تهذيب عقولنا وصقلها مـن أمـرين دراسـة تبـدأ بـأول أطوارهـا ودراسـة الحيـاة كـما 

  . »هي في الواقع
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  . »إن شافروف قد بدأ يتفصح«: فقالت ديبوفا

ــــافروف ــة ف«: واســـــتمر شـ ــ ـــة والتاريخيـ ءة الكتـــــب العلميــ ـــرا ــــتم بقــ أمـــــا الأول فيـ

  . »القيمة والثاني طريقه كتب الأدب ومنها نواجه الحياة

إذا مــضيت في كلامــك «: ولم يـسع ديبوفــا إلا أن تقــول وفي عينيهــا لمعــة خبيثــة

  . »على هذا النحو فسيأخذنا النوم

  . »ميعإني أجتهد أن يكون كلامي مفهوما من الج«: فقال شافروف بلطف

حــسن جــدا قــل مــا بـــدا «: فقالــت ديبوفــا وأومــأت إيــماءة التــسليم بقــضاء االله

  . »لك

وضـــحكت ســـينا أ�ـــضا مـــن شـــافروف ودمـــت رأســـها إلى الـــوراء فبـــدا للعـــين 

  . جيدها الأ�لع الناصع وكانت ضحكتها موسيقية منغمة

 ولكنـي أخـشى أن -لقـد وضـعت برنامجـا «: فقال شافروف وعينه إلى ديبوفا

أمـا مـن . مع مؤلفات دارويـن» أصل الأسرة«م قراءته وأرى أن نبدأ بكتاب تملك

  . »حيث الأدب فلنبدأ بتولستوي

ــــشعلها ــ ــــيجارة يــ ــ ـــده ســ ــ ــ ــسه وفي يـ ــ ــ ــــن نفــ ــ ـــو راض عــ ــ ــ ـــز وهـ ــ ــ ــــون دايتـ ــ ـــصاح فــ ــ : فـــ

  . »!تولستوي بكل تأكيد«

ثـــم بتــــشكوف «: وانتظـــر شـــافروف حتـــى أشـــعل صــــاحبه الـــسيجارة ثـــم قـــال

  . »وأ�سن وكنوت همسون

�ا كل هؤلاء«: سينافصاحت    . »!ولكنا قرأ

إن شافروف ينسى أ�نا لسنا في مدرسة ! بالطبع«: فاهتز يوري لصوتها وقال

  .»!تولستوي وكنوت همسون! وما أعجب هذا الخلط
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�ــه ولكنــه بعثرهــا فلــم يفهمــه أحــد  فــساق شــافروف بعــض الحجــج تعزيــزا لرأ

ــه في و» لا أوافقـــك! كـــلا«: فقـــال يـــوري وسره أن ســـينا تنظـــر إليـــه راح يـــشرح رأ�ـ

فقـة سـينا فحمـل عـلى مـشروع  الموضوع وأكثر مـا يعينيـه مـن الكـلام أن يفـوز بموا

شافروف حملة شعواء وأ�حى حتى على ما يوافق عليه منه وتلاه جوشنكو فأدلى 

�ه وكان يعد نفسه أذكاهم وأفصحهم وأعظمهم تهذيبا وكـان يتوقـع أن يفـوز  برأ

يوري من النجاح فعارضه في رأ�ه وتلت ذلـك بالمحل الأول فغاظه ما وفق إليه 

مناقشة طويلة لا آخر لها وشرع نوفيكوف وجوتشكو وإيفانوف يتكلمون جميعا 

ــه مجـــال للفهـــم ــد واختلطـــت الأصـــوات اختلاطـــا لم يعـــد معـ ولـــزم . في وقـــت واحـ

ـــصغي وكــــان في أول  ـــس في زاويــــة يـ ـــرب وجلـ ــذه الحـ سولوفتــــشك الــــصمت في هــ

يلبث الشك والأسى أن غـضنا وجهـه ورسـما خطوطـا الأمر عظيم الاهتمام ثم لم 

  . حول فمه وعينيه

وكــان ســانين يــشرب ويــدخن ولا يقــول شــيئا وعــلى وجهــه دلائــل الملــل و�ــا 

ألا تشعرون أن هذه «: علت الضجة ولم تعد محتملة وقف وأطفأ سيجارته وقال

  . »حالة لا تطاق؟

  . »كيف ذلك؟«: وسأ�ه جوتشنكو

هل تعتقد أ�ك تستطيع أن تستخلص «: وقال ليوريفلم يلتفت إليه سانين 

  .»فكرة الحياة عن الحياة من الكتب؟

  . »أعتقد ذلك بلا شك«: فأجابه يوري بدهشة

إذا كــان هــذا صــحيحا فــإن المــرء يــستطيع أن ! إذا فأ�ــت مخطــئ«: فقــال ســانين

ــل النـــاس يقـــرءون كتبـــا تنـــزع إلى  يـــصب الإنـــسانية كلهـــا في قالـــب واحـــد بـــأن يجعـ

ــدمنحنـــى ــن ملابـــسة الحيــــاة نفـــسها في جملتهــــا .  واحــ ــأ�ى إلا مــ إن فهـــم الحيــــاة لا يتـ
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ولـيس في وسـع أي . وليس الأدب أو مظاهر العقل الإنـساني إلا ذرة ضـئيلة فيهـا

لأن هذا رهن بمزاج كل فرد . نظرية عن الحياة أن تعينك عن تكوين فكرة عنها

مــن المحــال عليــك أن وعــلى هــذا ف. وخليــق أن يختلــف ذلــك مــا دام الإنــسان حيــا

  . »...تكون فكرة محدودة مضبوطة عن الحياة كما تريد أن 

  . »؟)من المحال(ماذا تعني بقولك «: فصاح يوري مغضبا

لــو أن تكـــوين فكــرة عـــن الحيــاة نتيجـــة نظريـــة ! محــال ولاشـــك«: فقــال ســـانين

إن . وهــذا كــلام لا يقبــل. بــل لانقطــع. محــدودة تامــة لوقــف تقــدم الفكــر الإنــساني

ـــا دون أن  ــة جديــــدة وواجبنــــا أن نــــصغي إليهــــا وأن نفهمهـ ــق بكلمــ ــة تنطــ ــل لحظــ كــ

وعــلى أ�ــه مــا خــير الجــدل في هــذا؟ رأ�ــك مــا . نـضع لأ�فــسنا قيــودا وحــدودا ســابقة

إنـــما أســــأ�ك يـــا مــــن قـــرأت مئـــات مــــن الكتـــب �ــــاذا عجـــزت إلى الآن عــــن . تـــشاء

  . »تكوين فكرة محددة عن الحياة

�ــاذا تفــرض أني لم أفعــل ذلــك؟ ربــما «: ينيــهفــسأ�ه يــوري وبــدا الغــضب في ع

  . »كانت فكرتي عن الحياة كلها خطأ ولكن لي فكرة

وقالـت . »إذا كانت لك فكرة فلماذا تبغـي غيرهـا؟. حسن جدا«فقال سانين 

وأعجبت به أ�ما إعجاب، وجعلت تلحظه هو ويوري » !ما أذكاه«: سينا لنفسها

ذا فرحـــة مـــسرورة فكـــأ�ما كـــان وأحـــست شـــيئا مـــن الخجـــل ولكنهـــا كانـــت عـــلى هـــ

  . الاثنان يتجادلان في أيهما يفوز بها

فأ�ــت لا حاجــة بـك إلى مــا تطلبــه عبثــا وأرى «: ومـضى ســانين في كلامــه فقـال

�ه ويخشى أن يقنعه الآخـرون  كل امرئ هنا يحاول أن يكره غيره على الاقتناع برأ

حة أن هذا ممل جدا. بآرائهم   . »الحقيقة بصرا

  . »!اسمح لي! لحظة واحدة«: فقال جوتشنكو
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لابـد أن لـك فكـرة رائعـة عـن الحيـاة وأن ! كفـى كفـى«: فأجابـه سـانين بـضجر

مــا مــن الكتــب ومــع ذلــك فإنــك ! هــذا واضــح لا خفــاء بــه! تكــون قــد قــرأت أكوا

فقــك عــلى رأي لــك وشر مــن ذلــك أ�ــك تــسيء معاملــة ! تغــضب لأن غــيرك لا يوا

  . »!سولوفتشك وهو لم يسئ إليك في حياتك

يـــا يـــوري لا يغـــضبك أن «: وقـــال ســـانين. فـــذهل جوتـــشنكو ولـــزم الـــصمت

كا. صارحتك الآن   . »!إنه لا يخفى عني أن في صدرك عرا

واحمر وجهه ولم يدر أ�غـضب أم يحتمـل هـذا القـول » عراك؟«: فصاح يوري

ووقـع في نفـسه صـوت سـانين الـساكن وقعـا عميقـا كـما حـدث وهمـا آتيـان إلى هــذا 

  .الاجتماع

ولكنـــه لا ينفـــع المـــرء أن يعنـــى . إنـــك تعلـــم أن الأمـــر كـــذلك«:  ســـانينفأجابـــه

  . »الحياة أقصر من ذلك. بهذا الهذر الصبياني

  . »!إنك تدعي لنفسك أكثر مما يجب. اسمع«: فصاح به جوتشنكو مغضبا

  . »ليس أكثر مما تدعي أ�ت«: فقال سانين

  . »كيف ذلك؟«: أجاب

ن مـا تقولـه وتفعلـه أخـشن وأسـوأ أدبـا إ. فكر في الأمر وحـدك«: فقال سانين

  . »!من كل ما أقول

  . »لست بفاهم«: أجاب

  . »ليس هذا بذنبي«: فقال سانين

  . »ماذا«: أجاب

  . »سأخرج فقد ضجرت«: فلم يجبه سانين وتناول قبعته وقال
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  . »وقد فرغت الجعة. هذا حق«: فقال إيفانوف

  . » النحو، هذا واضحلن نتقدم خطوة إذا سرنا على هذا«: فقالت ديبوفا

: ، ثــم التفتــت إلى ســانين وقالــت»رافقنــي في الطريــق يــا يـوري«: وقالـت ســينا

  . »إلى الملتقى«

ــــا في  ـــت ديبوفـ ـــزة سرور وقالــ ـــسمها هــ ــــا وعينـــــاه فـــــسرت في جــ ـــت عيناهـ والتقــ

  . »لقد تداعى نادينا قبل أن يقوم! واأسفاه«: الطريق

ــاحبه سول» ولكــــن �ــــاذا؟«: فقــــال صــــوت حــــزين وفتــــشك يتطــــرح وكــــان صــ

فقـال سـانين وكأ�ـه . ويصطدم بكل واحد وكانوا قد نسوا وجوده فراعتهم كآ�ته

  . »اسمع يا سولوفتشك سأزورك يوما لنتحادث«: يفكر

  . »أرجوك أن تتفضل. بكل تأكيد«: فانحنى سولوفتشك وقال

و�ــا خرجــوا مــن الحجــرة المــضاءة كــان الظــلام عــلى أشــده فكــانوا يتعــارفون 

ن الــشخوص وســار العــاملان عــلى مــسافة مــن البــاقين و�ــا ابتعــدا بالأصــوات دو

يجتمعــون ويتحــدثون عــن عجائــب ومعجــزات . هــذه حــالهم أ�ــدا«: قــال أحــدهما

ه ومـشيئته إلا أ�ـه لم . ينـوون إتيانهـا ثـم يـأ�ى كـل مـنهم إلا أن يكـون الأمـر عـلى هـوا

  . »)سانين(يعجبني غير هذا الرجل الضخم 

ولـــوى عنقـــه كـــأ�ما » ! نفهـــم حـــين يتجـــادل أمثـــالهممـــا أكثـــر مـــا«فقـــال صـــاحبه 

  . يخنقه شيء فصفر رفيقه ساخرا بدل أن يجيبه

*  *  *
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  ا اا واون

وقــف سولوفتــشك عنــد البــاب برهــة ينظــر إلى الــسماء الغائمــة وفــرك أصــابعه 

ــة ــي رءوس الأشـــــجار . النحيلــ ـــة الخــــشبية وتحنـــ ــول الأ�نيــ ـــر حــ ـــت الــــريح تزمــ وكانــ

وكانــت الــسحب في ســباق دائــم كــأ�ما تــدفعها . أنهــا جنــد مــن الأشــباحالمتقاربــة ك

ـــا . قــــوة قــــاهرة إلى الأمــــام ـــأ�ما تنتظرهــــا جيــــوش يخطئهــــا الحــــصر رفعــــت رايتهـ أو كـ

ئعـة إلى ميـدان تتـصارع فيـه العنـاصر وكانـت . السوداء وخرجت في كل قوتها الرا

  . الريح كأ�ما تحمل من حين إلى حين ضجة المعركة النائية

فلــج بــه . سولوفتــشك ينظــر إلى الــسماء وقــد مــلأت روعــة المنظــر نفــسهوقــف 

! يـا إ�ـي«: فتنهـد وقـال. الإحساس بـضآ�ته وأ�ـه لا شيء إزاء هـذه الهيـولي الهائلـة

ه الليــل يعــود شخــصا آخــر غــير الــذي يعرفــه النـــاس. »!يــا إ�ــي . وكــان إذا أضــوا

ـــاك الآن ـــق والارتبــ ـــه القلــ ــذلك زايلــ ـــ. وكـــ ـــت أســـــنانه الدميمــ ــفتيه واختفــ ــ ة وراء شـ

  . الحساستين وارتسمت في عينيه السودوين نظرة الجد والشجن

ـــضدة  ــ ــ ـــه ورد المنـــ ــ ــ ــــصباحا لا ضرورة إليـــ ــ ــ ــأ مــ ــ ــ ــ ـــطء وأطفــ ــ ــ ـــت في بـــ ــ ــ ـــل البيـــ ــ ــ ودخــ

والكـراسي إلى مواضـعها وكانـت الغرفــة لا تـزال مـلأى بـدخان الطبــاق والأرض 

ف فتنـاول مكنـسة وشرع ينظـف الغـر. مبعثرة عليها أعقـاب الـسجائر والكبريـت

ثــم جــاء بــدلو ووضــع في مائــه كــسرا مــن . وكــان يحــب أن يــرى مــأواه نظيفــا مرتبــا

زنـه واجتـاز الفنـاء بخطـى قـصيرة  ه ليحفظ توا الخبز وحمل هذا في يمينه ومد يسرا

وكان قد وضع مصباحا صغيرا قرب النافذة لتضيء له طريقـه ولكـن الظـلام مـع 

ـــصع ــــنفس الــ ـــب تـ ـــت الكلــ ـــل إلى مبيــ ـــما وصــ ـــا فلــ ـــان طاغيــ ــه ذلـــــك كــ ــ ــدم كلبـ داء وتقـــ

  . ليقابله» سلطان«
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أخـرج هـذه الأصــوات ليتـشجع ودفـع الكلــب » !كـوش كــوش! سـلطان. آه«

ــه ــدلو وقـــال لــ ــع لــــه الــ ــل في كــــف ســـيده فوضــ فــــشم » هــــذا أ�ــــت«: أ�فـــه البــــارد البليــ

الكلــب الــدلو ثــم انطلــق يأكــل بــنهم وســيده واقــف بجانبــه يتأمــل الظــلام المحــيط 

  : ويقول لنفسه

أستطيع أن أحمل الناس على تغيير آرائهـم؟ لقـد كنـت أ�ـا ماذا أصنع؟ كيف «

ّولقـــد ضــن عـــلي االله . نفــسي أ�وقــع أن يعلمنـــي النــاس كيـــف أعــيش وكيـــف أفكــر
  . »بصوت النبي فكيف أساعد الخلق؟

لقـــد كنـــت أود أن أطلقـــك . كُـــل واشـــبع«: فقـــال ســـيده. وزام الكلـــب راضـــيا

إيه ما أذكى من كانوا ... ود لتعدو قليلا ولكن المفتاح ليس معي وأ�ا متعب مجه

نـصارى طيبـون عـلى ... إنهـم يعرفـون شـيئا كثـيرا ! هنا الليلة وأعلمهـم وأمهـرهم

لقـد كنـت أحـب أن . من بـدري؟ لعـل هـذا خطئـي وحـدي... وهذا أ�ا ! الأرجح

  . »ولكني حرت كيف أقولها. أقول لهم كلمة

ـــع الك ـــفيرا طــــويلا هافيــــا فرفـ ـــة صـ ـــن وراء المدينـ ــه وحملــــت الــــريح مـ لــــب رأســ

كل واشـبع «: فقال صاحبه. وأصغى وسقطت قطرات كبيرة من كمامته في الدلو

  . »إن هذا صوت المطر

تــرى هـــل يعــيش النــاس أ�ــدا عــلى هــذا النحـــو؟ «: فتنهــد الكلــب وقــال ســيده

وبدت لـه في الظـلام صـورة حـشد هائـل مـن . وهز كتفيه يائسا» ربما أعياهم ذلك

 سلـسلة قـرون لا مبـدأ لهـا ولا -تفـي في الظـلام الخلق لا آخر له كالأ�د يغيب ويخ

 سلـــسلة متـــصلة الحلقـــات مـــن آلام وأوجـــاع لا دواء لهـــا ولا شـــفاء منهـــا -منتهـــى 

  ! وفوقها حيث عرش االله سكون أ�دي
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واصطدم الكلب بالدلو فقلبه وأخذ يبـصبص بذنبـه وسـمع صـوت سلـسلته 

الكلــب ثــم فمـسح سلوفتــشك ظهــره وربتــه وأحــس هـزة الــسرور تــسري في كيــان 

ــة  ــ ـــل ظلمــ ــــاء أقـــ ـــدا الفنـ ــسلته وبـــ ــ ــــوت سلـ ــه صــ ــ ــــان يــــــسمع منـ ــــت وكـ ـــب إلى البيــ انقلــ

والطـــاحون أشـــد جهامـــة بمـــدخنتها الطويلـــة والتمـــع في الـــسماء خـــط عـــريض مـــن 

النــور أضــاء المدينــة هنيهــة فبــدت للعــين أزهارهــا الــصغيرة الــضعيفة مطرقــة تحــت 

  . الليلالسماء الثائرة وأعلامها السوداء المتذرة التي نشرها 

وغلــب الحــزن سولوفتــشك وراخــى أعــصابه الــشعور بالوحــدة وبخــسارة لا 

  . عوض عنها فدخل غرفته وجلس إلى المنضدة وبكى

*  *  *
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  ا ا واون

ــدا وقعــــت في يــــد أمهــــا ماريــــا إيفانوفنــــا، وفيهــــا  كتــــب ســــارودين رســــالة إلى ليــ

 أن هنــاك أمــورا يمكــن أن يطلــب إليهــا أن تــأذن لــه في الحــضور ليراهــا، ويــشير إلى

تـــسوى عـــلى نحـــو مـــرضي، فـــرأت ماريـــا إيفانوفنـــا أن هـــذه الـــصفحات تلقـــي ظـــلا 

مخجلا على ابنتها الطاهرة، فارتبكت وذكرت معاشـقها في صـدر أ�امهـا ومـا كـان 

فيــه مــن خــدع، وزواجهــا ومــا تخللــه مــن آلام، وكانــت حياتهــا سلــسلة طويلــة مــن 

  . لحرجة ومدتها إلى حدود الشيخوخةالأوجاع صاغتها قوانين الأخلاق ا

وهاجت �ا خطر لها أن ابنتها كسرت الحائط الذي يدور بهذه الحياة القـذرة 

ـــزان والمــــوت ـــذات والأحـ ـــي تخــــتلط فيهــــا اللـ ــة التـ وقالـــــت . وانغمــــست في الدوامــ

ثــم خطــر . وهــوى ذراعاهــا إلى جانبيهــا» !يــا لهــا مــن فتــاة خسيــسة خبيثــة«: لنفــسها

 ربـما كانـت لم تبلـغ هـذا المـدى فعزاهـا ذلـك وتلـت الرسـالة ثـم لها فجأة أن الأمـور

تلتهـا غــير أنهــا لم تــستخلص شـيئا مــن أســلوبها الجــاف المتكلـف و�ــا أعياهــا الأمــر 

ــة! بكــــت بكــــاء مــــرا ــأ�ت الخادمــ ــل فلاديمــــير ! دونيكــــا«: ثــــم ســــوت قبعتهــــا وســ هــ

  :أجابت» ماذا؟«: فصاحت دونيكا» سانين هنا؟

  . »�ك هل فلاديمير سانين هنا؟أ�تها الحمقاء إني أسأ«

  . »!وهو يكتب رسالة! لقد ذهب إلى المكتبة«: قالت

ـــير  ـــالة مبعـــــث سرور غــ ـــة الرسـ ـــت كتابــ ـــأ�ما كانــ ــة كـ ـــسطت أســـــارير الخادمـــ وانبـ

: عـــادي فحملقـــت ماريـــا في الفتـــاة والتمـــع في عينيهـــا الـــذابلتين نـــور الـــشر وقالـــت
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ســائل مــرة أخــرى لألقننــك لــئن اجــترأت أن تحمــلي ر)! الحمقــاء(أ�تهــا الورهــاء «

  .»!درسا لن تنسينه عمرك

ه يكتـــب فارتاحـــت إلى  وكـــان ســـانين جالـــسا إلى مكتـــب ولم تـــأ�ف أمـــه أن تـــرا

فقــال ســـانين ورفـــع . »مـــاذا تكتـــب؟«: هــذا المنظـــر عـــلى الــرغم مـــن حزنهـــا وســأ�ته

  . »رسالة«: رأسه إليها باسما

  . »لمن الرسالة؟«: قالت

  . »ر في الالتحاق بجريدتهفإني أفك. لصحفي أعرفه«: أجاب

  . »وهل تكتب مقالات للصحف؟«: قالت

  . »إني أصنع كل شيء«: فابتسم سانين وقال

  . »ولكن �اذا تريد أن تذهب إلى هناك؟«: فقالت أمه

حة   . »لقد مللت العيش معك يا أماه«: فقال سانين بصرا

ــذلك وقالــــت ــه لــ ــه نفــــسه أن» أشــــكرك«: فتأ�مــــت أمــ ـــا ســــانين ونازعتــ  فرامقهـ

يقــول لهــا لا ينبغــي لــك أن يبلــغ مــن حمقــك أن تتــصوري أن رجــلا لــيس لــه عمــل 

يمكن أن يرتاح إلى البقـاء أ�ـدا في مكـان واحـد ولكنـه لم يكـن يحـب أن يقـول شـيئا 

  . من هذا فسكت

فأخرجت أمه منديلها وفركته بين أصابعها ولـولا رسـالة سـارودين وحزنهـا 

ئهـــا لـــساءتها خـــشونة ابنهـــا  ! نعـــم«: ولكنهـــا لم تـــزد عـــلى أن قالـــتوقلقهـــا مـــن جرا

  . »واحد يتسلل من البيت كالذئب والأخرى

  . وأتمت الجملة إيماءة التسليم بالقضاء
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ــى القلـــم وســـأ�ها ــه إليهـــا بـــسرعة وأ�قـ ــع ســـانين رأسـ مـــاذا تعـــرفين عـــن «: فرفـ

فخجلت ماريا إيفانوفنا من أنها قـرأت رسـالة ليـدا واحمـر وجههـا وأجابتـه . »هذا

  : د يشوبه شيء من الغيظبصوت المترد

  . »وإني لأستطيع أن أرى! لست بالعمياء. الحمد الله«

. إنـــك لا تـــستطيعين أن تـــري شـــيئا! تـــرين«: فقـــال ســـانين بعـــد أن فكـــر هنيهـــة

ـــك ــة ابنتـ ــي أهنئــــك بخطبــ ـــذا ! ولكــــي أ�بــــت لــــك ذلــــك دعينــ وكانــــت ســــتخبرك بهـ

  . »بنفسها

 ســـتتزوج؟ تتـــزوج مـــاذا؟ ليـــدا«: فـــصاحت مـــايرا إيفانوفنـــا واعتـــدلت قامتهـــا

  . »نوفيكوف بالبداهة«: أجاب» من؟

  . »نعم ولكن ما القول في سارودين؟«: قالت

إنــه يــستطيع أن يــذهب إلى الــشيطان ومــا شــأ�ك ! أوه«: فقــال ســانين بغــضب

  . »بهذا؟ �اذا تتدخلين في شئون غيرك؟

  : فقالت أمه وبها بعض الدهشة إلا أنها أحست هزة الفرح

  . »أن ليدا ستتزوج؟. م تماما يا فولودجانعم ولكني لم أفه«

مــا هــذا الــذي لا تفهمينــه؟ لقــد كانــت تحــب رجــلا «: فهــز ســانين كتفيــه وقــال

  . »!بارك االله في معاشقها. حسن. وهي الآن تحب غيره، وغدا تحب ثالثا

  . »ما هذا الذي تقوله؟«: فصاحت ماريا إيفانوفنا مغضبة

  : سأ�ها بغضبفمال سانين إلى المكتب وطوى ذراعيه و

  . »هل لم تحبي في حياتك إلا رجلا واحدا؟«
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فنهــضت ماريــا إيفانوفنــا وارتــسمت عــلى وجههــا المغــضن أمــارات الــشموخ 

  : والتعالي وقالت بحدة

  . »لا ينبغي للمرء أن يخاطب أمه بهذا اللسان«

  . »ماذا تعني بمن؟«: فقالت» لا ينبغي لمن؟«: فسأ�ها

ولحظ لأول » من الذي لا ينبغي أن يتكلم «:فقال وصعد نظره فيها وصوبه

غ نظـرة عينيهـا وسـخافة هيئـة القبعـة عـلى رأسـها، فقالـت بـصوت مخنـوق : مرة فرا

  . »لا ينبغي لأحد أن يوجه إلي مثل هذا الكلام«

مهما يكن من ذلك فقد فعلتـه «: فقال سانين واستعاد سكينته وأمسك القلم

ة ولا حـق لـك في منـع ليـدا مـن طلـب لقد فزت بنصيبك من الحيـا. وانقضى الأمر

  . »نصيبها

فلم تجبـه بـشيء وراحـت تحدجـه بنظـرات الدهـشة وأسرعـت فنفـت ذكريـات 

: شــبابها وكــل مـــا كــان في ليــالي حبـــه الفرحــة وعلقــت بـــذهنها هــذا الــسؤال وحـــده

وقبـــل أن نهتـــدي إلى جـــواب مـــا التفـــت » كيـــف يجـــرؤ أن يخـــاطبني بهـــذا اللـــسان؟«

لا يؤلمــك هــذا أو يزعجــك وإنــما يجــب «: ها في رفــق وقــالإليهــا ســانين وتنــاول يــد

عليــك أن تمنعــي ســارودين مـــن دخــول البيــت لأ�ـــه يــستطيع أن يلعــب معنـــا دورا 

  . »قذرا

وإني لمـسرورة جــدا . بـارك االله فيــك يـا بنــي«: فهـدأت ماريــا إيفانوفنـا وقالــت

هـذ . فقد كنت دائما أحب ساكانوفيكوف، نعـم لا نـستطيع أن نـستقبل سـارودين

  . »لا يمكن من أجل ساكا

  . فقال سانين وفي عينيه نظرة فكهة
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  . »من أجل ساكا! هو كما تقولين! كلا

  . »في غرفتها«: أجاب سانين» وأ�ن ليدا؟«وسأ�ته أمه 

ـــال ســــانين» وســــاكا؟«: فقالــــت ـــذا بعطــــف فقـ ـــصر اســــمه هـ لا «: ونطقــــت مختـ

  . »...لقد ذهب إلي . أدري

  : ادمة وقالتوفي هذه اللحظة دخلت دونيكا الخ

  . »فيكتور سارودين وسيد آخر معه«

  . »اطرديهما من البيت«: فقال سانين

  : فابتسمت دونيكا ابتسامة صبيانية وقالت

  . »سيدي كيف أستطيع ذلك؟«

  . »ما شأنهما هنا؟! تستطيعين بالطبع«: فقال سانين

ـــت ـــا وخرجـ ـــت دونيكــــا وجههــ ـــى . فأخفـ ـــا إيفانوفنـــــا قامتهــــا حتــ ومـــــدت ماريـ

وكانـــت قـــد .  رأي العـــين أصـــبى وأصـــغر لـــولا أن في عينيهـــا نظـــرة شرصـــارت في

غيرت وجهة نظرها إلى الموضوع بسرعة مدهشة وسهولة عجيبة فبعد أن كانت 

ـــادت  ـــا عــ ـــن ابنتهــ ــــزوج مــ ـــو أن يتـ ـــت ترجــ ــــا كانــ ــــا �ـ ـــة في قلبهـ ـــسارودين رقــ ـــس لــ تحــ

 فأحــست لـــه شــنآ�ا �ـــا أدركـــت أن غــيره ســـيتزوج منهــا وأن ســـارودين لم يكـــن إلا

  . طالب حب

: واستدارت لتخرج ولحظ سانين تحجر وجهها وصلابة نظرتها فقال لنفسه

وطوى الرسالة التي كان يكتب وتبعها » !هاهنا دجاجة عتيقة لك يا سارودين«

  . ليرى على أي حال ينتهي الأمر
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وبــالغ ســارودين وفلوتــشين في تحيتهــا ولكـــن ســارودين فقــد سلاســة شـــمائله 

ذ كـان قــد جــاء لغـرض واحــد هــو أن يـرى ليــدا فاضــطر أن وقلـق فلوتــشين قلــيلا إ

  . يكتم غايته

وبــدا الاضــطراب عــلى ســارودين عــلى رغــم تكلفــه وأحــس أ�ــه لم يكــن يجمــل 

بــه أن يــأتي وأشــفق مــن لقــاء ليــدا ولكنــه لم يكــن يحــب أن يطلــع فلوتــشين عــلى هــذا 

  : لابتسامالسر إذ كان يريد أن يظهر أمامه في مظهر الفاتك اللهج فقال وتصنع ا

  . »اسمحي لي أن أقدم إليك صديقي بول فلوتشين. عزيزتي ماريا إيفانوفنا«

ولمـح سـارودين جفـوة النظـرة التـي في » مـسرورة«: فقالت ماريا بأدب جاف

عينيها فاضطرب وأدرك أ�ه لم يكـن ينبغـي لـه أن يحـضر بعـد أن كـان قـد غفـل عـن 

ــديقه ــة . هــــذا في حــــضرة صــ ــد تــــدخل ليــــدا في أي لحظــ ــه -وقــ  فــــماذا - ليــــدا أم طفلــ

فاضـطرب ! كيـف يواجههـا؟ وربـما كانـت أمهـا عـلى علـم بـما وقـع بيـنهما! يقول لها

  . في كرسيه وأشعل سيجارة وهز كتفيه وحرك رجليه وتلفت يمينا وشمالا

  . »هل تطول إقامتك هنا؟«: فقالت ماريا لصاحبه بصوت بارد متكلف

ريفيــة نظــرة الارتيــاح والــرضى وجعــل ينظــر إلى هــذه الــسيدة ال» !كــلا«. فقــال

عن النفس وزج سيجارته في زاوية فمه فكان الدخان يصعد إلى وجهها مبـاشرة 

  . »لا شك أن الحياة هنا مملة بعد بطرسبرج«: فقالت

  . »إنها على العكس لذيذة في هذه البلدة الصغيرة«: قال

 أماكن يحسن أن تزور الجهات المجاورة فإنها متنزهات بهيجة وفيها«: قالت

  . »للسياحة والتجديف

  . »بالطبع يا سيدتي بالطبع«: فقال فلوتشين وبدأ يسأم
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وتعثـــر الحـــديث وصـــاروا جميعـــا كـــأ�ما عـــلى وجـــوههم صـــور مـــستعارة باســـمة 

ــة ــن عـــرض إلى ســــارودين نظــــرة لا . تخفـــي تحتهــــا عيونـــا متعاديــ ونظــــر فلوتـــشين عــ

وكـان يرقـب كـل شيء مـن سبيل إلى الخطأ في فهـم مـدلولها ولم تفـت سـانين دلالهـا 

  . الركن الذي وقف فيه

ولكن خوف سارودين أن يستصغر أمره صاحبه ولا يـرى فيـه مـا زعمـه مـن 

�ـه فـسأل ماريـا ة والفتك رد إليه شـيئا مـن عـازب ثقتـه بنفـسه وجرأ : اللباقة والجرأ

  . »وأ�ن ليدا بتروفنا«

ــبة مذهولـــة وقالـــت لـــه عيناهــــا ــه ماريـــا غاضــ ــذ«: فنظـــرت إليـ ا إذا مـــا أ�ـــت وهــ

  : ثم قالت بجفاء» كنت لن تتزوجها

  . »لعلها في غرفتها! لا أدري«

ألا تـستطيع أن تـستنزل ليـدا «: فرمى فلونـشين نظـرة أخـرى إلى زميلـه معناهـا

  . »بسرعة؟ إن هذه العجوز مملة

وقـال فلوتـشين باسـما وفـرك كفيـه ومـال . ففتح سـارودين فمـه ولـوى شـاربيه

  . إلى ماريا إيفانوفنا

  . »معت ثناء طيبا على ابنتك فطمعت أن أ�شرف بمعرفتهالقد س«

فعجبــت ماريــا إيفانوفنــا لهــذا الــوقح مــاذا ســمع عــن ابنتهــا وقــام في نفــسها أن 

ـــا زلـــــت وهـــــوت ـــطربت ولانــــت نظرتهـــــا. ابنتهـ ــسه. فاضــ ـــال ســـــانين لنفـــ إذا لم «: فقــ

ثــم قــال فجــأة لــسارودين وهــو » يطـردا الآن فسيــسببان متاعــب لليــدا ونوفيكــوف

  : إلى الأرض مفكراينظر

  . »سمعت أ�ك مسافر«
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فعجـب ســارودين كيـف لم يخطــر لـه هــو هـذا العــذر واستحـسن الفكــرة وقــال 

نعـــم لقـــد «: قبـــل أن يجيـــب بـــسرعة» إجـــازة شـــهرين! لقـــد وجـــدت تكئـــة«: لنفـــسه

كنـت أفكـر في الـسفر لأن الإنـسان محتــاج إلى الانتقـال وطـول مقـام المـرء في مكــان 

  . »قة من الصدأواحد خليق أن يكسوه طب

ــة  ـــه كلمــ ـــيس فيـ ــذا الحــــديث الــــذي لـ ـــا وسره هــ فــــضحك ســــانين ضــــحكا عاليـ

 وهـــذا الخـــداع الـــذي لم يخـــدع -واحـــدة صـــادقة معـــبرة عـــن حقيقـــة مـــا في النفـــوس 

  . أحدا

  : ووجد ارتياحا وحرية فنهض وقال

  . »إذا فكلما كان ذلك أسرع كان خيرا«

خـــرون واصـــفرت ماريـــا فتمــزق الحجـــاب في لحظـــة واحـــدة وتغـــير الثلاثـــة الآ

ـــطء  ــارودين في بـ ـــت عــــين فلوتــــشين بــــالخوف الحيــــواني ونهــــض ســ إيفانوفنــــا ونطقـ

  : وتردد وسأل بصوت مبحوح

  . »ماذا تعني؟«

  . وتطرح فلوتشين وجعل يتلفت باحثا عن قبعته

ولم يجب سانين عـلى سـؤال سـارودين بـل نـاول فلوتـشين قبعتـه بخبـث وكـان 

ماذا تعنـي «: نوق وصاح سارودين مغضباهذا مفتوح الفم فخرج منه صوت مخ

  . »!فضيحة«: وقال لنفسه» بهذا؟

ــه . أعنـــي أن وجـــودك هنـــا لا ضرورة لـــه عـــلى الإطـــلاق«: فأجـــاب ســـانين وأ�ـ

  . »يسرنا أعظم السرور أن لا نراك
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ــددة كأســــــنان  ــ ـــع مهـ ـــنانه تلمــ ـــضطرب وأســـ ـــو مــ ـــوة وهــ ـــارودين خطـــ ـــدم ســ فتقــ

  . »أهذا كذلك؟! آه«: الوحش وتمتم وأ�فاسه مسرعة

ولكــن لهجتــه بلــغ هولهــا أن حملــق ســارودين » اخــرج«: فقــال ســانين باحتقــار

  . وتراجع

ورفـــع » لا يــدري إلا الـــشيطان معنــى هــذا«. وقــال فلوتــشين بأخفـــت صــوت

  .كتفيه ومضى إلى الباب

ولكن ليدا كانت واقفة في حرم الباب وفي ثيـاب غـير ا�أ�وفـة وكـان شـعرها 

 وثوبهـــا واســـع مرســـل فـــزادت بـــساطته في مـــضفرا والـــضفيرة مـــدلاة عـــلى ظهرهـــا

  . جمال شكلها

: وابتـــسمت فظهـــر الـــشبه بينهـــا وبـــين أخيهـــا وقالـــت بـــصوتها الـــرخيم الغـــض

ــع قبعتــــك؟. هـــذا أ�ــــا « ــور ســــارودين ضـ فـــصمت ســــانين . »�ـــاذا تــــسرعان؟ فيكتـ

  . »ماذا ترى تعني؟«: ونظر إلى أخته مذهولا وقال لنفسه

ــه ومـــا كـــادت تظهـــر حتـــى وجـــدوا لهـــا تـــأ�ير ا خفيـــا رقيقـــا لا ســـبيل إلى مقاومتـ

فكأنهــا وهـــي واقفــة هنـــاك مروضــة أمـــام قفــص غـــاص بــالوحوش الـــضارية فهـــدأ 

  . الرجال وأذعنوا

  . »..هل تعلمين أ�نا «: وتمتم سارودين

فلــما ســمعت صــوته ارتــسم عــلى وجههــا الألم فنظــرت إليــه وخامرهــا الأســى 

ـــث أن  ــ ــــساسات لم تلبــ ــ ـــذه الإحـ ــ ــــن هــ ـــل ولكـــ ــ ـــة والأمــ ــ ــة والرقــ ــ ــ ــــا الرغبـ ـــت عليهـــ ــ عفــ

الوحــشية في أن تــرى ســارودين مبلــغ خــسارته وأنهــا مــا زالــت جميلــة وضــاءة عــلى 

  . الرغم من كل أساها وعارها اللذين كلفها إياهما
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لا أريـد أن أعـرف شـيئا وأغمـضت عينيهـا فأحـدث «: فأجابتـه بـصوت الآمـر

بـين شــفتيه وجودهـا تـأ�يرا غريبــا في نفـس فلوتـشين فــبرز لـسانه الـصغير الحــاد مـن 

ولقــد نــسيت أن . وقالــت ليــدا لــسارودين. الجــافتين وصــغرت عينــاه واهتــز كيانــه

  . »تعرف بعضنا ببعض

وهـــذه الجميلـــة كانـــت «: وقـــال لنفـــسه. »بافـــل لفـــوفتش.. فلوتـــشين «: فتمـــتم

  . »عشيقتي

قــع وإن كــان قــد  والتــذ هــذا الخــاطر وأراد أن يتظــاهر أمــام فلوتــشين بغــير الوا

  . رته التي لا تعوضأمضه الشعور بخسا

  . »إن أ�اسا يريدون أن يقابلوك«: فقالت ليدا في فتور

  . »لا أستطيع الذهاب إليهم الآن«: فأجابت ماريا إيفانوفنا

  . »ولكنهم ينتظرون«: فأ�حت ليدا

ــذه ـــت هـــ ـــه وقالـ ـــسرعة وراقـــــب ســــانين أختـ ـــا إيفانوفنــــا مـ ألا «: فنهــــضت ماريـ

ـــار لا ـــا حـ ـــو هنـ ــة؟ إن الجـ ــذهبون عــــلى الحديقــ ـــاقتــ ــة دون أن »  يطـ ـــضت الحديقــ ومـ

  . تتلفت وراءها

ــأ�ما كــــانوا مقيــــدين إليهــــا بخــــصل شــــعرها فلــــو  وكــــأ�ما ســــحرتهم فتبعوهــــا وكــ

شاءت لجرتهم إلى حيث راقها وكان أسبقهم فلوتشين الذي سـباه حـسنها ونـسي 

  . كل ما عداه

ــدميها  ـــدت قـــ ـــون ومــ ـــجرة الزيزفــ ـــزاز تحـــــت شــ ـــرسي هــ ــلى كــ ــدا عـــ ـــست ليـــ وجلــ

ـــصيرين الـــــصغيرتين الجميل ـــذائيها القــ ـــودين وحــ تـــــين في جوربيهـــــا الـــــشفافين الأســ

o b e i k a n . com



����� �
٢٧١  

وكـــأ�ما كانـــت لهـــا طبيعتـــان إحـــداهما كلهـــا أدب وخجـــل، والثانيـــة كلهـــا إحـــساس 

  . وكانت الأولى تغريها باستفظاع الرجال والحياة ونفسها. بنفسها وحسن دلالها

ــة ــر كــــان لبلــــدتنا الــــصغيرة «: ثـــم قالــــت وهــــي مطرقـ والآن يــــا فلوتــــشين أي أ�ـ

  . »لفقيرة النائية في نفسك؟ا

تأ�ير الزهرة المونقة تصافح عين الموغل «: فأجابها فلوتشين وهو يفرك كفيه

  . »في قلب الغابة المظلمة

كل ما يجري به اللسان منـه كـاذب زائـف وكـل . ثم بدأ حديث فارغ متكلف

وجلــس سـانين في صــمت يــصغي إلى أحاديــث النفــوس . مـا يطوونــه هــو الــصادق

لمخلــصة التــي كانــت تنطــق بهــا الوجــوه والأ�ــدي والأقــدام واضــطراب الــصامتة ا

وكانــت ليــدا شــقية وفلوتــشين يــشتاق جمالهــا وســارودين يمقتهــا . نــبرات الــصوت

ـــه لم  ـــارقهم ولكنــ ـــب أن يفــ ــــان يحــ ــــا وكـ ــدنيا جميعهـ ــ ــــشين والـ ويمقـــــت ســـــانين وفلوتـ

ــأتي أمــــرا فاضــــحا غــــير أ�ــــه لم يــــسعه إلا ــه نفــــسه أن يــ  أن يـــستطع أن يتحــــرك ونازعتــ

يدخن سيجارة بعد أخرى وهو أشد ما يكون رغبة أن يعلن إلى الحضور أن ليدا 

  . عشيقته

وكيـف تحـب المقـام هنـا؟ ألا تأسـف لتركـك «وعادت ليـدا فـسأ�ت فلوتـشين 

ت وهي تعجب لأمرهـا �ـاذا لا تـنهض » بطرسبرج وراءك ونفسها تتقطع حسرا

  . وتدعهم

  . »!على العكس«:  ليدافقال فلوتشين بالفرنسية ولوح بيده وحدق في

وكان جسمها » دعنا من الخطب الجميلة! اسمع! اسمع«فقالت ليدا بدلال 

إنــك تظننــي شــقية أ�ــيس كــذلك؟ وأ�نــي ســحقت؟ ولكنــك يــا «يقــول لــسارودين 

  . »!انظر إلي! صاحبي مخطئ
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فــسأ�ته . »كيــف تــسمين هــذا خطبــة جميلــة! يــا ليــدا بتروفنــا«: فقــال ســارودين

كـــأ�ما لم تكـــن ســـمعته ثـــم عـــادت إلى » ا يـــا ســـيدي مـــاذا تقـــول؟عفـــو«: ليـــدا بجفـــوة

  : كلام فلوتشين بلهجة أخرى

  . »إننا هنا نعيش كالنبات. حدثنا عن الحياة في بطرسبرج«

ـــصدق أن  ــ ـــن لا يـــ ــ ــــسامة مــ ــ ـــسه ابتــ ــ ـــسم لنفــ ــ ــــشين يبتـــ ــ ـــارودين أن فلوتـ ــ ورأى ســ

  . سارودين كانت له بها علاقة متينة فعض شفتيه وتوجع

ــرد الــــصغير فتعلقــــت عــــين فلوتــــ ــق يهــــضب وكأ�ــــه القــ شين بجــــمال ليــــدا وانطلــ

ــذي بــــما لا يفهــــم وقــــال حيــــاة بطرســــبرج الــــشهيرة؟ إني أؤكــــد لــــك بــــشرفي أن «: يهــ

ــــا ــة لا لـــــون لهـ ــــا مملـــ ـــذلك في . حياتنـ ـــوم كــ ــل اليــ ــــا قبـــ ـــاة إلى مـ ــذه الحيــ ـــت هـــ ــد كانــ ولقـــ

  . »بطرسبرج وفي غيرها

  . »أكذلك تقول؟«: فقالت ليدا وأطبقت جفونها

ـــش ــه فقــــالوأ�ــــم فلوتـ ــة «: ين كلامــ ـــاة قيمــ ــل للحيـ ـــذي يجعــ ة ... إن الـ ـــرأ ـــو المـ هـ

وصدقيني إني مقتنع ! وما ظنك بالنساء في المدن الكبرى؟ آه لو ترينهن. الجميلة

»  إذا كـان شيء مـن ذلـك مقـدورا لهـا سـوى الجـمال-بأ�ه لن ينقـذ الـدنيا ويخلـصها 

ق مــا يكــون وكانــت ولم يكـن يريــد أن يقــول هــذا ولكنــه نطــق بــه فجـأة لظنــه أ�ــه أ�يــ

ة الـذي لم  لمحة وجهه ناطقة بالغبـاء والـشره وهـو يكـر في حديثـه إلى موضـوع المـرأ

وكـان سـارودين يحمـر تـارة ويـصفر أخـرى مـن الغـيرة فلـم . يكن أشهى منـه عنـده

  : يطق الجلوس في مكان واحد فنهض وجعل يتمشى وقال فلوتشين

. لأصـل مـن الأخـرىإن نساءنا كلهن سواء كل واحدة مـنهن صـورة طبـق ا«

ة يستحق جمالهـا العبـادة فليـذهب إلى الأقـاليم حيـث الأرض بكـر  فمن طلب امرأ

  . »تخرج آنق الأزهار
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  . فحك سانين قفاه ووضع إحدى رجليه فوق الأخرى

وما خير أن تنفتح هذه الأزهار هنا إذا لم يكن ثـم مـن هـو أهـل «: فقالت ليدا

  . »لقطفها؟

ـــأة وقــــال لنفــــس ــه! آهــــا«: هفــــاهتم ســــانين فجـ ـــصد إليــ ـــذا » أهــــذا مــــا تقـ والتــــذ هـ

  . التلاعب بالألفاظ

  . »أهذا ممكن؟«: فسأ�ها فلوتشين

ــدا بحــــرارة ــه ليــ ــول مــــن الــــذي ! نعــــم هــــو كــــذلك«: فأجابتــ وإني لأعنــــي مــــا أقــ

  . »يقطف أزهارنا السيئة الحظ؟ ما هؤلاء الرجال الذين نحسبهم أ�طالا؟

  . »نا في هذا الحكم؟ألا تظنين أ�ك قاسية علي«: فسأ�ها سارودين

ونظـر إلى سـارودين فـانقطع » !إن ليـدا بتروفنـا مـصيبة! كـلا«: فقال فلوتـشين

فــضحكت ليــدا ضــحكا عاليــا وأ�ــارت نظرهــا إلى ســارودين وقــد . تيــار فــصاحته

ـــشين إلى  ــ ـــاد فلوتـ ــ ـــام وعـ ــى والانتقـــ ــ ـــل والأســ ــ ـــف الخجـ ـــــسها عواطـــ ـــت في نفـ امتزجـــ

  . هاالكلام وجعلت ليدا تقاطعه بالضحك لتخفي دموع

ــن أن الوقـــت قـــد أزف فلــــنقم«: فقـــال ســـارودين وأحـــس أن الموقــــف لا » أظــ

 ضــحك ليــدا ونظراتهــا الــساخرة -ولكــن كــل شيء . يحتمــل ولم يكــن يــدري �ــاذا

ــديها  يــــد لهــــا -واضـــطراب يــ ــم عــــلى الأذن وأضــــناه بغـــضه المتزا ــع اللكـ  كـــان لــــه وقــ

  . »عة؟بهذه السر«: فسأ�ته ليدا. وغيرته من فلوتشين وشعوره بما فقد

فــافتر ثغــر فلوتــشين ولحــس شــفتيه بطــرف لــسانه وقــال بلهجــة المــتهكم وقــد 

  . »إن فيكتور سارودين على ما يظهر متغير. لا حيلة لنا«: زهاه انتصاره
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ـــدا همــــس ـــد ليـ ـــى ســــارودين عــــلى يـ ـــي «: وودعــــوا و�ــــا انحنـ ـــراق بينـ ــذا فـ إن هــ

  . ولم يشعر لليدا بمثل هذا المقت» وبينك

نيهــة أن تــودع تلــك الــساعات الخاليــة ســاعات الحــب ونازعــت ليــدا نفــسها ه

الـــوداع «: التــي نعـــما بهـــا ولكنهـــا خنقــت هـــذه الرغبـــة وقالـــت بــصوت خـــشن عـــال

  . »!لا تنسنا يا بافل لفوفتش! سفر سعيد

  : و�ا انصرفا كانت ليدا وأخوها يسمعان فلوتشين وهو يقول

  . »!إنها تسكرني مثل الشمبانيا: ما أفتنها«

ـــ ــ ــدا عـ ــ ـــست ليــ ــ ــــام وجلـ ـــت إلى الأمــ ــ ـــا ومالـ ــ ـــيرت هيئتهـ ـــزاز وتغـــ ــ ـــرسي الهـ ــ لى الكـ

  . وأطرقت وجعلت ترجف ودموعها تتساقط

  . »تعالي ما الخبر؟! تعالي«: فقال سانين وتناول يدها

ــي«: فقالــــت ليــــدا ــع الحيــــاة! آه؟ دعنــ وتــــدلى رأســــها وغطــــت وجههــــا » مــــا أفظــ

  . صدرهابراحتيها وكانت ضفيرتها الناعمة المصقولة قد زلت عن كتفها إلى 

فه؟«: فقال سانين   . »ما خير أن تبكي لمثل هذه التوا

  . »أوليس في الدنيا إذا من هم خير من هؤلاء الرجال؟«: فتمتمت ليدا

فـلا تتـوقعي . إن الإنـسان سـافل بطبيعتـه. عـلى التحقيـق! كـلا«: فابتسم سانين وقال

  . » شرهمنه شيئا من الخير وإذا وطنت نفسك على هذا لم يحزنك ما يصيبك من

  : فرفعت ليدا إليه عينيها الجميلتين المغرورقتين وسأ�ته

  . »أولا تنتظر أ�ت كذلك شيئا من الخير من أ�ناء جنسك؟«

  . »إني أعيش في هذه الدنيا وحدي. بالبداهة! كلا«: فأجابها سانين
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  ا ادس واون

ذلك قــدماها في اليـوم التــالي ذهبــت دونيكـا تعــدو إلى ســانين ورأسـها عــار وكــ

  : وكان في الحديقة وصاحت به وفي عينيها آيات الفزع

ورددت » !قد جـاء الـضباط وهـم يطلبـون أن يحـادثوك! فلاديمير بتروفتش«

  . هذه الكلمات كأ�ما كانت درسا حفظته عن ظهر قلب

فلم يعجب سانين إذ كان يتوقع ذلك من سـارودين وسـأ�ها بلهجـة المغتـبط 

  . »ا أن يقابلوني؟هل يشتاقون جد«: ا�ازح

ولابــد أن تكــون دونيكــا توقعــت شــيئا مزعجــا ذلــك أنهــا لم تخــف وجههــا بــل 

  . طفقت تحدق في وجه سانين وترنو إليه رنو العطف والذهول

مـــه ومـــضى إلى البيـــت في تـــؤدة عـــلى  فأســـند ســـانين فأســـه إلى شـــجرة وشـــد حزا

 سارودين وهو يفكر في» !ما أسخفهم وأشد غباءهم«: عادته وكان يقول لنفسه

ورســوليه ولم يكــن يقــصده بهــذا إلى الطعــن فــيهن بــل إلى مجــرد الإعــراب عــن رأ�ــه 

  . الصريح المخلص في سلوكهم

ولقي في طريقه ليدا خارجـة مـن غرفتهـا فوقفـت عـلى العتبـة ووجههـا باهـت 

ممتقــع وعيناهــا قلقتــان محزونتــان وشــفتاها تختلجــان دون أن ينبثــا وكانــت في هــذه 

  . ا أشقى النساء في العالم وأعظمهن جرمااللحظة تحس أنه

ورأى ماريـــا إيفانوفنـــا جالـــسة عـــلى كـــرسي ذي ذراعـــين أشـــد مـــا تكـــون فزعـــا 

ويأســـا وعـــلى رأســـها قبعتهـــا ماثلـــة إلى أحـــد خـــديها فأ�قـــت إلى ســـانين نظـــرة فزعـــة 

  . وخانها الكلام فابتسم لها وهم بأن يقف معها هنيهة ولكنه آثر أن يمضي لشأ�ه
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وف وفــون دايتــز جالــسين في غرفــة الانتظــار جلــسة صــلبة ورأس وكــان تانــار

كـل مـنهما إلى زميلـه كــأ�ما كانـت تـضايقهما ثيـابهما المــشدودة فلـما دخـل سـانين وقفــا 

: فقــال ســانين بــصوت عــال. في بــطء وتــردد كــأنهما في شــك ممــا يجــب علــيهما نحــوه

ــما صــــباحا« ـــاروف »عــ ـــى تانـ ــز وانحنـ ــتردد فــــون دايتــ ــه فــ ـــيهما كفــ ـــد إلـ وبــــالغ في ، ومـ

  : الانحناء حتى لاستطاع سانين أن يرى قفاه وعاد سانين فقال

ولم تفتــه مبالغــة تانــاروف في التأديــب » أي خدمــة أســتطيع أن أقــدمها لكــما؟«

  . وعجب له كيف وسعه أن يقوم بدوره السخيف بهذا الاطمئنان

فاعتــدل فـــون دابتـــز وأراد أن يكـــسب وجهـــه الممطـــوط كوجـــه الحـــصان هيئـــة 

بهالجــد و ومــن الغريــب . الوقــار إلا أ�ــه لم يفلــح في هــذا الــذي عالجــه لفــرط اضــطرا

 هــو الــذي خاطــب ســانين بلهجــة - وهــو في العــادة ســخيف حيــي -أن تانــاروف 

  : حاسمة متزنة فقال

إن صــديقنا فيكتــور ســارودين قــد أولانــا شرفــا بــأن طلــب إلينــا أن نمثلــه في «

  . م الآلة وضبطها أ�قى هذه الجملة بإحكا-» أمر معين بعينكما

بوقـار مـضحك وفــتح فمـه عـلى آخـره ومـضى تانــاروف » !أهـو«: فقـال سـانين

  : في كلامه معبسا قليلا

  . »....أ..أحسن .. إنه يرى أن سلوكك نحوه لم يكن . نعم يا سيدي«

لقد كدت أطرده من . فهمت. نعم نعم«: فقاطعه سانين وقد بدأ صبره ينفد

أقل العبارات صلاحا للعبارة عما » ..أحسن «كن ًالبيت لكزا برجلي فقولك لم ي

  . »حدث

  : فلم يلتفت ناتاروف إلى هذا الكلام وقال
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  . »إنه يصر على أن تسحب أ�فاظك. حسن يا سيدي«

: وأ�ده فون دايتز بنعم نعـم وكـان ينقـل رجليـه كـالجواد فابتـسم سـانين وقـال

ئر خــرج مــن أسـحب أ�فــاظي؟ كيــف أســتطيع أن أفعــل ذلـك؟ إن الكلمــة كالطــا«

  . »!قفصه

ـــال  ـــه وقـ ـــرد عليـ ـــدل أن يـ ــه ســــانين بـ ـــدق في وجــ ـــك وحـ ـــاروف وارتبـ فحــــار تانـ

�ا لعينيه«سانين لنفسه  إن «: ثم استأ�ف تاناروف الكلام وهو مغضب» !وا سوأ

هـذه ليـست بالمــسأ�ة التـي يجــوز فيهـا المـزاح أ�ــت مـستعد لــسحب كلامـك أم غــير 

  . »مستعد؟

وهــو يتنـاول كرســيا ثــم » مـا أغبــاه«سه فـصمت ســانين برهــة وجيـزة وقــال لنفــ

ــد ــ ـــة الجــ ــ ــــال بلهجـ ــــس وقــ ـــي لأرضي «: جلــ ــ ــــحب كلامـ ــــستعدا أن أســ ــــت مــ ــــما كنــ ربــ

ولكـــن . ســـارودين وأســـكن نفـــسه لاســـيما وأ�ـــا لا أعلـــق أضـــأل أهميـــة بـــما قلـــت لـــه

ســارودين أولا لغبائــه أ�ــى أن يفهــم الباعــث لي عــلى كلامــي ثــم هــو يــأ�ى الآن إلا 

ط لـــسانه ثـــم إني ثانيـــا أمقـــت ســـارودين كـــل المقـــت أن يلغـــط بـــالأمر بـــدل أن يـــضب

  . »ولست أرى في هذه الظروف أي مبرر لسحب كلامي

  . »...وإذا . حسن جدا«: فقال تاناروف بصوت أشبه بالصفير

  . وحملق فون دايتز مذهولا واصفر وجهه الطويل

  . »في هذه الحالة«: وعاد تاناروف فقال بصوت عال أراد به الوعيد

انين لهـذا المخلـوق وهـو ينظـر إلى جبهتـه الـضيقة وثيابـه المـشدودة فزاد كره س

ودعــاني أقـــل لكــما شــيئا واحـــدا . إني أعــرف كـــل ذلــك. نعـــم نعــم«: وقاطعــه قــائلا

  . »وهو أني أ�وي أن لا أ�ارز سارودين
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: فاســـتدار فـــون دايتـــز بحـــدة ومـــط تانـــاروف جـــسمه وســـأ�ه بلهجـــة المحتقــــر

  . »و�اذا من فضلك؟«

  :  ضحكا وزال كرهه له بأسرع مما جاء وقالفانفجر سانين

 - ثانيـا -إني أولا لا أريد أن أقتل سارودين وأ�ا . أذكر لك السبب. حسن«

  . »أقل رغبة في أن يقتلني أحد

  . »...ولكن «: فقال تاناروف باحتقار

�ــاذا؟ إني لا أميــل إلى تعليـــل . لــن أ�ـــارزه والــسلام«: فقاطعــه ســانين ووقــف

  . »لكما، وإن ما تطلبان لأكثر مما لكما الحق فيهشيء أو تفسيره 

وكـان احتقــار تانــاروف لهــذا الرجــل الـذي يــأ�ى أن يبــارز ممتزجــا باعتقــاده أن 

ــده هـــو الـــذي رزق الـــشجاعة والإحـــساس بالـــشرف اللازمـــين لهــــذا  الـــضابط وحـ

فقـال . ومن أجل ذلـك لم يدهـشه أن يـرفض سـانين بـل لعـل الـرفض سره. العمل

  : بلهجة زارية

  . »...هذا شأ�ك ولكني لا أرى بدا من تحذيرك «

  . »...نعم نعم ولكني أ�صح لسارودين أن لا «: فضحك سانين وقال

  . »أن لا يفعل ماذا؟«: فقاطعه تاناروف وهو يتناول قبعته سائلا

  . »...أ�صح له أن لا يلمسني وإلا جلدته حتى «: فقال سانين

إنـــك ... أســـتطيع أن أحتمـــل هـــذا إني لا ! اســمع«: فــصاح فـــون دايتـــز هائجـــا

  . »....ألا تعلم أ�ك برفضك أن تبارز . إنك إنما تضحك منا... 

والزبــد عــلى فمــه فنظــر ســانين إلى فمــه . وكــان وجهــه أحمــر وعينــاه جــاحظتين

  . »!!وهذا هو الرجل الذي يعد نفسه من تلاميذ تولستوي«: مستغربا وقال
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حٍ مـن أن يخاطـب بهـذه اللهجـة فقلق فون دايتز وطوح رأسه وتمتم وهو مست

فإنــه . إني مــضطر أن أرجــوك أن لا تــذكر هــذا«: مـن كــان صــديقا لــه إلى آخــر لحظـة

  . »لا شأن له بموضوعنا

  . »أوليس لهذا شأن بما أذكرتك؟ حقيقة؟ إن له لدخلا كبيرا«: فأجابه سانين

  . »...ولكني مضطر أن أرجوك «: فنعق فون دايتز

  . »...ثير حقيقة إن هذا ك«: وقال تاناروف

ــه ــع مـــشمئزا مـــن فـــون دايتـــز وكانـــت شـــفتاه تنثـــران ريقـ : فقـــال ســـانين وتراجـ

  . »ما شئتما فما يعنيني ظنكما وقولا لسارودين إنه حمار! كفى كفى. أوه«

  . »أقول ليس لك حق.  ليس لك حق يا سيدي«: فصاح فون دايتز

  . »دعنا نذهب. حسن جدا«: وقال تاناروف مقتنعا

ــهفــــصاح فــــون  ــز ولــــوح بذراعيــ ــق ... كيــــف يجــــرؤ؟ ! كــــلا«: دايتــ إن .. أي حــ

  . »...هذا

: فـصاح بـه تانـاروف. فنظر إليه سانين هنيهة وأومأ محتقرا وخرج من الغرفة

  . »سنبلغ رسالتك زميلنا الضابط«

ولم يلتفت وراءه وكان يسمع تاناروف يعالج » افعل ما شئت«: فقال سانين

إن هـــذا الفتـــى ســـخيف في العـــادة ولكنـــه «فـــسه أن يهـــدئ روع فـــون دايتـــز فقـــال لن

  . »بصير عاقل إذا كانت المسأ�ة من اختصاصه

ــــان  ـــا خارجـــ ــ ـــز وهمـ ــ ـــون دايتـ ــ ــــاح فـ ــــا «وصــ ــــسمح لهـــ ــن أن يــ ــ ــسأ�ة لا يمكــ ــ إن المــ

  . »بالانتهاء عند هذا الحد

  . »فولودجا«ونادت ليدا أخاها من غرفتها 
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  . »ماذا؟«: فوقف سانين وسأ�ها

  . » أن أحادثكفإني أريد. تعال«: أجابت

مـــا «: فــدخل ســـانين غرفـــة ليـــدا وكـــان العطـــر يفغـــم الأ�ـــف فيهـــا فقـــال ســـانين

ء المعكوســة عــن » أحــلى أن يكــون المــرء هنــا وكانــت ليــدا تواجــه النافــذة والأضــوا

  . الحديقة تضطرب على خديها وكتفيها

  . »ماذا تريدين منى؟«: فسأ�ها سانين برفق

  . فصمتت ليدا وأسرعت أ�فاسها

  . »ما الخبر؟«:  ثانيةفسأ�ها

  . »ألا تنوي أن تبارزه؟«: فقالت بصوت أجش ولم تلتفت إليه

فاضــطربت ذقــن . »ومــاذا إذا؟«: فــصمتت ليــدا وقــال ســانين. »كــلا«: أجابهــا

  . »..لا أستطيع أن .. إني لا أفهم هذا «: ليدا والتفتت إليه بسرعة وقالت

  . » عظيمإذا فإن أسفي عليك«: فقاطعها سانين متجهما وقال

ـــذه  ـــد هـ ــه أن يجـ ـــل جانــــب وغاظــ ـــن كـ ــه مـ ـــاء والــــشر يحيطــــان بــ وأحــــس أن الغبـ

ء فاستدار وخرج ر والأخيار والقباح والحسان على السوا   . الصفات في الأشرا

ــم أ�قـــت بنفـــسها عـــلى الـــسرير  وراقبتـــه ليـــدا وهـــو يخـــرج ورأســـها بـــين يـــديها ثـ

في هــذه اللحظــة وامتــدت ضــفيرتها الــسوداء الطويلــة عــلى الغطــاء الأ�ــيض فبــدت 

  . على الرغم من يأسها أصبى وأ�نع

ولكـن ليـدا لم تلتفـت إلى شيء . وكانت النافذة ترسل النور والحرارة والعطـر

  . من هذا
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كــان الوقـــت أصـــيلا بــارع الجـــمال ومـــساء مــن تلـــك المـــسى التــي تفيـــضها عـــلى 

الأرض في أخريــات الــصيف قبــة الــسماء اللازورديــة وكانــت الــشمس قــد مالـــت 

لمغـــرب ولكـــن الـــضوء كـــان وضـــاحا والجـــو صـــافيا رائقـــا والنـــدى كثـــيرا صـــوب ا

ــذي ثــــار في بــــطء يعقــــد شــــفوفا دون الــــسماء ـــا . والــــتراب الــ والأصــــوات تــــسبح هنـ

  . وه� كأ�ما تحملها أجنحة سريعة

ـــصه  ـــسمه قميــ ـــلى جــ ــــار وعــ ـــه عـ ــر ورأســ ـــق المعفـــ ـــسير في الطريــ ــــانين يــ وكـــــان سـ

ل إلى درب كثير النجائل ميمما بيت الأزرق حائل اللون قليلا عند الكتفين ثم ما

  . إيفانوف

ـــعره  ــد وشـ ـــذة عــــريض الكتفــــين بــــادي الجــ ــد النافـ وكــــان إيفــــانوف جالــــسا عنــ

الطويل مرسل عن جبهته إلى يافوخه وأمامه الطباق يصنع منـه لفـائف والحديقـة 

ـــل ـــا الطــ ــه يـــــومض فيهــ ــ ــــيلا وأوراق الأشـــــجار أمامـ ــــا بلـ ـــه النـــــسيم رطبـ ــل إليــ . ترســـ

: فقــال ســانين ومــال عــلى حافــة النافـــذة. ويــة تغريــه بالعطــاسورائحــة الطباقــة الق

  . »عم مساء لقد طلب إلى اليوم أن أ�ارز«

فقـــال » أي فكاهـــة هــذه؟ تبـــارز مـــن؟ و�ـــاذا؟«: فأجابــه إيفـــانوف غـــير محتفـــل

إذا «: فقـال إيفـانوف. »فقد طردتـه مـن البيـت فعـد هـذا إهانـة. سارودين«: سانين

  . »ِّأكون شاهدك وطير له أ�فهدعني . فسيكون عليك أن تلاقيه

ــــضحك،  ــ ــــو يـ ــ ــــانين وهـ ــ ــــال سـ ــ ــه «فقـ ــ ــ ــــن وجـ ــ ـــل مـ ــ ـــضو جميــ ــ ــــف عــ ــ ـــاذا إن الأ�ـ ــ �ــ

  .  »لن أ�ارزه. كلا... الإنسان

فقا وقال والمبـارزة بعـد لا ضرورة . هذا شيء حسن: فهز إيفانوف رأسه موا

  . إليها أ�دا

  . »ولكن أختي ليدا لا ترى هذا الرأي«: فقال سانين
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ما أكثـر الـسخافات التـي ). حمقاء(ذلك لأنها أوزة ورهاء «: فأجابه إيفانوف

  . ».!يؤمن بها الناس

وفرغ من آخر لفافة وأشعلها ووضع الباقية في علبة ونفخ بقايا الطبـاق عـن 

  : النافذة ووثب منها وانضم إلى سانين وسأ�ه

  : فقال سانين مقترحا» ماذا نصنع هذا المساء؟«

  . »!لا لا«: ففقال إيفانو. لنذهب إلى سلوفتشك

فهز سانين . »إنه كالدودة: لا أحبه«: فقال إيفانوف. »؟!�اذا«: فقال سانين

وكان » هيا بنا. حسن«فقال إيفانوف . »هيا بنا. ليس شرا من غيره«: كتفيه وقال

ولكن سلوفتشك لم يكن في البيت . لا يمتنع عن شيء يقترحه سانين فمضيا معا

ــلطان«ا ولــــيس بــــه إلا وكــــان البــــاب موصــــدا والفنــــاء موحــــش يجرجــــر سلــــسلة » ســ

  : طوقه فنبحهما فقال إيفانوف

  .»دعنا نذهب إلى الميدان. يا له من مكان موحش«

  . فعادا ونبحهما الكلب مرتين أو ثلاثا ثم أقعى أمام مبيته

ــر إلى الفنــــاء المهجــــور المــــوحش وإلى الطــــاحون الــــصامتة وإلى آثــــار  وراح ينظــ

  . ةالأقدام على الحشائش المعفر

ــة الموســــيقى تعــــزف في الميــــدان عــــلى عادتهــــا النــــسيم يهــــب علــــيلا  وكانــــت فرقــ

والمتنزهـــون كثـــر تـــسير جمـــوعهم إلى الحـــدائق الظليلـــة تـــارة وإلى المـــدخل الحجـــري 

  . الضخم أخرى
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ـــــا  ــ ـــى لقي ــ ــ ـــشتبكتان حت ــ ــــا مــ ــ ــــدخلان وذراعاهمـ ــ ـــــانوف يـ ــــانين وإيفــ ــ ــــاد سـ ــ ــــا كـ ــ ومـ

لقــد مررنــا «: ل ســانينساوفتــشك وكــان يــسير وهــو مطــرق ويــداه وراء ظهــره فقــا

  . »الساعة بدارك

  : فاحمر وجه سلوفتشك وابتسم وقال مجيبا

وإني لعظـــيم الأســـف ولكنـــه لم يخطـــر لي قـــط أ�ـــك ســـتزورني . أســـأ�ك العفـــو«

  . والتمعت عيناه» لقد خرجت طالبا للرياضة قليلا. اليوم وإلا لزمت البيت

وكــأ�ما ابــتهج » تعــال معنــا«: فقــال لــه ســانين بلهجــة العطــف وأمــسك بذراعــه

ــع قبعتـــه إلى قفـــاه وســـار معهـــما وكأ�ـــه ممـــسك  سلوفتـــشك فـــأطبق عـــلى ذراعـــه ودفـ

  . بشيء ثمين لا بذراع سانين وكان يخيل إليك أن فمه يصل من أذن إلى أذن

وكــان رجــال الفرقــة حمــر الوجــوه منتفخــي الخــدود يرســلون أصــوات آلاتهــم 

ـــصاه بحما ــ ـــا بعـ ــــسهم ملوحـــ ــــصمة ويحــــــثهم رئيــ ــــية المــ ــةالنحاســ ــ ــة . ســ ــ ــــول الفرقــ وحــ

نيــت والــصبيان والبنــات وعــلى أجيــادهم مناديــل  ئــف مــن الكتبــة وعــمال الحوا طوا

وفي طرقـات الحديقـة وممراتهـا طائفـة مرحلـة مـن الـضباط والطلبـة . زاهية الألوان

  . والسيدات

وما لبث أصحابنا الثلاثة أن قابلوا ديبوفا وشافروف ويوري فتبادلوا معهم 

فوا بأرجــاء الحديقــة كلهــا قــابلوا ســينا كرســافينا فانــضمت وبعــد أن طــا. البــسمات

  : إليهم وسأ�تها ديبوفا

  . »تعالي معنا«: وقال بعضهم» �اذا تسيرين وحدك«

ــديد«: واقــــترح شــــافروف ــام هنــــا شــ ــإن الزحــ ــة فــ ــة منعزلــ . »ميلــــوا بنــــا إلى ناحيــ

 و�ــا بلغــوا آخــره. �فمالــوا إلى مكــان أهــدأ وأكثــر ظــلا وهــم يــضحكون ويتحــدثون

ـــشين وأدرك  ـــسارودين وتانـــــاروف وفلوتــ ه التقـــــوا بــ ـــلى ســـــوا وهمــــوا أن يعرجـــــوا عــ
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با  ــطرا ـــطرب اضـــ ـــه اضــ ـــا وأ�ــ ـــه هنــ ـــي بــ ــع أن يلتقــ ـــن يتوقـــ ــارودين لم يكــ ـــانين أن ســـ ســ

  . وضحك تاناروف ساخرا. شديدا فقد تجهم وجهه ومط جسمه

ــــسانين ــــانوف لــ ــال إيفـ ــ ــــا«: وقـ ـــزال هنـ ـــصغير لا يـــ ــرد الــ ــ ــــذا القــ ـــر إلى » إن هـ ونظـــ

ان هذا لم يرهم إذ كان في شاغل من سينا وكانت سائرة في طليعتهم فلوتشين وك

  . حتى لقد التفت وراءه لينظر إليها

  . »نعم لا يزال هنا«: فقال سانين

ِوظن ساردوين أن تاناروف إنما يقصده هـو بـضحكه فتلـوى كـأ�ما كـان جلـد 
ُ

  . وثارت ثائرة غضبه وترك زميليه واندفع إلى سانين

ــغير في يــــد ســــارودين » ؟مــــاذا«فقــــال ســــانين  ــه إلى ســــوط صــ ــده وعينــ وجــــد جــ

فقـال . وخـامره العطـف عليـه والغـضب منـه. »!ما أحمقـك«: المرتجفة وقال لنفسه

  :سارودين بصوت مبحوح

  . »هل تلقيت دعوتي؟. أريد أن أقول لك كلمة«

  . »نعم«: فقال سانين وعينه ترصد كل حركة ليد الضابط

أن تعمـل مـا ينبغـي ... عـلى أن تـرفض وهل استقر رأ�ـك «: فسأ�ه سارودين

  . »لكل رجل محترم أن يعمله في مثل هذه الظروف؟

وكان صـوته متهـدجا مخنوقـا وإن كـان عاليـا حتـى لأ�كـره هـو نفـسه ولم تؤاتـه 

  . الشجاعة على التحول عن الطريق الذي أمامه

ء ووقــف البــاقون مــن النــاحيتين  فــسكنت الحديقــة فجــأة كــأ�ما لم يعــد بهــا هــوا

  . ونا مرتبكين منتظرينسك

  . »...أي شيطان ! أوه«: وحاول إيفانوف أن يتدخل فقال
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فقاطعــه ســانين موجهــا كلامــه إلى ســارودين وقــال بــصوت غريــب في هدوئــه 

نه وهو يحدق في عينه   . »أرفض بالطبع«: واتزا

ـــلا جـــــسيما ــع ثقــ ـــه يرفـــ ـــارودين كأ�ــ ـــاس ســ ــرى : فأسرعــــت أ�فــ ــرة أخـــ ــأ�ه مـــ وســـ

فاصــفر سلوفتــشك وقــال . » هــل تــرفض؟-أخــرى أســأ�ك مــرة «: بــصوت رنــان

  . »وا أسفاه إنه سيضربه: لنفسه

  . »ماذا؟ ماذا جرى؟«ثم تمتم وهو يحاول أن يحمي سانين 

فلــم يلتفــت إليــه ســارودين ودفعــه عنــه بخــشونة ولم يــر أمامــه إلا عــين ســانين 

  . الهادئتين الباردتين

  . »لقد قلت لك هذا مرة«: وقال سانين بنفس هذه اللهجة

فماج كل شيء في نظر سارودين وسمع خلفه أقداما سريعة الخطى وصرخة 

  . امرأة وأحس من اليأس ما يحسه من يسقط في هاوية فلوح في الهواء بسوطه

وفي هــذه اللحظــة نفـــسها جمــع ســـانين كــل قوتـــه ولكمــه في وجهـــه بجمــع يـــده 

  . »!حسن«: فصاح إيفانوف ولم يملك نفسه

فــه وفــاض عــلى أ�فــه وفمــه شيء حــار أســح لــه فتــدنى رأس ســارودين عــلى كت

وخزا في دماغه وعينيـه وتوجـع وسـقط عـلى يديـه وأفلـت الـسوط مـن كفـه وزلـت 

ــعر إلا بالفــــضيحة الــــشنيعة . قبعتـــه عــــن رأســـه ولم يــــر شــــيئا ولا ســـمع شــــيئا ولا شـ

وأمـــسكت رأســها بكلتـــا » !يـــا إ�ــي«. وصرخـــت ســينا. وبــالألم الكـــاوي في عينيــه

واســتفظع يــوري منظــر ســارودين وهــو راقــد عــلى يديــه . ايــديها وأغمــضت عينيهــ

أمـــا فلوتـــشين فزلـــت نظارتـــه عـــن . فانـــدفع إلى ســـانين ووراءه شـــافروف. ورجليـــه

ويلـه  أ�فه �ـا تعثـر وعـدا بـأسرع مـا يـستطيع عـلى النبـات البليـل حتـى اسـودت سرا

  . البيضاء الناصعة إلى الركبتين
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سه هائجا وتقدم مثـل يـوري  ولكـن إيفـانوف أمـسك وقرض تاناروف أضرا

  : فقال سانين باحتقار. بكتفه ورده

ــه يقبــــل. هــــذا حــــسن« ــة » دعــ وكــــان واقفــــا ورجــــلاه منفرجتــــان وأ�فاســــه بطيئــ

  . والعرق يتصبب عن جبينه

ونهض سارودين بطيئا وندت عـن شـفتيه الـوارمتين المـرتجفتين أ�فـاظ وعيـد 

  . خافتة غير مفهومة رآها سانين غاية السخافة والبله

 الجانــب الأ�ــسر كلــه مــن وجــه ســارودين قــد انــتفخ وورم ولم تعــد عينــه وكــان

ولم يبـق . ترى والدم يسيل من فمه وأ�فه وجـسمه كلـه يرعـد كـأ�ما ترعـشه الحمـى

  . شيء من ذلك الضابط الرشيق الوسيم

فقــد ســلبته هــذه اللكمــة الفظيعــة كــل مظهــر إنــساني ولم تــدع إلا كتلــة مــشوهة 

المرثيـة ولم يحـاول أن يمـضي أو أن يـدفع عـن نفـسه مستبشعة تبعث على العطـف و

وجعلت أسنانه تصطك وهو يبصق الدم وتفض الرمل عن ركبتيه ثم دار رأسـه 

  . فمال إلى الأمام وسقط على الأرض مرة أخرى

ــع هــــذا«: فـــصاحت ســــينا . وأسرعــــت فغــــادرت المكــــان» !مــــا أشـــنعه! مــــا أفظـ

ء حتـــى لا تقـــع عينـــه عـــلى هـــذا ونظـــر إلى الـــسما» هيـــا بنـــا«: وقـــال ســـانين لإيفـــانوف

  . المنظر البشع

  . »تعال معنا يا سلوفتشك«: فقال إيفانوف

ولكــن سولوفتــشك لم يتحــرك بــل ظــل يحــدق في ســارودين وفي الــدم والرمــل 

  . القذر على ثيابه البيضاء وهو يرجف وشفتاه تختلجان
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فجره إيفانوف بعنف ولكن سلوفتشك دفعه بحدة عجيبة ثم التصق بجذع 

  .  كأ�ما يريد أن يقاوم من يجره بالقوةشجرة

  . »�اذا؟ �اذا فعلت هذه الفعلة؟«: وقال

  . »!ما أ�ذل هذا العمل«: وصاح يوري في وجه سانين

هـل كـان يكـون خـيرا ! نعـم نذالـة«: فأجابه سانين وعـلى فمـه ابتـسامة سـاخرة

ثـــم أشـــار بيـــده وحـــث خطـــاه ورمـــى إيفـــانوف إلى » في رأ�ـــك لـــو تركتـــه يـــضربني؟

ـــره  ـــه ظهــ ـــال لــ ـــلى مهـــــل وقــ ـــانين عــ ــع ســ ـــعل ســـــيجارة وتبـــ ـــرة ازدراء وأشــ يـــــوري نظــ

وقــال هــو لنفــسه » !مــا أقــل مــا أ�ــر فيــك هــذا المــشهد«العــريض وشــعره المــصقول 

  . »!ما أقدر الإنسان علي أن يصير وحشا«

  . ونظر سانين وراءه مرة ثم مضى مسرعا

  . »مثل الوحوش تماما«وقال يوري وهو يمضي 

إذا الحديقـــة التـــي كانـــت جميلـــة لطيفـــة قـــد صـــارت بعـــد الـــذي وتلفــت وراءه فـــ

  . وقع مكانا موحشا جهما معزولا عن سائر العالم

وتنفس شافروف الصعداء وتلفت من وراء نظارته في كل جهة كـأ�ما يتوقـع 

  . أن تتكرر هذه الفظيعة في أ�ة لحظة

*  *  *

o b e i k a n . com



���� 
٢٨٨  

  

  ا ا واون

كانــت رحبــة سلــسلة كلهــا مــرح .  لحظـةتغـيرت حيــاة ســارودين كــل التغــير في

ـــه الـــــوحش  ــدا وجــ ـــضاحك وبــ ـــقط القنــــاع الــ ــل وســ فعــــادت الآن مـــــشوهة لا تحتمــ

الــدميم وكــان تانــاروف قــد حملــه إلى مــسكنه في مركبــة فجعــل في الطريــق يبــالغ في 

التأ�م والتظاهر بالضعف حتى لا يفتح عينيه وبذلك ظن أن يجتنب تغيير آلاف 

يـــه وكـــان يخيـــل إليـــه أن ظهـــر الـــسائق وا�ـــارة والوجـــوه العيــون لـــه كلـــما وقعـــت عل

فــذ وذراع تانــاروف حــول خــصره كــل ذلــك لــيس إلا عبــارات . المتطلعــة مــن النوا

ولج به هذا الشعور المؤلم حتى كاد يغشى عليه فـأحس أن . صامتة عن الاحتقار

قع وظـل يعـالج أن يتـصور  رشده يكاد يعزب وتمنى الموت وأ�ى أن يعترف بـالوا

ولكــن . نــاك خطــأ أو ســوء تفــاهم وأن خطبــه لــيس مــن الهــول بحيــث يتــصورأن ه

قعة بقيت كما كانت فصار يأسه أظلم   . الحقيقة الوا

ـــدم  ــه ملوثتــــان بالــ ــأ�م وأن يديـــ ـــه يتــ ـــساعده وأ�ـ ــديا تــ ـــأن أ�ــ ـــارودين بــ وشــــعر سـ

والأقـذار وعجـب لنفــسه كيـف لا يـزال يــشعر بهـذا وكانـت المركبــة ربـما مالــت إلى 

ن حـــاد فيفـــتح عينيـــه ويـــرى مـــا أ�ـــف مـــن الـــشوارع والمنـــازل طريـــق آخـــر عنـــد ركـــ

 كل شيء كـما كـان لم يلحقـه تغيـير ولكـن كـل شيء كـان يبـدو -وللناس والكنيسة 

وكان ا�ارة يقفون ويحملقون فيغمض ساردوين عينيه خجـلا . له غريبا مناصبا

وكــأن الطريــق لا آخــر لــه ثــم تــصور وجــوه خادمــه وربــة البيــت والجــيران . ويأســا

فــود لــو يطــول الطريــق إلى غــير نهايــة وأن يظــل ماضــيا هكــذا إلى غــير غايــة وعينــاه 

  . مغمضتان
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فجعـل ينظـر أمامـه . وكان تاناروف أعظم ما يكون استفـضاحا لهـذا الموكـب

وهـو مــضطرب أحمــر الوجــه وحــاول أن يوقــع في روع النظــارة أ�ــه لا شــأن لــه عــلى 

عي العطــف عــلى ســارودين ثــم لم وكــان في أول الأمــر يــد. الإطــلاق بهــذه المــسأ�ة

يلبــث أن لــزم الــصمت وربــما اســتحث الــسائق مــن حــين إلى حــين وأســنانه مطبقــة 

 مــا -فـأدرك سـارودين مـن هــذا ومـن تراخـي ذراعــه حولـه بـل مـن دفعــه بـه أحيانـا 

يحسه تاناروف وجاء إدراكه هذا أن رجلا كتاناروف دونـه بمراحـل صـار يخجـل 

ولم يــستطيع ســارودين أن يجتــاز .  شيء قــد انقــضىمنــه مغريــا لــه بالاعتقــاد أن كــل

فنــاء الـــدار بغـــير معــين فكـــان عـــلى تانـــاروف والخــادم المـــذهول وأن يحمـــلاه ولم يـــر 

ســارودين غيرهمــا ثــم وضــعاه عــلى الفــراش ووقفــا أمامــه مــترددين لا يعلــمان مــاذا 

يـــصنعان فهـــاج ذلـــك ســـارودين و�ـــا عـــادت إليـــه نفـــسه جـــاء الخـــادم بـــماء ســـاخن 

 وغسل له وجهه ويديه وكان سـارودين يتجنـب عنـه ولكـن وجـه الخـادم ومنشفة

لم يكــن فيــه شيء مـــن دلائــل الــشر أو الزرايـــة ولم يكــن المــرء يقـــرأ فيــه ســوى آيـــات 

  : وهو يتمتم. العطف والقلق

فـصاح . »وا أسفاه؟ ماذا فعلوا به؟! كيف حدث ذلك يا سيدي؟ وا أسفاه«

ت حوله مضطربا ثم مضى إلى النافذة وتلف» هذا ليس شأ�ك«: تاناروف مغضبا 

وأخرج سيجارة ولكنه تردد ولم يدر أ�ليق به وسارودين ملقـى هنـاك أن يـشعلها 

  . فردها إلى موضعها من العلبة ودفعها في جيبه

  : وقال الخدم ولم يصدمه ما أصابه من سوء الرد

  : فمد تاناروف أصابعه مترددا وقال. »هل أدعو الطبيب«

ـــذه بـــــصوت» لا أدري« ـــارودين هــ ـــمع ســ ـــه وســ ـــير الأول وأدار وجهــ ــر غــ ــ  آخـ

ــه المحطــــم فتمــــتم بــــضعف ــرى الطبيــــب وجهـ لا أريــــد «: الكلـــمات واســــتهول أن يــ
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و�ـا طهــر وجهـه مـن الــدم . كـأ�ما يعـالج أن يقنــع نفـسه وغـيره أ�ــه سـيموت» أحـدا

فنظــر تانــاروف مــسرعا . والأقــذار لم يعــد بــشعا بــل لعلــه صــار أ�عــث عــلى العطــف

ــه ع ينـــه ولمــــح ســـارودين هــــذه الحركــــة عـــلى خفائهــــا ونالـــه منهــــا أ�ــــم ثـــم صرف عنــ

ــه  ــه وصـــاح بـــصوت متقطـــع تخنقـ ويـــأس لا ســـبيل إلى العبـــارة عـــنهما فـــأطبق جفونـ

  . »!أوه! اتركاني أوه«: العبرات

فرماه تاناروف بنظرة أخرى وتملكه السخط عليه والاحتقار له وقال لنفسه 

  . »إنه يهم فعلا بالبكاء«: بارتياح خبيث

ــة  ــر تانــــاروف بأصــــابعه عــــلى حافــ ــه هادئــــا فنقــ وكــــان ســــارودين مغمــــضا عينيــ

النافذة ولوى شاربيه وتلفت حوله ثم أطـل مـن النافـذة واشـتاق أن يخـرج ولكنـه 

ومـضى . »الأوفق أن أ�قى حتـى ينـام! ما أمله. لا أستطيع ذلك الآن«: قال لنفسه

وأخـير . مـر قلقـاربع ساعة أخرى وسارودين لا يهدأ وتاناروف على أحر من الج

ــرك فــــسر تانــــاروف وقــــال ــدأ ولم يعــــد يتحــ ــق مــــن ! آهــــا«: هــ لقــــد نــــام نعــــم وأ�ــــا واثــ

  . »ذلك

ــة حتـــى لم يـــسمع صـــوت مهـــمازه ولكـــن ســـارودين فــــتح : ومـــشي بحـــذر وخفـ

ــأة ــ ـــه فجــ ـــاروف. عينيـــ ــــف تانـــ ـــرف . فوقــ ــ ــــاحبه وعـ ه صــ ــــوا ــــا انتــ ــــارودين مــ وأدرك ســ

ــم حـــدث أمـــر غريـــب ــه افتـــضح ثــ ينيـــه وادعــــى أغمــــض ســـارودين ع: تانـــاروف أ�ـ

النوم وحاول تاناروف أن يقنع نفـسه بـأن صـاحبه نـائم وإن كـان عـلى يقـين جـازم 

قبـــه ويرصــد حركاتـــه وهكــذا زحـــف مــن الغرفـــة وهــو مـــنحن يحــس كأ�ـــه . بأ�ــه يرا

  . خائن محكوم عليه
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ــذا انبتــــت روابــــط الــــصداقة التــــي كانــــت . وأغلــــق البــــاب وراءه في رفــــق ْوهكــ َّ

. ا أن هاوية لا سبيل إلى تخطيها قد احتفـرت بيـنهماوأحس كلاهم. بينهما إلى الأ�د

  . وأنهما صار غريبين

و�ا صار تاناروف في الغرفة الخارجية تـنفس بحريـة ولم يأسـف عـلى انقطـاع 

وقــال للخــادم عــلى ســبيل . الــصلة بينــه وبــين مــن قــضى كثــيرا مــن ســني حياتــه معــه

  . المداراة

  . »...م إنك تفه... وإذا جد شيء . سأذهب الآن. اسمع«

  . »حسن جدا يا سيدي«: أجاب

  . »غير الضمادات كثيرا. أ�ت الآن تعرف «-

بـــة الحديقـــة ثـــم أخـــرج نفـــسا عميقـــا طـــويلا �ـــا  وأسرع إلى الـــسلم ومنـــه إلى بوا

رأى الشارع الساكن العريض وكان الظلام قد زحف فسره أن يـستطيع أحـد أن 

  . يرى احتقان وجهه

ن بي في هذه المسأ�ة الفاضحة؟ ولكن ما من يدري أقد يزجو«: وقال لنفسه

  . »شأني بها؟

وهــبط قلبــه في صــدره �ــا بلــغ الميــدان وحــاول أن يهــدئ روعــه وأن ينــسى أن 

  . تاناروف دفعه بقوة حتى كاد يسقط إلى الأرض

ــة! إلى الــــشيطان بهــــا« ــأمها حادثــ إن ســــببها كلهــــا ســــارودين �ــــاذا راح ! مــــا أشــ

  . »يصاحب مثل هذا الوحش؟

ـــو وكــــان مــــس ـــارات الــــسخرية والــــتهكم فلـ ــارة أمـ ـــح في وجــــوه ا�ــ تعدا أن يلمـ

ــيفه ــة . تعـــرض لــــه أحــــد لاســـتل ســ ــأنهم الظــــلال المتنقلــ ــه لم يلــــق إلا قليلـــين كــ ولكنــ
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ــه إلى صـــدمة تانــــاروف . يمـــضون مـــسرعين ــدأ وكـــر ذهنـ و�ـــا بلـــغ البيـــت صـــار أهـ

ع وكنــت أســتطي. �ــاذا لم أضربــه؟ لقــد كــان يجــب عــلي أن أ�كمــه عــلى فكــه«: فقــال

ولقــد كــان يجــب أن أقتلــه بــه . وكــان في جيبــي مــسدسي أ�ــضا. أن أســتعمل ســيفي

ــيرا. كالكلــــب ـــسى أن يكــــون هــــذا خــ . ألا كيــــف نــــسيت المــــسدس؟ مــــن يــــدري عـ

ــل بعــــض  ــوليس ولعــ ــسأ�ة تــــصبح في أ�ــــدي البــ ولنفــــرض أني قتلتــــه؟ إذا كانــــت المــ

حالــة لطيفــة أ�ــيس كــذلك؟ وعــلى كــل حــال . الموجــودين كــان معــه مــسدس أ�ــضا

  . »وستنسى المسأ�ة تدريجيا. لا يعلم أحد أ�ه كان معي سلاحف

: وتلفـــت تانـــاروف بحـــذر وهـــو يخـــرج مـــسدسه ويـــضعه عـــلى المنـــضدة وقـــال

يجب أن أذهـب إلى الكولونـل حـالا وأن أفهمـه أن لا شـأن لي بهـذا الموضـوع ولا «

وأغلــق الــدرج عــلى المــسدس ثــم نازعتــه نفــسه أن يــذهب إلى نـــادي » دخــل لي فيــه

اط وأن يصف الحادثة وصف شاهد عيان وكـان الـضباط قـد سـمعوا بهـا في الضب

وكـانوا في . الحدائق العامة فارتدوا مسرعين إلى ناديهم ليطلقوا العنـان لـسخطهم

ــه  ــه في ملبـــسه وهيئتــ الحقيقـــة قــــد سرهـــم مــــا أصـــاب ســــارودين لأن رشـــاقته وأ�اقتــ

  . كثيرا ما ضيعتاهم

 الصريحة في الاستطلاع وأحـس هـو فاستقبلوا تاناروف بالترحيب وبالرغبة

أ�ــه بطــل الــساعة وهــو يفــصل الحكايــة لهــم وكــان المــرء يلمــح في عينــه نظــرة مقــت 

ــه ــه . لــــصديقه الــــذي كــــان دائــــما يفوقــ وذكــــر حادثــــة القــــرض ووقــــف ســــارودين منــ

  . موقف المتنازل فانتقم لنفسه منه بأن أفاض في وصف ما أصابه من الهزيمة

*   *   *  

وعلــم خادمــه بــما أصــابه . ن ســارودين وحــده عــلى فراشــهوفي خــلال ذلــك كــا

وأعـد أدوات الـشاي . من الناس فجعل يتنقل في سـكون ورفـق وهـو قلـق حـزين
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وجاء بقليل من النبيذ وطرد الكلب الذي جعـل يثـب فرحـا بعـودة سـيده ثـم قـال 

  . »سيدي يحسن بك أن تتناول قليلا من النبيذ«: بعد برهة

وأغمضها وبجهد مـا اسـتطاع أن يحـرك » ماذا؟«: ففتح سارودين عينه وقال

  . شفتيه وأن يطلب المرآة

تـــرى �ـــاذا «: وقــال لنفـــسه. فتنهــد الخـــادم وجـــاءه بهـــا ورفــع لـــه شـــمعة أمامهـــا

  . »يريد أن ينظر إلى وجهه؟

ــه وجهــــا مــــشوها  ـــا فقــــد رأى أمامــ ة ثــــم صرخ مكرهـ فنظــــر ســــارودين في المــــرآ

ــود أزرق وعينــــه منتفخـــ ــد جانبيـــه أســ ة وشــــاربه كالأشـــواك عــــلى خــــده مـــسيخا أحــ

  . الوارم

  . »وبكى إلي بشيء من ا�اء! خذها! خذها عني«

: فقـــال الخـــادم وهـــو يقـــدم إليـــه ا�ـــاء في كـــوب لـــزج تفـــوح منـــه رائحـــة الـــشاي

  . »كل شيء سيعود كما كان. لا تأس على ما نزل. سيدي«

ولم يـــستطع ســـارودين أن يـــشرب وجعلـــت أســـنانه تـــصطك بزجـــاج الكـــوب 

  . �اء على ثيابهوأريق ا

وخطـر لـه أ�ـه مـا مـن أحـد في الـدنيا يعطـف . »اذهـب«: فتوجع وقال بـضعف

ــه عفـــى عليهــــا  ــه نحـــو خادمـ ــذا الخـــادم ولكـــن الرقـــة التـــي أحـــسها قلبـ عليـــه غـــير هـ

  . الشعور بأ�ه محل للمرثية حتى من الخادم

. فخــرج الخــادم وعينـــاه مغرورقتــان وجلــس عـــلى الــسلم المــؤدي إلى الحديقـــة

بــه الكلــب وحــك أذنــه بركبتــه ورفــع إليــه وجهــه مستفــسرا فمــسح الخــادم وتمــسح 

شعره في رفق وكانت النجوم مضيئة في السماء فتوجست نفسه خيفـة وأحـس أن 
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وانقلــب . »إن الحيــاة كلهــا أســى وكــرب«. وذكــر قرينــه وأهلــه فقــال. كارثــة ســتقع

: ت وتمـــتمســـارودين في فراشـــه ولم ينتبـــه إلى أن الـــضمادة زلـــت عـــن وجهـــه �ـــا دفئـــ

ـــل شيء« ـــضى كـــ ـــد انقـــ ـــا ! قـــ ـــاتي كلهـــ ـــت-حيـــ ــــت .  ذهبـــ ـــاذا؟ لأني أهنــ ــــت -�ـــ  ضربــ

  . »أ�دا. أ�دا. ألا لن أستطيع البقاء في فرقتي!  ضرب وجهي بلكمة-كالكلب 

ذلـيلا . ومثلت لعينه صـورته كأوضـح مـا تكـون وهـو يحبـو عـلى يديـه ورجليـه

ى يحـضر إلى ذهنـه وظل مرة بعـد أخـر. يخرج وعيدا سخيفا. مهينا مضحك الهيئة

تفاصــيل مــا جــرى لــه وكلــما تمثلــه طغــى بــه الألم ولكــن أوجــع مــا آ�مــه تــذكر ثــوب 

  . سينا كرسافينا وكان قد لمحه في اللحظة التي كان يقسم فيها أن ينتقم

  : ثم حاول أن يدفع خواطره في مجرى آخر فقال

؟ من الذي رفعني؟ أهو تاناروف؟ أم ذلك اليهـودي الـذي كـان واقفـا معـه«

إنـــما المهـــم أن حيـــاتي انهـــارت وأن . عـــلى أن هـــذا لا يهـــم. لابـــد أن يكـــون تانـــاروف

فلابــد مـن تركــي . والمبـارزة؟ مــا القـول في هـذا؟ انتــصر عـلي. عـلي أن أ�ـرك فرقتــي

  . »الفرقة

ـــلى  ــزوجين عـ ـــابطين متــ ــدى الفــــرق أكرهــــت ضـ ـــة إحــ ـــارودين أن لجنـ وذكــــر سـ

  . الاستقالة لأنهما رفضا المبارزة

لـن يبـاهي .. بـدون مـصافحة ..  أن أستقيل كـذلك بكـل أدب وسيطلب إلي«

ولكــن هــذا لا . أو يحــسدني أحــد أو يحــاكيني. أحــد الآن بــأن يــرى معــي في الميــدان

�اذا؟ ألأني لكمت على وجهي؟ لقد جربت ذلك من . إنما المهم هو العار. شيء

شفارتز  -قبل �ا كنت تلميذا في المدرسة الحربية فضربني ذلك الرجل الضخم 

ولكنا تصافحنا بعد ذلك وصرنا . ولم ير أحد في هذا عارا.  وأطار أحد أسناني-

فلــماذا يكــون الأمــر الآن غــير ذلــك؟ إن . ولم يحتقــرني أحــد يومئــذ. خـير الأصــدقاء
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. ولقـــد ســـال دمـــي يومئـــذ وســـقطت عـــلى الأرض. الحـــادثتين ســـواء عـــلى التحقيـــق

  . »...وعلى هذا 

با مريحـ لـو أ�ـه «: ا عـلى هـذا الأسـئلة التـي يبعثهـا اليـأسولم يجد سارودين جوا

ولكنـــه لم . كـــان قبـــل دعـــوتي وضرب وجهـــي بالرصـــاص لكـــان هـــذا شرا وأوجـــع

ــل عــــلى العكــــس كنــــت أفــــوز بــــالعطف والإعجــــاب ــد حينئــــذ بــ . يكــــن يحتقــــرني أحــ

  . »أي فرق؟ و�اذا يكون هناك فرق؟. فهناك فرق بين الرصاصة واللكمة

 منتظمة ولكن آلامه ومصيبته حركـت عـلى مـا وتتابعت خواطره سريعة غير

  . يظهر شيئا جديدا كامنا في نفسه لم يكن يشعر به في أ�ام هنائه ومرحه

وإن فون دايتز مثلا كان دائما يقول إذا ضربـك أحـد عـلى خـدك الأ�مـن فـأدر 

ولكن على أي حال من الهيـاج عـاد مـن بيـت سـانين اليـوم؟ عـاد » له خدك الأ�سر

إن الحقيقــة أن غــيري ! وح بذراعيــه لأن سـانين أ�ــى أن يبــارزنييـصيح مغــضبا ويلــ

إن . ملــوم عــلى تقــصيري في جلــده وقــد أخطــأت في أن أجلــده في الوقــت المناســب

قــع والفــضيحة باقيــة. الأمــر كلــه ظلــم وســيكون واجبــي أن . عــلى أن هــذا هــو الوا

  . »أ�رك الفرقة

لـــب ويتلـــوى وضــغط ســـارودين بكلتـــا يديـــه عـــلى جبينــه المتـــصدع وجعـــل يتق

  : لأن أ�م عينه كان مما يطير له العقل ثم تمتم وهو هائج

وهنـاك وهـو ... أ�ناول مسدسا وأهجم عليه وأطلق على رأسـه رصاصـتين «

  . »...ملقى على الأرض أدوس بقدمي على وجهه وعينيه وأسنانه 

وسقطت الضمادة إلى الأرض وسمع سارودين صوتها ففزع متراجعا وفتح 

حوض ماء ومنشفة ورأى النافذة المظلمة كأنها العين المرعبة تحدق عينيه فأ�صر 

  : فقال. فيه
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ـــة الآن! لا لا« ــ ــ ــر حيلـ ــ ــ ـــد في الأمــ ــ ــ ــــدث . لم تعـ ــ ـــا حــ ــ ــ ــــا مـ ــ ــــاس جميعــ ــ ـــد رأى النــ ــ ــ لقـ

ضربــت عــلى ! يــا للفــضيحة والعــار! وأ�ــصروني وأ�ــا أزحــف عــلى يــدي ورجــلي آه

  . »مرة أخرىولن أكون حرا أو سعيدا . إن هذا أكثر مما يحتمل! كلا! وجهي

  . ثم أضاء في ذهنه خاطر جديد حاد

هـذا هـو الـسبب فـيما ! ومع ذلك فهل كنت حرا في يوم من أ�ام حياتي؟ كلا«

 لأني لم أعش على النحـو الـذي - لأن حياتي لم تكن حرة -يكربني ويحزنني الآن 

ولو أن إرادتي كانـت حـرة طليقـة أكنـت أطلـب أن أ�ـارز رجـلا أو كانـت . يروقني

مــن أول مــن . تنــازعني أن أجلــده بالــسوط؟ لــو كنــت حــرا �ــا لكمنــي أحــدنفــسي 

. تخيل ومتـى تخيـل أن الإهانـة لا يغـسلها إلا الـدم المـراق؟ لـست أ�ـا عـلى التحقيـق

ولقــد غــسلتها أو هــي غــسلت في الحقيقــة بــدمي أ�ــيس كــذلك؟ ولــست أدري مــا 

  . »معنى هذا كله ولكن الذي أدريه أني مضطر أن أ�رك فرقتي

ـــت كـــــالطيور وكــــا ـــرى ولكنهــــا كانـ ــة أخـ ــود لــــو اتجهــــت خــــواطره إلى ناحيــ ن يــ

المهيضة المقصوصة الأجنحة لا تزال ترجع وتكر إلى حقيقة واحدة مركزيـة هـي 

  . أ�ه أهين وأ�ه مضطر أن يغادر الفرقة

ـــلى  ـــت تزحـــــف عــ ـــراق فجعلــ ب مــ ـــقطت في شرا ــة ســ ـــرة ذبابـــ ـــه رأى مــ ـــر أ�ــ وذكــ

صى صــعوبة وكــان مــن الواضــح أن الأرض وتجــر أرجلهــا اللزجــة وأجنحتهــا بأقــ

الذبابــة المــسكينة لا مفــر لهــا مــن المــوت وإن كانــت لا تــزال تجاهــد وتبــذل جهــودا 

ولقـــد أشــاح يومئـــذ عنهــا بوجهـــه مــشمئزا فـــالآن . عنيفــة لاســترداد حريـــة أرجلهــا

ثم ذكر قتـالا دار بـين فلاحـين أهـوى أحـدهما عـلى . مثلت لعينيه كأ�ه محموم يحلم

  . مرعبة طرحته على الأرض وكان شيخا أ�يض الشعروجه صاحبه بضربة 

  . »يا لها من حماقة«: فنهض ومسح أ�فه الدامي بكمه وصاح
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  . »»الكرون«وأنهما شربا معا في حان . نعم أذكر أني رأ�ت هذا«: ثم قال

ومضى الليل إلا قليلا فكأن سارودين في سكونه الثقيل الوطأة الحي الشقي 

ولكنــه . انـت الــشمعة لا تـزال موقـدة عــلى المنـضدةالوحيـد فـوق ظهــر الأرض وك

  . كان غارقا في ظلام خواطره المضطربة فكان يرمقها بعين محمومة

 يـرى شـيئا واضــحا - فـوضى الــذكريات والخـواطر -وكـان في هـذه الفـوضى 

وكــان يحــدث نفــسه أن . هـو الإحــساس بوحدتــه إحــساسا لــه وقــع الخنجــر في قلبــه

لحظـة يقطفـون أزهـار الحيـاة ويـضحكون ويمزحـون ملايين من الناس في هـذه ال

وحـاول عبثــا أن يـذكر الوجــه . ولعـل بعـضهم يتحــدثون عنـه ولــيس وحيـدا ســواه

ء باردة منكرة وفي عيونها نظرة اسـتطلاع وشـماتة . التي أ�فها فلم تبد له إلا صفرا

 والـصدرية. عينهـا الواسـعة الحزينـة. ثم ذكر ليدا فمثلت لخياله كما رآها آخر مـرة

ــدة ــ ــفيرة واحــ ــ ـــعرها ضــ ــ ـــاعمين وشـ ــ ـــدييها النـ ــ ــن ثـ ــ ــــشف عــ ــي تــ ــ ـــة التــ ــ ـــر . الرقيقـ ــ ولم يـ

بــل كانــت عيناهــا تنظــران إليــه نظــرات . ســارودين في وجههــا لا مقتــا ولا احتقــارا

وذكر كيف ردها في أظلم ساعات حزنها فأحس لفقـدها وقـع . العطف والأسى

ا وحنانهـــا الــسكين واتجهـــت إليهــا روحـــه كأنهــا آخـــر ملجــأ ومعـــاذ واشــتاق عطفهـــ

وخيل إليه هنيهـة أن آلامـه سـتعفى عـلى ا�ـاضي وتمحـوه ولكنـه لم يكـن يخفـى عنـه 

أن ليدا لن تعود إليه وأن ما بينهما قد مضى وانقضى وأ�ه لم يبق أمامـه سـوى فـراغ 

  . هائل

ـــاه  ــرك وعينـــ ــ ـــذلك لا يتحــ ــل كـــ ــ ــه وظــ ــ ـــلى جبينــ ـــه عـــ ـــغط بكفـــ ـــه وضـــ ــع ذراعـــ ــ فرفــ

رى شــيئا وأن لا يــسمع شــيئا وأن لا مغمــضتان وفمــه مطبــق وراح يعــالج أن لا يــ

ــده انحـــدرت عـــن جبينـــه بعـــد قليـــل فجلـــس واشـــتد الـــصداع  يحـــس شـــيئا ولكـــن يـ

ــه ثــــم نهــــض ومــــشى إلى  ـــه إلى قدمــ ـــه نــــارا وارتجــــف مــــن فرعـ وعــــاد لــــسانه وكأ�ــــه فيـ

  : المنضدة وهو يقول
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  . » كل شيء-حياتي وليدا : لقد فقدت كل شيء«

ــــضاها لم  ـــي قـ ـــاة التــ ــذه الحيــ ــ ــه أن هـ ــ ـــر لـ ــــعيدة ولا وخطــ ــــالحة ولا سـ ـــن لا صـ تكــ

 الوسـيم الخليـق بخـير متـع -وأن سـارودين . رشيدة بل حياة خـرق وسـفالة وشر

الدنيا وأحلاها لم يعد لـه وجـود وأ�ـه لم يبـق منـه إلا جـسم ضـعيف يحمـل كـل هـذا 

  . العار والألم

إن البقاء مستحيل لأن معناه إمحـاء ا�ـاضي ولابـد لي مـن حيـاة جديـدة ومـن «

  . »رجلا آخر وهذا ما لا طاقة لي عليهأن أصبح 

ـــضعيف  ــ ــ ـــــشمعة الـ ــ ــــوء الـ ــ ـــذلك في ضــ ــ ــ ــل كـ ــ ــ ــــضدة وظــ ــ ــــلى المنــ ــ ـــقط رأس عــ ــ وســـ

  .  لا يتحرك-المضطرب 

*  *  *
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  ا ا واون

ذهـب سـانين إلى سلوفتـشك في نفــس هـذه الليلـة وكــان هـذا اليهـودي جالــسا 

ــه ينظـــر إلى المكـــان المـــوحش العـــاري الـــذي أ ومـــا كـــان . مامـــهوحـــده عـــلى ســـلم بيتـ

فـذ الطـاحون الـسوداء لقـد  أشجى منظر الخصاص الفارغـة الـصدئة الأقفـال ونوا

  . كان المنظر كله ناطقا بنضوب الحياة والجزر في مدها الأول

ولم يفت سانين هذا التغـير في ملامـح سلوفتـشك فقـد كـان لا يبتـسم وكانـت 

وتناول يد سانين ثـم عم مساء ! آه«: نظرته قلقة مضطربة وعيناه تتساءلان وقال

ــــسماء الــــــساكنة ـــديق في الــ ـــتأ�ف التحـــ ـــسلم . اســ ــــلى الـــ ـــه عــ ــــانين إلى جانبـــ ـــس ســ وجلـــ

قــب سلوفتـــشك في صــمت ويجــد لــذة في درس هـــذه  وأشــعل ســيجارة وجعــل يرا

  . »ماذا تصنع بنفسك هنا؟«: الحالة الغريبة ثم قال بعد برهة

  : ال سلوفتشك عينيه الحزينتين الواسعتين إليه في فتور وق-فإذا 

إني أعـــيش هنـــا، وكانـــت عـــادتي أن أكـــون في المكتـــب أ�ـــام كانـــت الطـــاحون «

ــسأ�ه ســــانين. »ولكنهــــا الآن مغلقـــة وقــــد ذهــــب كـــل امــــرئ ســـواي. دائـــرة ألا «: فــ

  . »تحس وحشة الوحدة هنا؟

ء عنــدي كــل شيء«: فــصمت سلوفتــشك ثــم هــز كتفيــه وقــال وســكتا . »ســوا

ـــم  ـــب ثــ ـــسلة الكلـ ـــن يـــــسمع إلا صــــوت سلــ ـــم يكـ ـــة فلــ ـــدة برهـ قــــال سلوفتـــــشك بحــ

وأشـار عـلى رأسـه » إن المكان ليس موحـشا بـل المـوحش هـو هـذا وهـذا«: مفاجئة

  . وصدره

  فسأ�ه سانين في هدوء ما خطبك؟ 
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لقــد ضربــت اليــوم رجــلا وحطمــت . اســمع«: فقــال سلوفتــشك وزاد حماســة

ــه ــه وجهــ ــه. لــ ــي هــــذا. وربــــما كنــــت قــــد قــــضيت عــــلى حياتــ لقــــد . ولا يــــسوءك كلامــ

 هذا كله وأ�ا جالس هنا كما ترى أعجب وأعجب والآن هـل إذا فكرت كثيرا في

أ�خـشى أن . سلني مـا بـدا لـك«: فقال سانين بعطف. »سأ�تك عن شيء تجيبني؟

ولو كنت أعتقـد أني . إن ما وقع وقع. تسيء إلي؟ إني أؤكد لك أن هذا لا يسيئني

  . »أسأت لكنت أول من يقر ويعترف

 أسأ�ك هل تدرك أ�ك ربما كنت قد أريد أن«فقال سلوفتشك وهو يرتعش 

  . »قتلت هذا الرجل؟

فـــإن مـــن الـــصعب . لا يكـــاد يكـــون هنـــاك شـــك كبـــير في هـــذا«: فأجابـــه ســـانين

ــة دون أن يقتلنــــي أو أن  ــذه الورطــ ــل ســــارودين أن يــــتخلص مــــن هــ ــلى رجــــل مثــ عــ

أمـــا حيـــث قتلـــه لي فقـــد أفلتـــت منـــه اللحظـــة المناســـبة وهـــو الآن في حانـــة لا . أقتلـــه

  . »لقد انتهى دوره. بإيذائي ولن تؤاتيه الشجاعة فيما بعدتسمح له 

  . »وتقول لي هذا بكل هدوء ؟؟ «-

ماذا تعني بالهدوء؟ إني لا أستطيع أن أ�ظر في هدوء إلى فـرخ «: فسأ�ه سانين

ــه . يقتـــل فـــضلا عـــن إنـــسان ولقـــد آ�منـــي أن أضربـــه نعـــم إن شـــعور الإنـــسان بقوتـ

.  فظيعة لأن مثل هذا العمل في ذاته وحـشي-لذيذ ولكنها على هذا تجربة فظيعة 

لأني لم أكن إلا أداة القدر وإنما حـاق بـسارودين مـا حـاق . غير أن ضميري هادئ

ــة والعجيـــب أن غـــيره مـــن . بـــه لأن تيـــار حياتـــه كلهـــا كـــان لابـــد أن ينتهـــي إلى كارثـ

إنهـــم قـــوم يتعلمـــون أن يقتلـــوا أ�نـــاء جنـــسهم . أمثالـــه لا يـــصيرون إلى مثـــل مـــصيره

إذا خليت حبالهم على غواريهم قطعوا رقـاب ! إنهم مجانين بله.  يعرفون �اذاولا
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ـــذا  ــــن هـــ ــــون مـ ـــن مجنــ ــــسي مــ ـــت نفـ ـــلي أن حميـــ ـــل ألام عــ ـــذلك فهــ ـــابهم كـــ ــــاس ورقــ النـ

  . »النوع؟

  . »نعم ولكنك قتلته«: فأجابه سلوفتشك بعناد

  . »إذا فتوجه إلى االله الذي قدر لنا اللقاء«: فقال سانين

  . »ه بأن تمسك كلتا يديهكان يسعك أن تمنع«

إن المرء في هذه اللحظة لا يفكر وكيف كان ذلك «: فرفع سانين رأسه وقال

. خليقــا أن يمنــع وقــوع الــشر؟ إن قــانون الــشرف عنــده يطلــب الانتقــام بــأي ثمــن

ــه إلى الأ�ـــد ــل قابـــضا عـــلى يديـ ومـــا كـــان ذلـــك ليكـــون إلا . ولم يكـــن يـــسعني أن أظـ

  . »إهانة جديدة

بيديه ولم يجـب وأطبـق الظـلام عليـه وزال الـشفق وعمقـت فلوح سلوفتشك 

ــل  ــ ــة، ولعـ ــ ـــة خفيـ ــــات مرعبــ ـــتقبال كائنـ ــــب لاســ ـــأ�ما يتأهـ ــــان كــ ــــار المكـ ـــلال وصـ الظــ

  . خطاهم الصامتة أقلقت الكلب فقد خرج من مبيته فجأة ورقد أمامه

ولكــن أ�ــم يكــن مــن ذلــك مفــر؟ أ�ــم . ربــما كنــت مــصيبا«وقــال سلوفتــشكك 

  . »اللطمة؟يكن خيرا أن تحتمل أ�ت 

  . »إن الضرب شيء مؤلم فلماذا أحتمله؟ في أي سبيل؟! خيرا«: فقال سانين

. »...كـــان هـــذا يكـــون خـــيرا . اســـتمع إلي مـــن فـــضلك«: فقاطعـــه سلوفتـــشك

  . »لسارودين علي التحقيق«: فقال سانين

  . »لك أ�ت. لا بل لك«: فقال سلوفتشك

ــه ســــانين ـــشك«: فأجابــ ــه يــــا سلوفتـ ـــخافة ال. إيــ ـــول بالانتــــصار دعــــك مــــن سـ قـ

لـيس النــصر الأدبي في أن تقـدم خـدك للــضارب . إنهـا فكـرة غــير صـحيحة. الأدبي
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فأمـا كيــف يتــأ�ى ذلـك فمــسأ�ة مرجعهــا . بـل في أن تكــون عــلى حـق أمــام ضــميرك

وهو أفظع مـا يكـون حـين . إنه ليس أفظع من الاستعباد. إلى المصادفة والظروف

عن عــلى رغــم ذلــك باســم قــوة أعظــم تثــور الــرح عــلى الإرغــام والقــوة ولكنهــا تــذ

  . »منها وأعلى

ــة  ــ ـــن جـــــسمه وقـــــال بلهجـ ـــير عــ ـــم أن يطــ ـــأ�ما يهــ ـــه كــ ـــشك برأســ ـــسك سلوفتــ فأمــ

ــه هــــذا«: شــــاكية ــم بــ ولــــست أدري كيــــف ينبغــــي لي أن . لــــيس لي العقــــل الــــذي أفهــ

  . »أعيش

وما حاجتك أن تدري؟ عش كما تعيش الطيور إذا أرادت أن «: فقال سانين

ـــن  ــ ـــــا الأ�مـــ ـــرك جناحهــ ــ ـــارت تحــ ــ ـــجرة طـــ ــ ــول شــ ــ ــ ـــير حـ ــ ــــاءت أن تطـــ ــ ـــت وإذا شـ ــ فعلــ

  . »وحومت

ـــشك ــه سلوفتــ ــ ــل «: فأجابـ ــ ـــائر بـ ـــي لـــــست بطــ ــــائر ذلـــــك ولكنــ ــستطيع الطـ ــ ـــد يـ قــ

ــاء المـــوحش وهـــز سلوفتــــشك . »إنـــسان فـــضحك ســـانين ورنـــت ضــــحكته في الفنـ

وأ�ت أعجز مـن أن تبـين لي كيـف أعـيش . هذا ليس إلا كلاما! كلا«: رأسه وقال

هــذا صــحيح ومــا يــستطيع ذلــك «:  فقــال ســانين.»والنـاس مثلــك عجــزا وقــصورا

ِوأحــر بمــن حرمتــه الطبيعــة هــذه . إن فــن الحيــاة يتطلــب الموهبــة اللازمــة لــه. أحــد ْ

مـــا «: فقــال سلوفتـــشك. »الموهبــة أن يفنـــى أو أن تعـــود حياتــه كالـــسفينة المحطمـــة

 -لا يــسوءك قــولي هــذا ! أعظــم هــدوءك وأ�ــت تقــول هــذا كأ�ــك تعــرف كــل شيء

  . » هادئا دائما-دائما هكذا ولكن هل كنت 

ـــد مــــر بي وقــــت ! كــــلا«: فقــــال ســــانين ـــا في العــــادة ولقـ ـــان مزاجــــي هادئـ وإن كـ

ولقـد كنـت أحلـم في بعـض أ�ـامي بـأن الحيـاة . تنازعتني فيه الشكوك من كـل نـوع

  .»المسيحية هي المثل الأعلى
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وأمسك سانين ومال إليه سلوفتـشك كـأ�ما يتوقـع أن يـسمع شـيئا عـلى أعظـم 

  : من الأهمية فقال سانينجانب 

 اســمه إيفــان لانــد وكــان - طالــب رياضــة -وكــان لي في ذلــك الوقــت زميــل «

رجــلا عجيبــا نــصيبه مــن قــوة الــروح عظــيم وكــان مــسيحيا بفطرتــه لا عــن اقتنــاع 

ة للمــسيحية وصــورة مجــسدة لتعاليمهــا إذا لطمــه أحــد لم يكــر . فكانــت حياتــه مــرآ

كــان يعــد كــل رجــل أخــا لــه ولا تثــير المــرأة في عليــه بــاللطم ولم يجــاره في التعــدي و

  . » هل تذكر سمينوف؟-نفسه الإحساس الجنسي 

ـــضى ســــانين في  ـــل ومـ ـــاط الطفـ ـــل اغتبـ ـــه مثـ ـــم وبـ ـــه أن نعـ فهــــز سلوفتــــشك رأسـ

كـان سـمينوف في ذلـك الوقـت مريـضا جـدا وكـان يعـيش في القـرم «: كلامه فقـال

بخــبره » لانــد«ع حيــث يــشتغل بالتــدريس فرمــت بــه الوحــدة وتوقــع المــوت فــسم

فآ�ى أن يذهب إليه وأن ينقذ روحه ولم يكن معـه مـال ولم يكـن ثـم مـن يـرضى أن 

ــع ذلـــك مـــشيا عـــلى . يقـــرض مجنونـــا مـــشهورا شـــيئا مـــن ا�ـــال ــه ذهـــب إليـــه مـ ولكنـ

رجليه وبعد أن قطع أكثر مـن أ�ـف فرسـخ قـضى نحبـه في الطريـق وهكـذا ضـحى 

  . »بحياته في سبيل الناس

  . »قل لي هل تقدر عظمة هذا الرجل؟«: ه تلتمعانفصاح سلوفتشك وعينا

لقـــد تحـــدث النـــاس عنـــه كثـــيرا في «: فأجابـــه ســـانين وعـــلى وجهـــه هيئـــة المفكـــر

وقال . وكان البعض لا يعدونه مسيحيا وينحون عليه لهذا السبب. ذلك الوقت

ــه نـــصيبا مـــن قــــوة  ــرون أن لــ غـــيرهم بـــل هـــو مجنــــون لا يخلـــو مـــن الزهــــو وأ�كـــر آخـ

�ــي فيــه ! أوه يــأ�ى أن يقاتــل فقــد أ�كــروا أ�ــه نبــي أو فــاتحالــروح و�ــا ر أمــا أ�ــا فرأ

حتـى لقـد لكمنـي طالـب . كان له في ذلك الوقت أعظم تـأ�ير في نفـسي. غير ذلك

ولكن لاند كان واقفا أمامي فنظـرت إليـه ولا . على أذني فثار ثائري وكدت أجن
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ـــن الغ ـــت مـ ـــم وخرجـ ــي نهــــضت دون أن أ�كلـ ــذا ولكنــ ـــدث هــ ــة أدري كيــــف حـ رفــ

وأحســست في أول الأمــر شــيئا مــن الزهــو والمباهــاة بــما فعلــت ثــم انقلبــت أمقــت 

هذا الطالب من أعمق أعماق نفسي لا لأ�ـه لكمنـي بـل لأن سـلوكي معـه لابـد أن 

يكون أرضاه كل الرضى ثم اتـضح لي شـيئا فـشيئا كـذب مـوقفي وزوره فـشرعت 

لنــي الإحــساس أفكــر وقــضيت أســبوعين وأ�ــا كالــذي ضــاع عقلــه وبعــد ذلــك زاي

بــالزهو والمباهــاة بهــذا النــصر الأدبي الكــاذب وحــدث أن هــذا الطالــب تهكــم عــلي 

فجلدته حتى غاب عن رشده فأفضى هذا إلي وقوع الجفوة بيني وبين لانـد ولقـد 

  . »فكرت في حياته تفكيرا نزيها فأ�فيتها فقيرة شقية إلى أقصى حد

تقـدر ثـروة عواطفـه كيف تقول هذا؟ كيف استطعت أن «: فقال سلوفتشك

  . »الروحية؟

إن عواطفــه هــذه واحــدة مملــة ولقــد كانــت ســعادته في حياتــه «: فأجابــه ســانين

وأمـــا ثروتـــه كلهـــا فكـــان قوامهـــا رفـــض لـــذات . في تقبـــل كـــل مـــصيبة بـــدون تملمـــل

لقد كان متـسولا باختيـاره وكـان شخـصا مـضحكا ذهبـت . الحياة والمنافع ا�ادية

  . » يدركها على صورة واضحةحياته في سبيل فكرة لم يكن

إنك لا تـستطيع أن تقـدر أ�مـي لـسماع «: فضرب سلوفتشك كفا بكف وقال

  . »هذا الكلام

. إنك يا صاحبي مضطرب الأعصاب جدا«: فقال سانين بلهجة المستغرب

  . »لم أقل لك شيئا غريبا فلعل الموضوع مؤلم لك

ـــاب ــ ـــدا«: أجـ ــ ــــؤلم جـ ــل إلى أح. مــ ــ ـــى ليخيــ ــ ـــير حتـ ــ ــــم التفكـ ــ ـــا أن رأسي إني دائ ــ يانـ

ــة . ســـينفجر ــأني في غرفــ ــأ لا أكثـــر؟ إني أ�لمـــس طريقـــي كـ ــذا خطــ فهـــل كـــان كـــل هـ

  . »�اذا نعيش؟ أجنبي. مظلمة ولا أجد من يقول لي ماذا أصنع
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  . »�اذا؟ هذا ما لا يعرفه أحد«: فقال سانين

» ألا نحيا للمستقبل ليفوز النـاس في الأجيـال الآتيـة بعـصر ذهبـي؟«: أجاب

ولـو أن الـدنيا صـلحت والنـاس . لن يتأ�ى هـذا العـصر الـذهبي أ�ـدا«فقال سانين 

ولكــن . صــلحوا في لحظــة واحــدة لكــان مــن المحتمــل أن يطلــع فجــر عــصر ذهبــي

والإنــسان لا يــستطيع أن يــرى . هــذا مــستحيل إن الــسير في طريــق التحــسن بطــيء

الرقيق ونحن لم نجرب حياة . إلا الخطوة التي أمامه والخطوة التي وراءه مباشرة

الروماني ولا حياة المستوحـشين في العـصر الحجـري ولـذلك لا نـستطيع أن نقـدر 

نعمـة مــدنيتنا فــإذا حــدث أن عـصرا ذهبيــا مــر بالعــالم فـإن أهلــه لــن يجتلــوا أي فــرق 

ُإن الإنسان يسير في طريق لا آخر له يعـرف ولـيس . بين حياتهم وحياة أجدادهم

دة إلا كمـن يريـد أن يـضيف أرقامـا إلى مـن يريـد أن يمهـد الطريـق ويـسويها للـسعا

وأن كل . إذا فأ�ت تعتقد أن كل هذا لا معنى له«: فسأ�ه سلوفيتشك. »اللانهاية

  . »شيء عبث؟

  : فقال سلوفتشك. »نعم هذا ما أرى«: أجاب سانين

  . »...ولكن ما قولك في صديقك لاند؟ لقد قلت إنك «

�ــه كــان مــسيحيا بــل لأ�ــه لقــد كنــت أحــب لانــد لأ«: فقــال ســانين بلهجــة الجــد

ُكان مخلـصا ولم يحَـد قـط عـن طريقـه ولا أرهبتـه العقبـات الكـأداء أو الـسخيفة فأ�ـا 

  . »كنت أقدره باعتباره شخصية فلما مات لم يعد لقيمته وجود

وهــل تظـن أن لمثــل هـؤلاء النـاس تــأ�ير في الحيـاة يجعلهــا «: فـسأ�ه سلوفتـشك

  . »ميذأ�بل؟ ألا يكون لأمثالهم أ�باع أو تلا

و�ــاذا تريـــدون أن تجعلـــوا الحيــاة أ�بـــل؟ قــل لي مـــا الـــداعي إلى «: فقــال ســـانين

ــرء لا يحتـــاج إلى التلاميــــذ وإنـــما يكونــــون كــــذلك -واعلــــم ثانيـــا . ذلـــك أولا  أن المــ
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ــل  ــد«بفطــــرتهم مثــ ــة . »لانــ ــلا رائعــــا ولكــــن المــــسيحيين نوتيــ ـــان المــــسيح رجــ ــد كـ لقــ

  . » شيئا جامدا لا حياة فيهوما أجمل فكرته غير أنهم أحالوها. مساكين

ــــان  ــذلك وكــ ــ ــــصمت كــ ـــه الــ ـــزم زميلـــ ـــسكت ولــ ــــلام فـــ ـــن الكــ ــــانين مـــ ــــب ســ وتعـ

ثـم . السكون عميقا حولهما والنجوم فوقهما كأ�ما تديران حديثا صـامتا لا آخـر لـه

  . »ما هذا الذي تقوله؟«: همس سلوفتشك بشيء فزع له سانين وسأ�ه

ــل لي رأ�ــــك«: فتمــــتم سلوفتــــشك ــق لنفــــرض أن رجــــلا . قــ ــد يــــرى الطريــ لم يعــ

واضــحا وأ�ــه لا يكــف عــن التفكــير وتقطيــع قلبــه بــه وأن كــل شيء يحــيره ويفزعــه 

  . »فقل لي ألا يكون خيرا له أن يموت؟

ربــما كــان المــوت في هــذه «: فأجــاب ســانين وقــد استــشف مــا في ذهــن صــاحبه

الحالــة خــيرا فــإن التفكــير وكــد الــذهن لا طائــل تحــتهما ولا ينبغــي أن يعــيش ســوى 

  . »أما الشقي فالموت خير له وأرفق به. ن يجد لذة في الحياةم

ودفـع يـده إلى سـانين وكانـت عينــاه في » هـذا رأ�ـي أ�ــضا«: فـصاح سلوفتـشك

. إنـك رجـل ميـت«: فقـال سـانين وهـو يـنهض. الظلام أشبه شيء بثقبـين مظلمـين

  . »!الوداع. وخير مكان للميت هو القبر

تحرك وتريث سانين قليلا ثـم مـضى في وكأ�ما لم يسمعه سلوفتشك فظل لا ي

بة وقف وأصغى ولكنه لم يسمع شيئا وقال لنفـسه وكـأ�ما يـرد . بطء و�ا بلغ البوا

ســواء أن يعــيش هــذا الرجــل أو يمــوت وســيموت غــدا إذا لم «: عــلى شــعور بــاطن

  . »يمت اليوم

وأغلـق البـاب فـصر ومـضى هـو إلى الميــدان فأخـذت عينـه شخـصا يعـدو وهــو 

  . »ما  الخبر؟«: انين وبرز من الظلام رجل دنا منه فصاح بهيبكي فوقف س
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فتمـتم » مـاذا حـدث؟«: فوقف الرجل هنيهة فرأى سانين جنديا كئيبا فسأ�ه

هــذا خــادم «: شــيئا ثــم عــدا وهــو يعــول وغــاب في الظــلام كالأشــباح فقــال ســانين

  . »إن سارودين قد انتحر«ثم طاف بذهنه مثل البرق » سارودين

م برهة وابترد جبينه ودار عراك وجير إلا أ�ـه هائـل في صـدر فحدق في الظلا

  . هذا الرجل القوي

فـــذ كـــالعيون الفـــاترة محملـــة في  وكانــت البلـــدة نائمـــة والطرقـــات عاريـــة والنوا

ونصب قامته » !لا ذنب لي«: الظلام فهز سانين رأسه وابتسم وقال بصوت عال

  .  شبحا رائعا في الليل الساكن-واستجمع قوته وسار 

*  *  *

o b e i k a n . com



���� 
٣٠٨  

  

  ا ا واون

استفاض في البلدة الخبر بأن اثنـين انتحـرا في ليلـة واحـدة وكـان إيفـانوف هـو 

الــذي أ�لـــغ يــوري ذلـــك وكــان يـــوري قــد عـــاد مــن المدرســـة وجلــس يـــصور أختـــه 

فـسأ�ه يـوري باسـما » عـم صـباحا«: لياليا فقال إيفانوف ووضع قبعتـه عـلى كـرسي

  »الأخبار؟هذا أ�ت؟ ما عندك من «

وكــان مزاجــه معتــدلا ووجهــه باشــا ذلــك أ�ــه صــار مدرســا فقلــت حاجتــه إلى 

  . أ�يه وتكفلت أخته المليحة الفتانة بشرح صدره

واحد شنق نفسه وثان . أخبار كثيرة«: فقال إيفانوف وفي عينه نظرة غامضة

  . »!نسف دماغه وثالث استحوذ عليه الشيطان

  . »من تعني؟«: فصاح يوري

إن الكارثة الثالثة ممـا اخـترع خيـالي لزيـادة التـأ�ير وأمـا مـن «: يفانوففأجابه إ

ــة فــــالخبر صــــحيح فقــــد انتحــــر ســــارودين البارحــــة وســــمعت  حيــــث الأولى والثانيــ

  . »الساعة أن سلوفتشك شنق نفسه

أهـذا «: ودنا يوري من إيفـانوف وقـال» مستحيل«: فصاحت لياليا ونهضت

  . »مزاح

ر عـدم الاكـتراث وإن كـان عـلى هـذا قـد راعـه مـا وأظه» !كلا«: فقال إيفانون

  : وسأ�ه يوري. حصل

  . »�اذا انتحر؟ ألأن سانين لكمه؟«
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   »هل اتصل الخبر بسانين؟ «: وسأ�ت لياليا

  . »نعم لقد علم سانين البارحة«: فأجابها إيفانوف

  . »وماذا يقول؟«: فقال يوري

نين وقال بشيء من فهز إيفانوف كتفيه ولم يشأ أن يتحدث مع يوري عن سا

  ما شأ�ه بهذا؟ ! لا شيء : الضجر

  . »إنه السبب«: فقالت لياليا

ولكــن �ــاذا اعتــدى عليــه ذلــك الأحمــق؟ إن هــذا لــيس : فــرد عليهــا إيفــانوف

ــــانين ــ ــأ ســ ــ ــ ـــخافة . خطــ ــ ــ ــــا إلى سـ ــ ــن  مرجعهــ ــ ــ ــه ولكــ ــ ــ ـــف لــ ــ ــ ـــا يؤسـ ــ ــ ـــا ممـ ــ ــ ــسأ�ة كلهـ ــ ــ والمــ

  .»سارودين

بين . عاش سارودينلقد . إني أظن أن السبب أعمق من ذلك«: فقال يوري

  .»...زمرة 

ولحياتـه بــين هـذه الزمـرة الــسخيفة . نعـم«: فهـز إيفـانوف كتفيـه وقــال مقاطعـا

  . » دليل قاطع على أ�ه كان سخيفا-وتأ�ره بها 

ففــرك يــوري كفيــه ولم ينبــث وآ�مــه أن يبــسط إيفــانوف لــسانه في رجــل مــات 

لم يخطــر لي ! وفتــشكأمــا سل. قــد أفهــم �ــاذا قتــل ســارودين نفــسه«: وقالــت لياليــا

لقـــد ! االله أعلـــم«: فأجابهـــا إيفـــانوف. »هـــل تعـــرف الـــسبب؟! قـــط أن هـــذا محتمـــل

ـــة ريــــازانتزيف في مركبتــــه والتقــــى بــــسينا . »كــــان دائــــما شــــاذا ــذه اللحظـ وجــــاء في هــ

لقـد جـاء أ�ـاتول «: كرسافينا عـلى الـسلم فـصعدا معـا ودخلـت سـينا أمامـه وقالـت

  . »بافلوفتش من هناك
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ــه وفي يــــده ســــيجارة كــــان يــــشعلها وهــــو وتبعهــــا ريــــازا نتزيف ضــــاحكا كعادتــ

ـــدا«: داخـــــل وقـــــال ـــسن جــ ـــلى . شيء حــ ــة شـــــبان عــ ـــق في المدينـــ ـــذا لم يبــ ـــتمر هــ إذا اســ

  . »الإطلاق

: وجلـست ســينا دون أن تــتكلم وكـان وجههــا الجميــل مكتئبـا فقــال إيفــانوف

  . »قص علينا ما تعرفه«

ــة مــــن النــــادي«: فقــــال ريــــازانتزيف ّ فانــــدفع إلي جنــــدي كنــــت خارجــــا البارحــ

ــــال ـــر ســـــعادته«: وقـ ـــد انتحــ ـــا » لقــ ــأسرع مــ ــــاك بـــ ـــة وذهبـــــت إلى هنـ ـــت إلى مركبــ فوثبــ

ـــراش  ـــزل وكــــان ســـــارودين عــــلى الفــ ـــا تقريبـــــا في المنـ ـــة كلهـ ـــت الفرقــ أســــتطيع فأ�فيـ

  . »وعرى ثوبه محلولة

ــه ــ ـــت بذراعــ ــ ـــا وتعلقـ ــ ـــسأ�ته لياليـ ـــلى «: فـــ ــ ــــاص عـ ــق الرصــ ــ ـــع أطلــ ــ وفي أي موضـ

ــه ونفــــذت إلى في«: فقـــال ريـــازانتزيف. »نفـــسه؟ ــة دماغـ  رأســـه اخترقـــت الرصاصـ

  . »السقف

  .: »هل كان المسدس من طراز بروفنج؟«: فسأ�ه يوري

لقـــد كـــان الحـــائط ملوثـــا بالـــدم ! ومـــا أفظـــع المنظـــر. نعـــم«: فقـــال ريـــازانتزيف

تـاالله مـا أقـوى ! لقد فعلها سـانين. وعليه بعض عظام رأسه وكان وجهه ممسوخا

  . »!هذا الشاب

فقا وقالفهز إيفانوف ر   . »أؤكد لك أ�ه قوي جدا«: أسه موا

  . »!وحش خشن«: فقال يوري

ـــت ــ ــه ســــــينا وقالـ ــ ــــت إليــ ــه«: فالتفتــ ــ ـــيس بخطئــ ـــذا لـــ ــ ـــي أن هـ ـــن . رأ�ـــ ــ ـــن مـ ولم يكـــ

  . »...المستطاع أن ينتظر حتى 
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ــم نعــــم«: فقاطعهــــا ريــــازانتزيف ــة. نعــ ــه لكمــــة فظيعــ ــه لكمــ ــداه . ولكنــ لقــــد تحــ

  . »سارودين ودعاه إلى المبارزة

  . »هذا أ�ت تهذي«: نوف ضجرا وهز كتفيهفصاح إيفا

  . »الحقيقة أن المبارزة لا معنى لها«: وقال يوري

  . »لا شك في ذلك«: فوافقت سينا

عــلى كــل حــال هــذا «: ولاحــظ يــوري أن ســينا يــسرها أن تنتــصر لــسانين فقــال

  .وخانته الألفاظ» ...

  . »عمل وحشي«: فاقترح ريازانتزيف

زانتزيف إلا وحـشا آخـر فقـد سره أن يقـدح في ومع أن يوري لم يكن يعد ريـا

ولكن هذه لاحظت غيظ يوري فكفت عـن الكـلام وكانـت في . سانين أمام سينا

قع معجبة بقوة سانين وشجاعته ولم تكن مستعدة أن توافق ريازانتزيف على  الوا

  . وقال إيفانوف متهكما. اعتبار المبارزة عملا عادلا

. »المــرء أ�ــف صــاحبه أو أن يبقــر بطنــهإن مــن التمــدين ولا شــك أن ينــسف «

ُوهل لكم الوجه خير؟«: فقال ريازانتزيف ْ َ« .  

ـــانوف ــ ــــال إيفـ ــير«: فقــ ــ ــه خــ ــ ــه . لا شــــــك أ�ــ ــ ــــضة أن تلحقــ ــــستطيع القبــ أي أذى تــ

  . »وما من لكمة آذت أحدا أذى بليغا. بالرجل؟ إن الجرح يشفى بسرعة

  . »!ليس هذا في الموضوع«: فقال ريازانتزيف

ــه مــــن فــــضلك«: فقــــال إيفــــانوف ـــفتيه ازدراء» !إذا مــــاذا فيــ ـــانوف شـ . وزم إيفـ

  . »!وأحسبك لا ترى هذا ضررا بليغا. لقد كاد يفقأ له عينه«: فقال رياز انتزيف
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ـــانوف ــه إيفــ ــ ـــدخول «: فأجابـ ـــيس كــ ــه لــ ــ ــــسارة ولكنـ ـــد العـــــين خـ ــــك أن فقــ لا شـ

  . »إن فقد العين ليس قاتلا. رصاصة في جسمك

  .»!ولكن سارودين مات«فقال ريازانتزيف 

  . »!ذلك إنما كان لأ�ه أراد أن يموت! آه«: فقال إيفانوف

ــه حتـ ــه إلى رأي في هـــذا «: فقـــال يـــوري وسرتـــه صرا يجـــب أن أعـــترف أني لم أ�تـ

ولا شـك أن . ولا أعلم ماذا كنت أصنع لو أني كنت في موقف سانين. الموضوع

  . »المبارزة سخيفة ولكن التلاكم ليس خيرا

  . » المرء إذا اضطر أن يقاتل؟ولكن ماذا يصنع: فقالت سينا

  . »إن أسفنا يجب أن يكون على سلوفتشك«: فقال ريازانتزيف

  . »أ�ن شنق نفسه؟ هل تدري؟«: فقالت

ــــازانتزيف ـــال ريـ ـــب«: فقــ ــــر الكلـــ ـــاور لجحـ ــــص المجــ ــنق . في الخــ ــ ـــم شــ ــه ثــ ــ أطلقـ

  . »!ارقد يا سلطان«: فخيل ليوري وسينا أنهما يسمعان صوتا عاليا يقول. »نفسه

إنهـا . وقد كتب ورقة قبل موته نسختها«: ازانتزيف في قصته فقالومضى ري

�ـاذا أعـيش إذا كنــت لا أدري «: وأخـرج مـن جيبـه مذكرتـه وقـرأ. »وثيقـة إنـسانية

  . »!كيف ينبغي أن أعيش؟ إن أمثالي لا يستطيعون أن يجعلوا إخوانهم سعداء

فــسها فــساد ســكون رائــع وترقرقــت عينــا ســينا واحمــر وجــه لياليــا وجاشــت ن

هذا كـل مـا «: وابتسم يوري ابتسامة حزينة والتفت إلى النافذة وقال ريازانتزيف

  . »!فيها

  . »ماذا تريد أكثر من ذلك؟«: فقالت سينا وشفتاها ترجفان
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إن هــذا «: ونهـض إيفــانوف واجتــاز الغرفــة إلى المنــضدة طلبــا للكبريــت وقــال

  . »ليس إلا سخافة

  . »!يا للعار«: فاحتجت سينا وقالت

لقـــد كنـــت دائـــما أعتقـــد أن «: والتفـــت يـــوري إليـــه مـــشمئزا وقـــال ريـــازانتزيف

سلوفتــشك صـــبي يهـــودي ســـخيف فـــانظروا الآن مـــاذا فعـــل؟ إنـــه لـــيس أجـــل مـــن 

  . »الحب الذي يدفع المرء إلى التضحية بنفسه في سبيل الإنسانية

  . »ولكنه لم يضح بنفسه في سبيل الإنسانية«فأجابه إيفانوف 

  . »...كنه يستوي أن ول. نعم«: قال

ـــة الغــــضب ــه لمعـ ـــانوف وفي عينيــ ـــه إيفـ ــه . إن الأمــــرين لا يــــستويان«: فقاطعـ إنــ

ــر ولا أقــــل ــه لا أكثــ ــع في » عمــــل أ�لــ فكــــان لبغــــضه الغريــــب لسلوفتــــشك أســــوأ وقــ

  . »سأذهب إنه لا يطاق«ونهضت سينا وهمست في أذن يوري . نفوسهم

فق يوري وقال بصوت خافت   . »وحش«: فوا

 لياليــا وريــازانتزيف وجلــس إيفــانوف برهــة يــدخن ثــم -ســينا وخــرج في أ�ــر 

إن «: وقـــال لنفــسه وهــو ســـائر في الطريــق يطــوح ذراعيـــه عــلى عادتـــه. خــرج أ�ــضا

ألا ! هــؤلاء الــسخفاء يظنــون أني عــاجز عــن فهــم مــا يفهمــون ويلــذ لي ظــنهم هــذا

ـــساساتهم مــــنهم أ�فــــسهم ـــيس : إني لأدري بخــــواطرهم وإحـ ــه لـ ــم كــــذلك أ�ــ وأعلــ

فإمــا أن يــشنق رجــل نفــسه لا . الحــب الــذي يــأمر أن يبــذل حياتــه للنــاسأجــل مــن 

  . »! فكلام فارغ-لسبب سوى أ�ه لا خير فيه لأحد 

*  *  *
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  ا ان

كــان يــوري مطــلا مـــن نافذتــه يــشهد جنــازة ســـارودين وهــم ســائرون بــه عـــلى 

عــة الفقيــد فــرأى الخيــل مجللــة بالــسواد وقب. المقــبرة عــلى أ�حــان الموســيقى الحربيــة

على غطـاء الـنعش وكانـت الأزهـار كثـيرة وبـين المـشيعين عـدد كبـير مـن الـسيدات 

  . فأحزنه هذا المنظر

غـــير أن جمـــال : وفي مــساء ذلـــك اليـــوم ســار مـــسافة طويلـــة مـــع ســينا كرســـافينا

مـا أهـول أن «عينيها وفتنة محضرها لم ينفـضا عنـه الكآ�ـة وقـال وعينـاه إلى الأرض 

ــه يــــصبح لا يتــــصور المــــرء أن ســــار ودين لم يعــــد موجــــودا ضــــابط وســــيم مــــرح مثلــ

ــه لا يعـــرف متاعـــب الحيـــاة ! شيء ــه ســـيعيش أ�ـــدا وأ�ـ ــل إليـــه أ�ـ ــد كـــان المـــرء يخيـ لقـ

في صـبيحة يـوم رائـق ذهـب كأ�ـه ! فانظري. وآلامها وشكوكها وأن هذه لن تمسه

والآن قــد مــضى . الــتراب المكنــوس بعــد أن عــاني تجربــة فظيعــة لا يــدري بهــا ســواه

  . »!ولم يبق منه غير القبعة على النعش. أ�دا. ن يعود أ�داول

وســكت وكانــت ســينا تــصغي إليــه ويــداها تعبثــان بمظلتهــا ولم تكــن تفكــر في 

سـارودين بــل كـان قربهــا مـن يــوري مثـار لــذة حـادة لهــا غـير أنهــا مـع ذلــك شــاطرته 

  . »!نعم إن الأمر محزن وهذه الموسيقى أ�ضا«: كآ�ته وقالت

فـما كـان يـسعه أن يفعـل غـير . لست أ�وم سـانين«: لهجة التأكيدفقال يوري ب

ـــا وصــــار لابــــد . مــــا فعــــل ــرجلين تعارضـ ــذين الــ ــي هــ ــع مــــا في الأمــــر أن طريقــ وأفظــ

وممـا هـو فظيـع أ�ـضا أن المنتـصر لا يـدرك أن . لأحدهما من أن يخلي الطريـق للثـاني

يزيــل رجـــلا مــن فـــوق ظهــر الأرض في ســـكون ويكــون مـــع ذلـــك «: نــصره مـــروع

  . »لى حقع

o b e i k a n . com



����� �
٣١٥  

ــلى حـــق «: فقالـــت ــه يــــوري » ....نعـــم إنـــه عــ ــل مـــا قالـ ولم تكـــن قـــد ســــمعت كـ

وجعــل صــدرها يعلــو ويهــبط فــصاح يــوري مقاطعــا وهــو ينظــر إلى جمــال جــسمها 

ــع«: ووجههــــا ــول إن هــــذا فظيــ ــي أقــ ـــر . »!ولكنــ ـــق واحمـ ـــصوت رقيـ ــسأ�ته ســــينا بـ فــ

  . »لكن �اذا؟«: وجهها فجأة وفقدت عينها لمعتها

غـــير ســـانين كـــان حقيقـــا أن ينـــدم أو أن يعـــاني شـــيئا مـــن أ�ـــم «: فأجابهــا يـــوري

الـروح ولكنـه لم يظهـر أي دليـل عـلى ذلـك وكـل مـا قالـه هـو أني آسـف جـدا ولكــن 

  . »!كأ�ما كانت المسأ�ة مسأ�ة خطأ أو ملامة! �خطأ حقا. هذا ليس خطئي

 وارتجف صوتها وأطرقت مخافة أن تؤلم رفيقها» إذا ماذا هي؟«: فسأ�ته سينا

ولكــن الإنــسان لا حــق لــه في أن يكــون مثــل الــوحش في . هــذا مــا لا أعرفــه«فقــال 

  . »أخلاقه

ـــفت  ــة وأســ ـــوة الوقتيـــ ــــن الجفــ ـــا بيـــــنهما مـ ـــم ســـــينا مــ ــدة في صـــــمت وآ�ــ وســـــارا مـــ

لانقطـــاع هـــذه الـــصلة الروحيـــة التـــي لم يكـــن أعـــذب منهـــا ولا أحـــلى وراح يـــوري 

  .  بكرامتهيظن أ�ه قصر في إيضاح خواطره فجرح هذا الظن إحساسه

ثم افترقا وكانت سينا مكتبئة متأ�مة ولاحظ يوري اكتئابها فسره كأ�ما انتقم 

وقصت لياليا على . وزاد سوء خلقه �ا صار في البيت. لنفسه من إهانة شخصية

ــا ريـــازانتزيف عـــن سلوفتـــشك ــه . ا�ائـــدة مـــا قالـــه لهـ وخـــلا يـــوري بنفـــسه في غرفتـ

مـا أعظـم نـصيب الإنـسان مـن «: وشرع يصحح كراسـات تلاميـذه ويحـدث نفـسه

» وهل مثل هذه الوحوش البليدة تستحق أن يموت في سـبيلها المـرء؟! الوحشية

ــم غـــير ملـــومين ــدم تـــسامحه وقـــال إنهـ ــل مـــن عـ . ولا يعرفـــون مـــا يفعلـــون! ثـــم خجـ

  . وسواء عرفوا أم لم يعرفوا فهم وحوش ولا شيء غير ذلك
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هـذا ! ا في هـذه الـدنيامـا أشـد وحـدتن«ثم كرت خواطره إلى سلوفتشك فقـال 

ــذل كـــل تـــضحية في  نينـــا، عظـــيم القلـــب مـــستعدا أن يبـ سلوفتـــشك كـــان بـــين ظهرا

قـع أ�نــا كنـا نحتقــره. ومــع ذلـك لم يحـسه أحــد ولا قـدره أحــد. سـبيل غـيره . بـل الوا

وذلك لأ�ه لم يكن يحسن العبارة عـن نفـسه ولم يكـن لرغبتـه في إرضـاء النـاس مـن 

ــق صــــلاته بنــــا وأن أ�ــــر ســــوى إســــخاطهم وإن كــــان في ا ـــة قــــد حــــاول أن يوثــ لحقيقـ

  . »ألا لقد كان قديسا نظنه قدما غبيا. يساعدنا

واشـــتد ندمـــه حتـــى لـــترك عملـــه وجعـــل يقطـــع الغرفـــة ثـــم جلـــس إلى المنـــضدة 

كـما تنفـد الـسحابة وتغيـب كـذلك مـن يهـبط إلى الأرض «وفتح الإنجيل وقـرأ فيـه 

  . » مكانه بعد ذلكولا يعود إلى بيته لا ولا يعرفه. لا يصعد أ�دا

ــه«: ثـــم قـــال ــذا وأحكمـ ــع! مـــا أصـــدق هـ ــذا أ�ـــا أعـــيش ويلـــج بي ! حـــتم فظيـ هـ

ثم أقـرأ هـذا القـضاء المـبرم ولا يـسعني حتـى أن أحـتج . الظمأ إلى الحياة واللذات

  . »!عليه

مـاذا جنـى الإنـسان عليـك «ثم ثار يأسـه فأمـسك بجبينـه وناشـد القـوة الخفيـة 

ــه هــــذا الــــسخر؟ إذ ــى تــــسخرين منــ ا كنــــت موجــــودة فلــــماذا تخفــــين نفــــسك عــــن حتــ

عينــه؟ �ــاذا تجعليننــي إذا آمنــت بــك لا أؤمــن بــإيماني؟ وإذا أجبتنــي كيــف أعـــرف 

أأ�ـت المجيبـة أم نفـسي؟ وإذا كنـت عـلى حـق في رغبتـي في الحيـاة وطلبـي لهـا فلــماذا 

تــسلبينني هــذا الحــق الــذي منحتنــي إيــاه؟ إذا كانــت بــك حاجــة إلى آلامنــا فــدعينا 

ــــا ـــكنحملهــ ــــا لـــ ــل حبنــ ــ ــن أجــ ــ ــــشجرة أم .  مــ ـــة الــ ـــم قيمـــ ــ ـــا أعظـ ـــرف أيهـــ ــ ـــا لا نعـ ولكنـــ

  . »الإنسان

إذا قطعـــت اســتطاعت أن تقـــوم مـــرة أخـــرى وأن . إن الــشجرة دائمـــة الأمـــل«

ــزول ـــاة جديــــدة أمــــا الإنــــسان فيمــــوت ويــ ــد فــــلا . تــــسترد الخــــضرة وتفــــوز بحيـ يرقــ
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ملايــين يــنهض كــرة أخــرى ولــو أني كنــت عــلى يقــين مــن أني ســأحيا مــرة ثانيــة بعــد 

  . »السنين لرضيت أن أ�تظر في صبر كل هذه القرون في الظلام

  : ثم قرأ

جيــل يمــضي، وجيــل «أي ربــح يجنيــه الإنــسان مــن كــل تعبــه تحــت الــشمس؟ 

ــد ــى إلى الأ�ـــ ــ ـــن الأرض تبقـ ــــأتي ولكــ ــيره يـ ـــدر «. »غـــ ـــع وتنحــ ــــضا تطلــ ــــشمس أ�ـ والـ

إلى منــه والــريح تهــب صــوب الجنــوب ثــم تكــر » «وتـسرع إلى مكانهــا الــذي طلعــت

ــدور أ�ــــدا ه غــــدا» «الـــشمال وتــ ه اليــــوم وســـنرا ــاه أمــــس نــــرا لا جديــــد تحــــت . مــــا رأ�نـ

في » «ولـــن تكـــون ثــم أي ذكـــرى �ـــا ســـيأتي. لـــيس ثـــم ذكـــرى �ــا مـــضى» «الــشمس

ئيل في أورشليم» «نفوس من سيتلوننا   . »أ�ا الواعظ كنت ملكا على بني إسرا

م تلفت حوله مخافـة و�ا وصل إلى هذه الجملة رفع بها صوته مغضبا يائسا ث

أ�ــدأ هــذه الوصــية التــي «: أن يكـون قــد ســمعه أحــد ثــم تنــاول ورقــة وشرع يكتــب

  . »...تنتهي حياتي بانتهائها 

ودفع الورقة بعنـف فـسقطت عـلى الأرض » !ما أسخف هذا! رباه«: ثم قال

ولكــن ذلـــك المــسكين الــشقي سلوفتـــشك لم يــر مـــن الــسخافة أ�ـــه «: ثــم عــاد فقـــال

  . »!نى الحياةيعجز عن فهم مع

وعــلى كــل «. ولم يفطــن يــوري إلى أ�ــه يتمثــل برجــل يــصفه بأ�ــه مــسكين شــقي

  . »...ولكن �اذا؟ لأن ! حال فهذا مصيري عاجلا أو آجلا لا مفر من ذلك

ــدقيق المــــضبوط حــــاضر ولكــــن الألفــــاظ . ووقـــف ــه أن الجــــواب الـ ــل إليــ وخيــ

ا أمـــت وأ�ـــا �ـــاذا �ـــ«: وكـــان ذهنـــه قـــد تعـــب واضـــطربت خـــواطره وقـــال. تنقـــصه

ولـــو «وارتعـــد لهـــذا الخـــاطر . »!طفـــل �ـــا مرضـــت بالتهـــاب الـــرئتين؟ إذا لارتحـــت

  . »وهذا فظيع أ�ضا. حدث هذا �ا رأ�ت ولا عرفت ما أعرف الآن
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  . »إن هذا كفيل بأن يجن المرء«ورد رأسه إلى الوراء ونهض 

عيها كانــــا مقفلــــين مــــن  ومــــضى إلى النافــــذة وحــــاول أن يفتحهــــا ولكــــن مــــصرا

ء البـارد فنظـر إلى الـسماء ورأى ضـوء ا لخارج فاستخدم قلـما وفـتحهما ودخـل الهـوا

ــة وفي . الفجـــر في الأفـــق ــر وضــــيئا ونجـــوم الـــدب الأكــــبر الـــسبعة باديــ وكــــان الفجـ

ـــب الـــــصباح ــومض كوكــ ـــوهج يـــ ـــرك أوراق . الـــــشرق المتــ ــــسيم عليـــــل فحــ ـــب نـ وهــ

. عــةالـشجر ومـزق الـضباب الـذي كـان يحجـب صـفحة الغـدير حيـث الأزاهـير يان

وكــل شيء جميـــل . وكانــت الــسماء موشــاة بالــسحب والنجــوم هنــا وهــ� تــتلامح

  . رائع كأ�ما كانت الأرض تتأهب لاستقبال الفجر

ثم انقلب إلى فراشه ولكن الضوء حال بينه وبين النوم فظل مستلقيا ورأسه 

  . موجع وعيناه مفتوحتان كمغمضتين

*  *  *
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  ا ادي وان

ف وسانين في صباح ذلك اليوم مبكرين وكان الظل يـومض في خرج إيفانو

ــل  ــ ــدق وتجلجــ ــ ـــسه تـ قيــ ــــت نوا ــــدير وكانـ ــدلفون إلى الــ ــ ــــاج يـ ـــشمس والحجـ ـــعة الــ أشــ

ــة فقـــال إيفـــانوف  لقـــد «والـــريح تحمـــل أصـــواتها عـــلى الـــسهوب إلى الغابـــات الحالمـ

فجلـسا » إذا فلـنجلس قلـيلا«: فتلفت سانين حولـه مغتبطـا مـسرورا وقـال» بكرنا

لرمل وأشعلا سيجارتين وكان الفلاحين السائرون وراء مركباتهم يتلفتون على ا

لينظروا إليهما والنـساء والبنـات يـشرن ويتـضاحكن ولم يلتفـت إيفـانوف إلى شيء 

  . من هذا ولكن سانين كان يبتسم ويهز رأسه لهن

ــارة  ـــاحب خمــ ـــضر لامــــع صـ ـــقفه أخـ ـــلى ســــلم بيــــت صــــغير أ�ــــيض سـ ـــدا عـ ثــــم بـ

ل قــصير كمــي القمــيص وفـــتح البــاب وهــو لا يكـــف وهــو رجــل طويـــ» الكــرون«

دعنا «: عن التثاؤب ودخلت في إثره امرأة على رأسها منديل أحمر فقال إيفانوف

فقــال . ففعــلا واشــتريا قلــيلا مــن الفودكــا وبعــض البقــل والخــضر والخبــز» نــدخل

  . »كيسه«إيفانوف �ا رأى سانين يخرج حرباته 

  . » صديقيإن مالك كثير على ما يظهر يا! آها«

وذلك أني على نقـيض رغبـة . لقد أخذت دفعة مقدما«: فقال سانين ضاحكا

أمـــي قبلـــت أن أكـــون ســـكرتيرا لـــشركة تـــأمين وبهـــذه الطريقـــة اســـتطعت أن أظفـــر 

  . »واحتقار أبي. قليل من ا�ال: بشيئين

ــرة أخــــرى قــــال إيفــــانوف ــق مــ ــعر أني الآن ! أوه«: و�ــــا صــــارا في الطريــ إني أشــ

   .»!أحسن وأسعد
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  . »وما قولك في أن نخلع نعالنا؟. وكذلك أ�ا«: فقال سانين

  . »حسن جدا«: فقال إيفانوف

وخلعــا نعــالهما وجــواربهما وســارا حــافيين عــلى الرمــل البليــل الــدافئ واســتلذا 

ــديع «وقـــال ســـانين وتـــنفس تنفـــسا عميقـــا . ذلـــك بعـــد أن نزعـــا أحـــذيتهما الثقيلـــة بـ

  . »أ�يس كذلك؟

رارتهــا وهمــا ماضــيان عــن البلــدة صــوب الأفــق وكانــت الــشمس قــد زادت ح

الأزرق وكانــت الأطيـــار عـــلى أســـلاك التلغـــراف ومــر بهـــما قطـــار ركـــاب، مركباتـــه 

فــذها وفي آخــر  ء وصــفراء وزرقــاء ووجــوه الركــاب المتعبــين مطلــة مــن نوا خــضرا

ــا تتـــأملان هـــذين الحـــافيين وفي عيـــونهما أمـــارات  ــه فتاتـــان جميلتـــان جعلتـ مركبـــة منـ

  .  منهما سانين وارتجل رقصة عنيفةالدهشة فضحك

ـــال  ــه فقـــ ــ ــــلى نجائلــ ــــسير عـ ـــدم إلى الــ ــــاح القــ ــــا ترتــ ــــب مــــــنهما مرجـ ــــلى كثـ ـــا عــ ــ ورأ�

  . »ما أ�دع هذا«: إيفانوف

ــاحبه  ــر إيفـــانوف إلى ســــانين » إن الحيــــاة اليـــوم تــــستحق أن تحيـــا«فقـــال صـ فنظــ

وخطــر لــه أن هــذه الكلــمات تــذكره بــسارودين وبا�أســاة الأخــيرة ولكــن خــواطر 

فا عــن هـذا فعجــب إيفــانوف إلا سـا نين كانــت عـلى مــا يظهــر أشـد مــا تكـون انــصرا

  . أن ذلك لم يسؤه

واجتاز المرج إلى السكة الكبرى الحاشدة بالفلاحين ومركباتهم وفتياتهم ثم 

بلغـــا الأشـــجار ومـــن ورائهـــا النهـــر وإلى ناحيـــة أخـــرى الـــدير قـــائما عـــلى تـــل وفوقـــه 

عــلى الــشاطئ زوارق موشــاة فاســتأجرا وكانــت . صــليب يلتمــع كــالنجم المتــوهج

منها واحدة وكـان إيفـانوف يحـسن التجـديف فـانطلق الـزورق يـشق ا�ـاء ويفـرق 

تيــــاره وكانــــت المجــــاديف ربــــما لمــــست أعــــشابا أو أغــــصانا غائــــصة إلى قريــــب مــــن 
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رءوســها فتظــل تــضطرب وتــرتعش عــلى ســطح ا�ــاء بعــد كــل لمــسة وكــان ســانين 

وبعـــد لأي مـــا . ويزيــد ويتـــدفع حـــول الدفــةيجــدف بحـــدة حتـــى صــار ا�ـــاء يرغـــي 

بلغا مكانا ظليلا بليلا وكان ا�اء من الصفاء بحيـث يـستطيع المـرء أن يـرى قاعـه 

» هـــذا مكـــان يحـــسن أن ننـــزل فيـــه«ومـــا فيـــه مـــن الحـــصى والأســـماك فقـــال إيفـــانوف 

ـــال ســــانين  ـــه وقــ ـــشاطئ ووثبـــــا عنــ ــزورق إلى الــ ـــذا «فــــدفعا الـــ ــيرا مـــــن هــ ـــد خـــ ـــن تجــ لــ

كـل مكـان حـسن تحـت «إلى ركبتيـه في الحـشائش فقـال إيفـانوف وغاص » !المكان

ب والخبز والخضر ووضـع كـل ذلـك عـلى الحـشائش تحـت » الشمس وجاء بالشرا

شـجرة ثــم اســتلقى ركانـا وقــد نــسيا الأكـواب فتــسلق ســانين شـجرة وقطــع غــصنا 

ــــاهتمام  ـــانين بـــ ــ ـــب سـ ــ قــ ـــان يرا ــ ـــــانوف وكـ ــــال إيفــ ـــا فقــ ــ ـــذه كأســ ــ ــه اتخـ ــ ــــزءا منـــ ــور جــ ــ وقــ

ــد ذ« ـــكولنــــستحم بعــ ـــال ســــانين » لـ ـــسنة«فقــ ـــرة حــ ـــأس في الهـــــواء » فكـ ـــذف الكـ وقـ

ـــال  ــــايتهما قــ ـــابا كفـ ـــا أصــ ـــام و�ــ ب والطعــ ــــلى الـــــشرا ـــا عـ ـــسا ووقعــ ــم جلــ ــــا ثـــ والتقطهـ

وخلــع ثيابــه . »لا أســتطيع أن أ�تظــر الآن وســأذهب إلى ا�ــاء لأســتحم «إيفــانوف 

قبه  ثم و�ا كان لا يحسن السباحة فقد اختار موضعا قريبا للفور وكان سانين يرا

نضا عنه ثيابه في بطء وهدوء واندفع إلى أعمق مكان في النهر فصاح به إيفانوف 

بعــد أن طفــا عــلى وجــه ا�ـــاء » لا تخــف«فــضحك ســانين وقــال » حــاذر أن تغــرق«

وكان الجو يتجاوب بأصواتهما الطروبة ثم خرجا من ا�ـاء ورقـدا عـلى الحـشائش 

وشرع يـــرقص » هـــورا«ف وهمـــا عاريـــان وجعـــلا يتقلبـــان فوقهـــا ثـــم صـــاح إيفـــانو

رقـصا عنيفــا خــشنا فـضحك ســانين ووثــب إلى قدميــه وانطلـق يــرقص مثلــه وكــان 

جـسماهما يلتمعــان في ضـوء الــشمس وكـل عــضلة ظـاهرة ثــم كـف إيفــانوف وقــال 

فلبــسا ثيــابهما وأ�يــا عــلى مــا » تعــال وإلا شربــت كــل مــا بقــى مــن الفودكــا«لــصاحبه 

ب وتمنـى إيفــانوف شر » دعنـا نعــود«وقــال . بـة مــاء مثلجـةبقـى مــن الطعـام والــشرا

  . »فراحا يعدوان بأسرع ما يستطيعان إلى الشاطئ وانحدرا إلى الزورق ودفعاه

o b e i k a n . com



���� 
٣٢٢  

ألا تحـس لـسع الـشمس؟ فأجابـه «ثم قال سانين وكان راقـدا في قـاع الـزورق 

  . »هذا نذير المطر فانهض وجدف باالله» «إيفانوف

نوف ا�ـاء بالمجـدافين فـضرب إيفـا» إنك قادر على هذا وحـدك«فقال سانين 

ومرا بموضع تكسوه الخضرة » أشكرك«ضربة أطارت الرشاش إلى سانين فقال 

» فتيـــات يـــستحممن«فــسمعا ضـــحكا وأصـــوات فتيـــات مرحـــات فقـــال إيفـــانوف 

  . »ربما أ�صرننا«فقال إيفانوف » ...دعنا نذهب لننظر إليهن «فاقترح سانين 

ننـــزل هنـــا وأن نـــدخل بـــين وفي وســـعنا أن . كـــلا لـــن يـــستطعن«أجـــاب ســـانين 

  »دعهن«فخجل إيفانوف وقال «الحشائش 

  »...لست أحب أن «! فقال» تعال«فأجابه 

  »لست تحب ماذا؟«فأجابه 

أجـــاب ســـانين » ولا أظـــن هـــذا يجمـــل بنـــا.. صـــغيرات .. إنهـــن فتيـــات «فقـــال 

ــول إنــــك لا تــــشتهي أن تــــراهن؟. إنــــك مجنــــون« ــل تريــــد أن تقــ فقــــال إيفــــانوف » هــ

  . »تهي ولكنربما كنت أش«

ــن ذا «أجــــاب ســــانين  ـــك هــــذا الحيــــاء الكــــاذب مــ إذا فلنــــذهب إلــــيهن ودع عنـ

  . »الذي لا يفعل ما نفعل إذا أ�يحت له الفرصة؟

قبهن علنـــا؟ «فقـــال إيفـــانوف  ولكنـــك إذا كنـــت تـــذهب إلى هـــذا فلـــماذا لا تـــرا

  . »�اذا تختفي؟

  .»لأن الاختفاء أ�ذ وأمتع«أجاب سانين مسرورا 

  . »... كذلك ولكني أ�صح لك ربما كان«قال 

  . »نعم«قال » احتراما للعفاف على ما أظن؟؟«أجاب 
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  . »ولكن العفاف هو عين ما ينقصنا«أجاب 

  . »إذا أذنبت عينك فاقلعها«فقال إيفانوف 

أرجـوك أن تكـف عـن هـذا الكـلام الفـارغ وأن لا تكــون ! أوه«فـصاح سـانين 

فابتــسم إيفــانوف وهــز كتفيــه وقــال » إن االله لم يعطنــا عيوننــا لنقلعهــا. مثــل يــوري

إذا رأ�ــت ! اسـمع يــا فتـى«سـانين وأدار الدفـة بحيــث يمـضي الــزورق إلى الـشاطئ 

فتيــات يــستحممن ولم يحــرك منظـــرهن في نفــسك أ�ــة شـــهوة كنــت في حــل مـــن أن 

ومـــع أني آخـــر مـــن يحاكيـــك في ذلـــك فـــإن مثـــل عفتـــك هـــذه تفـــوز . تـــدعي العفـــاف

 وقـــد فطرنـــا عـــلى هـــذه الـــشهوات الطبيعيـــة فـــإن فأمـــا. عندئـــذ بإعجـــابي واحترامـــي

  . »محاولة خنقها تكون رياء ونفاقا

إن هــذا حــسن ولكــن إذا لم يكــن ثــم كــابح للرغبــات وجمــاح «فقــال إيفــانوف 

  . »الشهوات أفضى الأمر إلى الشر

نية آثــارا ســيئة أســلم لــك «فأجابــه ســانين مــتهكما  أي شر يــا تــرى؟ إن للــشهوا

نيةبها ولكن هذا ذنب الشهو   . »ا

  . »...ربما كان الأمر كذلك ولكن «فقال إيفانوف 

  . »حسن جدا إذا فهل تأتي معي؟«فقاطعه سانين قائلا 

ــــاب  ـــي «أجــ ــ ـــم ولكنــ ــ ـــشائش » ...نعـ ــ ــط الحــ ــ ــــسللان وســ ــــا يتـــ ـــانين وهمــ ــ ـــال ســ ــ قـ

فقـــال إيفـــانوف » لا تحــدث هـــذا الـــصوت. ترفـــق! هـــذا أ�ـــت! مغفـــل«والأعــشاب 

ــة  ــر هنــــا«بحماسـ ا مــــن الثيـــاب والقبعــــات المكومــــة عــــلى وكــــان ظــــاهر» !بأمـــل! انظــ

الحشائش أن السابحات أ�ين من البلدة وكانت بعضهن تـضرب بيـدها مرحـة في 

ته تزل كالفضة عن أعضائهن اللينة الناعمة وكانت إحداهن . ا�اء وكانت قطرا
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واقفـة عــلى الـشاطئ طلقــة وضــاحة والـشمس تــضاعف جمــال جـسمها الــذي كــان 

  !يهتز وهي تضحك

  . »!تأمل هذا«وفتنه هذا المنظر فقال سانين 

  . »ما خطبك؟«ففزع إيفانوف متراجعا وسأ�ه سانين 

  . »!إنها سينا كرسافينا«فأجابه 

فقـــال » !مـــا أفـــتن جمالهـــا. ولكنـــي لم أعرفهـــا. نعـــم هـــي بعينهـــا«: وقـــال ســـانين

  . »!نعم هي كذلك«إيفانوف 

ـــ ــة فعلــــما أن الفتيـــــات قــ ــذه اللحظـــ ـــت الأصـــــوات وكثـــــر الــــضحك في هـــ د وعلـ

ســمعتهما وفزعــت ســينا فأ�قــت بنفــسها في ا�ــاء ولم يعــد باديــا منهــا ســوى وجههــا 

وفـــر ســـانين وصـــاحبه إلى الـــزورق وقـــال ســـانين �ـــا . الـــوردي وعينيهـــا اللامعتـــين

ومـط جـسمه وغنـي فتجـاوب الفـضاء » !ما أحـسن أن يكـون الإنـسان حيـا«بلغاه 

مع فتطلـع إيفـانوف بصوته الرنان الصافي وكانت ضحكات الفتيات لا تزال تـس

وأظلمــت الأشـــجار واكفهـــر الأفـــق وارتمـــت » ســـتأخذنا الـــسماء«إلى الــسماء وقـــال 

  . »..يجب أن نعجل بالهرب «الظلال الحالكة على المروج فقال إيفانوف 

  . »!أ�ن؟ إنه لا مفر لنا الآن«فقال سانين وهو مغتبط 

ــة فقــــال إيفــــانوف  ـــريح وزاد الــــسكون والجهامـــ ــدت الـ ـــر ســــيغمرنا «وركــ المطــ

  . »فأعطني سيجارة أ�سلى بها

وأشعل عودا من الكبريـت كـان ضـوءه كابيـا في هـذه الظلمـة فثـارت هبـة مـن 

الريح مباغتة فأطفأ�ه وسقطت قطرة كبيرة في الزورق وأخرى على جبين سانين 

ثم هطل المطـر وخشخـشت الأشـجار وكـان للقطـر وهـو ينهـل عـلى النهـر صـوت 
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ــوت تــــدفق المطــــر فقــــال الــــصفير وفتحــــت ميازيــــب الــــسماء و ــد يــــسمع إلا صــ لم يعــ

وحـــرك كتفيـــه وكـــان القمـــيص قـــد لـــصق بهـــما » بـــديع هـــذا أ�ـــيس كـــذلك؟«ســـانين 

  . وتجمع في قاع الزورق» ليس بالسيئ جدا«فقال إيفانوف 

ومـــا لبـــث المطـــر أن انقطـــع وإن كانـــت الـــسحب لم تنقـــشع بـــل ظلـــت مكدســـة 

يجــب «حــين فقــال إيفــانوف وراء الغايــة حيــث كانــت ترســل ســهاما مــن الــبرق إلى 

ــع ـــسحب » أن نرجـــ ـــت الــ ـــار وكانــ ــط التيــ ـــالزورق في وســـ ــا بــ ــق ســـــانين وخرجـــ فـــ فوا

ولم . الـسوداء الكثيفــة معلقــة فـوقهما والــبرق لا يكــف عـن الإثخــان في كبــد الــسماء

ــور  ــو وجعلــــت الطيــ يكــــن ثــــم مطــــر ولكــــن الإحــــساس بالرعــــد كــــان شــــائعا في الجــ

  . »!هو هو«لريش فصاح إيفانوف تخطف في الجو فوق سطح ا�اء وهي مبتلة ا

ثــم نــزلا وســارا عــلى الرمــال وكــان الظــلام قــد اشــتد وجعلــت الــسحب تــدنو 

ــــتراب  ــــن الــ ــع مــ ــ ـــارت زوابــ ــ ـــأة فثـ ـــريح فجـــ ــ ـــت الـ ــ ـــا إلى الأرض وهبـ ــ ـــسف هيادبهـ وتـــ

ــل الرعــــد فكــــأ�ما انفطــــر كبــــد الــــسماء وتعاقــــب الــــبرق  وأوراق الأشـــجار ثــــم جلجــ

يريـد أن يعلـو صـوته ضـجة الطبيعـة كـأ�ما » هـو هـو! أوهـو«والرعـد فـصاح سـانين 

  ..ولكنه لم يكن يسمع حتى صوته 

وبلغا الحقول وكان الظلام قد أسلف والـبرق يـضيء لهـما طـريقهما ولم ينقطـع 

  . »!هو! ها! أوه«فصاح سانين . الرعد

  . »ما هذا؟«فسأ�ه إيفانوف 

ــه ســــانين وكــــان متوقــــدا  ــذه اللحظــــة أضــــاء الـــبرق فلمــــح إيفــــانوف وجـ وفي هـ

  ...!م أضاء مرة أخرى فإذا سانين مفتوح الذراعين يناجي العاصفة هاشا ث

*  *  *
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  ا ام وان

كانـــت الـــشمس مـــضيئة والجـــو ســـاكنا صـــافيا إلا أن فيـــه ريـــح الخريـــف وكـــان 

وهـو غـارق في خـواطره ينظـر إلى الـسماء وإلى الأوراق . يوري يتمـشى في الحديقـة

ــــاء ا ـــفحة ا�ـ ء والـــــصفراء وصــ ــق الخـــــضرا ــ ـــد أن يعلـ ــه يودعهـــــا ويريــ ــ لمـــــصقولة وكأ�ـ

وكـان يحـس شـيئا مـن الكمـد كـأن . صورها بذاكرته حتـى لا يعفـى عليهـا النـسيان

ــه -كـــل ســـاعة تمـــضي بـــشيء ثمـــين لا ســـبيل إلى اســـترداده   شـــبابه الـــذي لم يغتـــبط بـ

ولم . ومكانـــه باعتبـــاره رجـــلا نافعـــا عظـــيما في العمـــل الـــذي وقـــف عليـــه كـــل هماتـــه

وكان مقتنعا بأن له قـوى كامنـة يـسعها أن تقلـب العـالم . نخذليكن يدري كيف ا

ه غـــير أ�ـــه لم يكـــن يعـــرف تعلـــيلا لاقتناعـــه هـــذا  وعلـــما واســـعا لا يدانيـــه عقـــل ســـوا

  . وكان يخجل أن يصارح به حتى أصدق أصفيائه

لعـل مـا أفعـل الآن هـو . حـسن! آه«وقال وهو يأمل ظلال الأشـجار في ا�ـاء 

ــرء أو حــــاول أن ُوالمــــوت ي. أحكــــم مــــا يمكــــن ــلى كــــل شيء مهــــما عــــاش المــ ِّعفــــي عــ

ما أسعدك يا لياليا إنك تعيشين كالطـائر مـن يـوم إلى ! هذه لياليا آتية! آوه. يعيش

ألا ليتنــي أســتطيع أن أحيــا ! يــوم لا تطلبــين شــيئا ولا يــنغص عليــك حياتــك شيء

  . »...!حياتها 

قيقة يتمنى أن يعتـاض على أن هذا لم يكن إلا خاطرا زائلا لأ�ه لم يكن في الح

  . من آلامه الروحية هذا الوجود الضيق الذي يتمثل في شخصية لياليا

ــه لياليــــا  ــوري«ونادتــ ــوري! يــ بــــصوت عــــال وإن لم يكــــن بيــــنهما إلا ثــــلاث » !يــ

خطــوات وضــحكت بخبــث ورمــت إليــه برســالة ورديــة اللــون فتوقــع يــوري أمــرا 

  . »ممن؟«وسأ�ها بحدة 
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  . وهزت له إصبعها»  كرسافينةمن سينوتشكا«فقالت لياليا 

فــصار وجــه يــوري كــالجمرة المتقــدة وخيــل إليــه أن مــن الحمــق إن لم يكــن مــن 

وكربــه . الــسخافة المطبقــة أن يتلقــى رســالة ورديــة اللــون معطــرة عــن طريــق أختــه

ذلك جدا وانطلقت لياليـا وهـي سـائرة بجانبـه تتحـدث عـن حبـه لـسينا عـلى عـادة 

تي يعنيهن معا شق إخوتهن وجعلت تـصف لـه حبهـا لـسينا ومبلـغ الأخوات اللوا

سرورهــا إذا تــزوج منهــا ومــا كــادت تفــوه بكلمــة الــزواج المنحوســة حتــى احــتقن 

ــه وتمثلـــت لـــه الـــصورة المبتذلـــة ا�أ�وفـــة البيـــت  ــوري وطـــار الـــشر مـــن عينيـ وجـــه يـ

  . والزوجة والبنون وكان لا يفزع من شيء فزعه من أن يكون له بنون

  . »!كفى هراء من فضلك«:  أختهفقال بصوت حاد أذهل

ــه مغــــضبة ــد؟ ومــــاذا يهــــم إذا كنــــت «: فأجابتــ ــذا الحــ مــــا لــــك تكــــبر الأمــــر إلى هــ

  عاشقا؟ إني لا أفهم �اذا تتظاهر بأ�ك بطل غريب؟

وكان في الجملة الأخيرة أ�ر من المكايدة النسوية فنفذ السهم إلى القلب وما 

  . بيتكادت تفرع من الكلام حتى انصرفت عنه ودخلت ال

قبها والغضب يتطاير من عينيه وهـو يفـض غـلاف الرسـالة  فجعل يوري يرا

  : وكان هذا ما فيها

  : عزيز يوري«

إذا سمح لك الوقت وآتتك الرغبة فإني أ�تظر أن أراك اليوم في كنيسة الدير 

ــه ــسة الوقــــت كلــ ــي عمتــــي وســــنظل في الكنيــ ــدحني . وســــتكون معــ وأخــــشى أن يفــ

ــدثك عـــن شــــئ ــودي أن أحـ ــل وبـ فني هنـــاك. ون كثـــيرةالملـ ــأت في . فـــوا ولعـــلي أخطــ

  . »الكتابة إليك ولكني على كل حال في انتظارك

o b e i k a n . com



���� 
٣٢٨  

فطــار في لحظــة واحــدة كــل مــا كــان يــشغل خــواطره ويكــظ ذهنــه وجعــل يتلــو 

الرســالة مــرة بعــد أخــرى فرحــا مــسرورا فقــد كــشفت هــذه الفتــاة الطــاهرة الفتانــة 

دو بهـــا الحـــب وبـــذلت لـــه بجملـــة واحـــدة عـــن سر حبهـــا لـــه فكأنهـــا جـــاءت إليـــه يحـــ

نفــسها وأحــس أن غايتــه دنــت فأخذتــه الرعــدة �ــا تــصور أ�ــه مالكهــا وحــاول أن 

يبتـسم مــتهكما ولكـن جهــده ذهـب عبثــا فقــد شـاعت الغبطــة في نفـسه حتــى أحــس 

ء المــشمس  أ�ــه كالطــائر يــستطيع أن يحلــق فــوق رءوس الأشــجار ويــسبح في الهــوا

  . تحت ا�اء الزرقاء

المغيب اكـترى مركبـة إلى الـدير وكـان دونـه النهـر فركـب و�ا همت الشمس ب

زورقــا عــبر بــه إلى الــشاطئ الآخــر ولم يــشعر إلا وهــو في عــرض النهــر إن ســعادته 

ــسه ــة فقــــال يحــــدث نفــ ــر بــــسيط«: مبعثهــــا تلــــك الرســــالة الورديــ لقــــد عاشــــت . الأمــ

  . »وماذا إذا كانت كذلك؟. وإنها لرواية غرامية ريفية. عمرها في دنياها هذه

كــان ا�ــاء يــضرب جــانبي الــزورق في رفــق وهــو يــدنو مــن التــل الأخــضر ومــا 

ــل وكانــــت  ـــم شرع يــــصعد التــ ـــى أ�قــــد المــــلاح نــــصف روبــــل ثـ ــه حتـ كــــاد يــــصل إليــ

ــد دلفــــت إلى مغربهــــا وانبــــسطت الظـــلال عنــــد ســــفح المنحــــدر تــــصاعد  الـــشمس قــ

الــضباب الكثيــف فخفيــت وراءه أ�ــوان الأشــجار وكــان فنــاء الــدير ســاكنا جلــيلا 

الأشجار كأنها تصلي والرهبان يروحون ويغدون كالأشباح والمـصابيح تـضيء و

  . فوق باب الكنيسة ورائحة البخور ساطعة

  . »!مرحبا بك يا يوري«وناداه صوت من ورائه 

ـــاء  ـــتر الليــــتش يجتــــازون الفنــ ـــانين وإيفــــانوف وبيـ ـــإذا شــــافروف وسـ ـــت فـ فالتفـ

ـــين  ــرون إلــــيهم وجلـ ـــصوت عــــال والرهبــــان ينظـــ ــدثون بـ ــى الأشـــــجار -ويتحــ  حتــ
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فقـــال شـــافروف ودنــا منـــه وكـــان . عــادت وكـــأ�ما فقـــدت شــيئا مـــن ســـكون العبــادة

  . »أراكم. نعم«: فقال يوري. »لقد حضرنا جميعا«يجل يوري 

فقنا؟«: فسأ�ه شافروف   . ودنا منه» ألا ترا

  . »إني مرتبط بموعد! أشكرك! كلا«: فأجابه يوري

ــذا حـــسن! أوه«: فـــصاح إيفـــانوف ــترافقنا! هـ وأمـــسك » إني أعـــرف ذلـــك. سـ

. لا أســـتطيع! لعـــن االله هـــذا! كـــلا«: فحـــاول يـــوري أن يـــتخلص وصــاح. بذراعــه

  . »ربما لحقت بكم فيما بعد

ـــانوف ــ ـــشونة إيفـ ــ ــه خـ ــ ـــذا . ولم ترقــ ــــال هـــ ــــسن«فقــ ــــنس أن . حــ ــــلا تــ ـــننتظرك فــ ــ سـ

فينا   . »توا

فـــافترقوا وعـــادت الـــسكينة فخميـــت عـــلى الفنـــاء فخلـــع يـــوري قبعتـــه ودخـــل 

ء وزرايــة ووقعــت عينــه عــلى ســينا عــلى مقربــة مــن أحــد العمــدان الكنيــسة وبــه حيــا

فأسرعـت دقـات قلبــه ومـا كــان أحلاهـا وأفتنهــا وأجمـل شــعرها الأسـود المجمــوع 

ـــا  ـــت حولهـــــا والتمعـــــت في عينيهــ ــه فتلفتــ ــعرت بنظرتـــ ـــأ�ما شـــ ـــع وكــ ــدها الأ�لــ إلى جيـــ

  . الغبطة والحياء

الكنيـسة أم ولم يدر أ�ـصافحها في » كيف أ�ت؟«فقال يوري بصوت خفيف 

يمتنع عن ذلك وتلفت كثيرون من الحضور فقلق يوري بـل لقـد خجـل ولمحـت 

سينا خجله فابتسمت له ابتسامة الأم وفي عينها نـور الحـب ويـوري واقـف هنـاك 

ولم تـــرم إليـــه ســـينا بنظـــرة أخـــرى بـــل جعلـــت ترســـم الـــصليب عـــلى . ســـعيدا طائعـــا

ا تفكـر فيـه فكـان يقينـه صدرها بحماسة وورع ولكن يوري كان عـلى يقـين مـن أنهـ

هذا بمثابة عروة سرية وثقت ما بين قلبيهما فاضـطربت دمـاؤه في عروقـه وبـدا لـه 

ـــر  ـــي الأمـ ـــرات -كــــل شيء عجيبــــا خفـ ـــل والأضــــواء وزفــ تيـ ـــسة والترا  قلــــب الكنيـ

o b e i k a n . com



���� 
٣٣٠  

 كـــل ذلـــك لاحظـــه يـــوري وكـــان -المتعبـــدين ووقـــع أقـــدام الـــداخلين والخـــارجين 

بــه وهــو واقـــف لا يتحــرك وعينــاه قيـــد يــسمع في هــذا الــسكون العميـــق خفقــان قل

حد سينا وقدها وكـأ�ما كـان يجـب أن يقـول لكـل إنـسان أ�ـه لا يـؤمن بالـصلاة ولا 

الترتيــل ولا الأضــواء ولكنــه مــع ذلــك لا يقاومهــا فأفــضى بــه هــذا إلى المقارنــة بــين 

  ... غبطته الحالية واكتئابه في صبيحة هذا اليوم 

ــسه  ــأل نفــ يكــــون ســــعيدا؟ لا شــــك أن كــــل آرائــــي إذا فــــالمرء يــــستطيع أن «وســ

الخاصـة بـالموت وعبـث الحيـاة منطقيـة ولكــن الإنـسان يـستطيع عـلى رغمهـا جميعــا 

وإذا كنـت سـعيدا فـإن ذلـك مـن فـضل هـذه الفتـاة الجميلـة التـي لم . أن يسعد ويهنأ

  . أرها إلا منذ زمن قريب

 ولم يكـن أحـد ثم خطر له فجأة أنهما ربما كانا قد التقيا وهما طفلان ثـم افترقـا

. مــنهما يحلــم بــأن سيعــشق الآخــر ولا بأنهـــا ســتبذل لــه نفــسها وهــي عاريــة مـــشرقة

 واقفـــة - التـــي عراهـــا خيالـــه -وكانـــت ســـينا . فـــاحمر خـــداه وخـــاف أن ينظـــر إليهـــا

أمامـه في قميـصها الرمــادي وقبعتهـا المــستديرة تـدعو االله أن يجعـل حبــه لهـا عميقــا 

ـــ ــر أن حـــــشمتها العذريــ ـــه ويظهـــ ــــا لــ ــه كحبهـ ــ ـــد زايلتـ ـــس يـــــوري فقــ ة وقعـــــت مـــــن نفــ

نية واغرورقت عيناه بالدموع فرفعهما وناجى ربه   : خواطره الشهوا

رب إن كنــت موجــودا فاجعــل هــذه العــذراء تحبنــي واجعــل حبــي لهــا عظــيما «

  .»أ�دا

، وهمــست في »إن هــذا كلــه كــلام فــارغ«ثــم قــال لنفــسه وقــد أخجلتــه عاطفتــه 

ــه ســــينا أن  ــرة ومـــضيا إلى الفنــــاء وخرجــــا مــــن وكـــان صــــوتها كأ» تعــــال«أذنـ ــه الزفــ �ــ

البــاب الــصغير المفــضي إلى ســفح الجبــل ولم يكــن ثــم أحــد فكــأن الــسور العــالي قــد 

حجبهما عن عالم الرجال وكانت غابة البلـوط تحـت أرجلهـما والنهـر هنـاك يلتمـع 
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ة مــن الفــضة فتقــدما إلى حافــة المنحــدر وكلاهمــا يــشعر أن عليــه أن يفعــل  كأ�ــه مــرآ

ثـــم رفعــــت ســـينا رأســـها فالتقــــت شـــفتاها وشــــفتا . ن الــــشجاعة تنقـــصهشـــيئا ولكـــ

ـــسمها  ـــرة أن جــ ـــست لأول مــ ـــضنها وأحــ ــــو يحتــ ـــفرت وهـ ــطربت واصــ يـــــوري فاضـــ

ودق نـاقوس في هــذا الـسكون فخيـل ليـوري أ�ـه إيــذان . الـدافئ اللـين بـين ذراعيـه

بالاحتفـــال بهـــذه اللحظـــة التـــي وجـــد فيهـــا كـــل مـــنهما صـــاحبه ثـــم ضـــحكت ســـينا 

ــه ــي مـــاذا أصـــنع« وقالـــت وتخلـــصت منـ انتظـــر هنـــا فــــسأعود ! ســـتعجب عمتـــي منــ

ولقـــد ظـــل يـــوري لا يـــدري أقالـــت ذلـــك بـــصوت عـــال تجاوبـــت بأصـــدائه » إليـــك

  . الغابة أم سبحت إليه الألفاظ كالهمسة

على أجنحة النسيم فجلـس عـلى الحـشائش وسـوى شـعره وسـمع سـينا تقـول 

  . »!إني آتية يا عمتي«

*  *  *
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وا ا نا  

تجهم الأفق ثم خفـي النهـر وراء الـضباط وحملـت الـريح مـن المراعـي صـهيل 

ء الــضعيفة وكــان يــوري جالــسا ينتظــر أن . الخيــل هنــا وهنــاك وتوامــضت الأضــوا

  : تعود سينا فجعل يعد هذه الأضواء

ــد« ــة. واحــ ـــه الـــــنجم . أوه. اثنـــــان ثلاثــ ــق كأ�ــ ـــرف الأفــ ـــد طــ أن هنـــــاك رابعـــــا عنـ

ون حوله يصنعون طعامها ويتحدثون أمـا النـار التـي والفلاحون جالس. الضئيل

هنـاك فقريـة عاليـة اللهيـب والخيـل إلى جانبهــا تـنفخ ولكنهـا ليـست مـع هـذا البعــد 

  . »إلا شعلة ضئيلة قد تخمد أو تغيب في أ�ة لحظة

وصــعب عليـــه أن يفكـــر في شيء مـــا لأن إحــساسه بالـــسعادة والهنـــاء اســـتغرق 

  .»سنعود حالا«ين إلى حين تمتمة الفزع كل مشاعره وكان ربما تمتم من ح

وهكذا ظل ينتظر على قمة التل ويصغي إلى الخيل وصيحات البط فيما وراء 

  . النهر وإلى أ�ف شيء آخر عرضي مما يحمله إليه النسيم عن الغابة

ثــم ســمع وقــع أقـــدام تــسير وراءه وحفيــف ثــوب تعبـــت بــه الــريح فعلـــم وإن 

ووقفـت . ارتجف �ا تصور ما عسى أن يحـدثكان لم يتلفت أنها هي قد جاءت ف

سينا ساكنة بجانبه وأ�فاسها معلقة فأمسك بها يوري وحملها بين ذراعيـه وسرتـه 

واحمـر » سـتقع«جرأ�ه وانحدر بها إلى سـفح التـل وكـاذب قدمـه تـزل فـأسرت إليـه 

وكـان الظـلام طاغيـا فوضـع يـوري سـينا وجلــس . وجههـا وهـي عـلى هـذا مغتبطـة

ا كانـــت الأرض منحـــدرة فـــإنهما كانـــا كالمـــستلقيين جنبـــا إلى جنـــب إلى جانبهـــا و�ـــ
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فأ�ـصق يــوري فمـه بفمهــا في قبلــة عـن أحــر عاطفــة وأجمحهـا ولم تتــأوب أو تتمنــع 

با عنيفا   . ولكنها كانت تضطرب اضطرا

ـــات ـــن الغابـــ ــسة مـــ ــ ــه همــ ــ ــــا كأ�ــ ـــوتها خافتــ ــــان صـــ ـــث وكــ ـــي تلهـــ ــــت وهـــ ـــم تمتمــ : ثــ

  . »ذا أ�ا صانعما«فسأل يوري نفسه وهو مذهول . »أ�حبني؟«

ـــار كتيـــــار الـــــشتاء  ـــة وصــ ـــاطر كـــــالثلج وحـــــار كــــل شيء في لحظــ ــذا الخــ فجــــاء هـــ

تنقــــصه القــــوة والحيــــاة وكانــــت عينــــا ســــينا تــــستجوبانه وتحــــاولان أن تستــــشفا مــــن 

ــه  ـــحنته تراجعــــت عنــ ــير سـ ــه ضــــلوعه فلــــما رأت محيــــاه وتغــ ــه مــــا انطــــوت عليــ وجهــ

فــأحس أن . دافعــةوتخلــصت مــن عناقــه وصــار صــدر يــوري ميــدانا للعواطــف المت

التراجع سخيف وشرع من جديد يلاطفها في فتـور وضـعف وهـي تقاومـه بمثـل 

ــوري فـــأخلى ســـبيلها  ــه في نظـــر يـ ــيس أســـخف منـ فتـــوره وبـــروده وعـــاد الموقـــف ولـ

  . وكانت تلهث كالطريدة

  . »!لابد أني جننت... عفوا «: وساد سكون أ�يم ثم قال فجأة

بغـــي أن يقـــول هــذا الكـــلام الـــذي فأسرعــت أ�فاســـها وخطــر لـــه أ�ـــه لم يكــن ين

لابـد أن يكــون قــد آ�مهــا وجـرح نفــسها فأخــذ عــلى غــير إرادتـه يعتــذر بــما يعلــم أ�ــه 

كاذب مزيف ولم تكن له إلا رغبة واحدة هي أن يعود أدراجه لأن الموقف صـار 

  . لا يحتمل

  . »أن أذهب... ينبغي «: ويظهر أنها لمحت ذلك فقد قالت

ــر أحــــد مــــنهما ــيرة أن فنهــــضا ولم ينظــ  إلى صــــاحبه وحــــاول يــــوري للمــــرة الأخــ

فتحركت في نفـسها عاطفـة الأمومـة، ! يوقظ نائمة إحساساته فعانقها عناقا فاترا

ــه  ـــرت إلى عينيـــ ـــصدره ونظـ ـــه ولــــصقت بــ ـــدنت منــ ـــه فـ ـــوى منــ ـــا أقـ ــأ�ما أحــــست أنهــ كــ

ثـــم طبعـــت » ّتعـــال إلي غـــدا. عــم مـــساء«: وابتــسمت ابتـــسامة رقيقـــة عذبـــة وقالـــت
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ة أذهلـت يـوري ودار لهـا رأسـه ووقـف منهـا موقـف العابـد مـن على فمه قبلة حلـو

  . ربه

و�ـا انــصرفت عنـه ظــل برهـة طويلــة يــصغي إلى وقـع قــدميها ثـم الــتقط قبعتــه 

ونفــض عنهــا أوراق الــشجر الذاويــة قبــل أن يــضعها عــلى رأســه ومــضى إلى الــدير 

  . من طريق طويل تفاديا من لقاء سينا

دنيس هــذه الفتــاة الطـــاهرة النقيــة؟ أ�نتهـــي ألا بـــد لي مــن تـــ! آه«: وقــال لنفــسه

إن هـذا ! الأمر بأن أفعل ما يفعلـه أي رجـل غـيري مـن الأوسـاط؟ بـارك االله فيهـا

في ! ومــا أفظــع ذلــك. ويــسرني أني لم أهــو إلى هــذا الحــضيض. يكــون خــسة ودنــاءة

نا.. بدون كلام .. لحظة واحدة    . »!ينقلب الإنسان حيوا

وتنازعـه . كان قبل لحظة مبعث سرور وقوة لـهوهكذا كان يفكر مشمئزا مما 

 حتى رجلاه كان يجرهما وحتى قبعته كانت على -الإحساس بالخجل والسخط 

  . رأسه وكأنها على رأس ممرور أ�له

  . »وبعد فهل أ�ا في الحقيقة كفء للحياة؟«: ثم سأل نفسه يائسا

*  *  *
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  ا اا وان

ئحـة البخــور والخبــز ولمـح يــوري راهبــا كـان الممــر المفـضي إلى الــدير  يفــوح برا

واضــطرب لمخاطبتــه » !أيهــا الأب«: قويــا نــشيطا وفي يــده وعــاء فــصاح بــه يــوري

  . بهذه العبارة وظن الراهب سيحار مثله ويرتبك

فقال . »ماذا تبغي؟«: فسأ�ه الراهب بأدب وكانت بينهما سحب من البخور

فأجابــه الراهـــب عـــلى . »ن المدينـــة؟أ�ـــيس هنـــا طائفــة مـــن الـــزوار آتــون مـــ«: يــوري

  . »٧نعم في رقم «: الفور كأ�ما كان يتوقع هذا السؤال

ففتح يوري الباب فـأ�فى غرفـة يتلـوى في جوهـا دخـان الطبـاق ورأى ضـوءا 

ــــان  ـــحكاتهم وكـ ــشاربين وضــ ـــا وســـــمع أصـــــوات الكئـــــوس والـــ قريبـــــا مـــــن شرفتيهــ

وأ�ت مغفل «: فانوففصاح به إي. »إن الحياة داء عياء«: شافروف يتكلم ويقول

ـــك ــ ــفاء لــ ــ ــــارات ! لا شـــ ــ ـــذه العبـ ــ ـــدي لهــ ــ ــــوغك الأ�ــ ــ ـــن صـ ــ ــــف عــ ـــستطيع أن تكـــ ــ ألا تــ

  . »السخيفة

ودخـــل يـــوري فاســـتقبلوه بـــأعظم الترحيـــب وأصـــخبه ووثـــب شــــافروف إلى 

مـــا أعظـــم «: قدميـــه وكـــاد يجـــر غطـــاء ا�ائـــدة عنهـــا وهـــو يـــصافح يـــوري ويقـــول لـــه

  . »ك كثيراأشكر! الحق أن هذا فضل كبير منك! سروري بحضورك

فجلـس يـوري بـين سـانين وبيـتر الليـتش وجعـل ينظـر حولـه وكـان في الــشرفة 

مصباحان مضيئان وكأ�ما وراءهما مـن الظلمـة جـدار ولكنـه مـع ذلـك اسـتطاع أن 

ـــق ورءوس  ــ ـــد الأفــ ــ ــل عنــ ــ ـــح الجبـــ ــ ــــسماء وأن يلمــ ـــة الـــ ــ ــــومض في قبــ ــــوم تـــ ـــرى النجـــ ــ يـ

 من الغابات وتدور الأشجار العالية وسطح ا�اء اللامع وكانت الفراشات تأتي
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بالمصباح ثم تسقط على ا�ائدة وتموت موتا بطيئا فقال يوري لنفسه وكأ�ه يرثـى 

ونحــن أ�ــضا كهــذه الفراشــات نرتمــي عــلى النــار ونحــوم «لمــصرع هــذه الفراشــات 

قة لنقضي نحبنا آخر الأمر ونتوهم أن الفكرة هي مظهر إرادة  حول كل فكرة برا

  . »ر التي تذيب عقولناالحياة على حين ليست إلا النا

  . »والآن فلتشرب«: فقال سانين ومد إليه يده بالزجاجة

وخطــر لــه أن هــذا يكــاد يكــون خــير مــا يــسعه أن » بكــل سرور«: فقــال يــوري

قع كل ما بقي عليه أن يفعله   . يصنع بل هو في الوا

ـــسم  ـــرا كالـ ـــم يــــوري بــــشعا حــــارا مـ �فــــشربوا جميعــــا وكــــان مــــذاق الفودكــــا في فـ ُ

وقـــال . لخــضر ولكـــن هــذه أ�ــضا لم تكـــن أحــسن طعــما فلـــم يــسغها حلقــهفعالجــه با

! ســـواء عـــلي المـــوت وســـيبريا إنـــما المهـــم أن أزايـــل هـــذا المكـــان كلـــه! كـــلا«: لنفـــسه

ولكــن أ�ــن أذهــب؟ إن الحيــاة ســواء في كــل مكــان ولا مهــرب لي مــن نفــسي ومتــى 

ضـــية ســـواء شرع المـــرء يفكـــر في الحيـــاة فـــأخلق بهـــا أن لا تعـــود أي صـــورة منهـــا مر

  . »أعاش في جحر كهذا أم في بطرسبرج

ــرد«: وقـــال شـــافروف فنظـــر . »إني أرى أن الإنـــسان لا شيء مـــن حيـــث هـــو فـ

يـــوري إلى وجهـــه الغبـــي وعينيـــه المتعبتـــين الـــصغيرتين البـــاديتين مـــن وراء النظـــارة 

إن الفــرد «: ومــضى شــافروف فقــال. وقــال لنفــسه إن مثــل هــذا لا شيء في الحقيقــة

ــفر ومــــا يــــر ــذين يخرجــــون مــــن صــــفوف الجماهــــير ولا صــ زق القــــوة الحقيقيــــة إلا الــ

فـسأ�ه . »يفقدون الاتصال بها ولا يقاومونهـا كـما يفعـل أ�طـال الطبقـات الوسـطى

وفي أي شيء تكون قوتهم مـن فـضلك؟ أ�ظهـر قـوتهم «: إيفانوف بلهجة المتحفز

 جهــادهم ولكـن كيــف تـساعدهم الجماهــير في! في محاربـة الحكومــة الفعليـة؟ ربــما؟

ـــصية؟ ـــسعادة الشخـ ـــال شــــافروف. »في ســــبيل الـ ـــت! آه«: فقـ ــذا أ�ـ ــل ! هــ إنــــك رجــ
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ز الــسوبرمان ولــذلك تنـــشد نوعــا مــن الــسعادة يلائمــك ولكننـــا . ضــخم مــن طــرا

انتــصار الفكــرة هــو . نحــن الأوســاط نــرى أن جهادنــا في ســبيل الغــير هــو الــسعادة

  . »!قوام السعادة

  . »وهب الفكرة كانت خطأ«: فسأ�ه إيفانوف

. وهـز رأسـه معانـدا. »إن الإيـمان هـو كـل شيء! هـذا لا يهـم«: فقال شافروف

إن كـل امـرئ يعتقـد أن عملـه أهـم عمـل وأن الـدنيا ! يـاه«: فقال إيفانوف بازدراء

ــه  ــه-لا يـــسعها الاســــتغناء عنـ !  حتــــى حائـــك ثيــــاب الـــسيدات يظــــن ذلـــك ويتوهمــ

 وإذ كنــت صــديقا وأ�ــت تعلــم هــذا حــق العلــم وإن كنــت قــد نــسيته عــلى مــا يظهــر

  . »!لك فليس يسعني إلا أن أذكرك

ــة- ــة الزرايــ ــوري إلى إيفــــانوف نظـــرة الــــبغض والمقــــت وســـأ�ه بلهجــ :  فنظـــر يــ

م السعادة في رأ�ك؟«   . »وما هو قوا

إن قوامهـــا عـــلى التحقيـــق لـــيس الزفـــرات والأ�ـــات التـــي لا «: فقـــال إيفـــانوف

لقـد عطـست «: يقـول» ياتـهآخر لها ولا التساؤل الذي لا ينتهي كأن يظـل المـرء ح

با؟ أ�ـــيس ذلـــك خليقـــا أن يـــضر بعـــضهم؟ هـــل أديـــت . الآن فهـــل كـــان هـــذا صـــوا

فغـاظ يــوري أن يلمـح أن إيفــانوف يظــن . »واجبـي وقمــت بمهمتـي إذ عطــست؟

  : نفسه أذكى منه وأ�ه يتضاحك به فأجابه

  . وحمل لهجته ما استطاع من الازدراء» إن هذا ليس برنامجا«

��ــك حقــا حاجــة إلى برنــامج؟ إني إذا شــئت واســتطعت أن أ«: فقــال إيفــانوف

ــه ــ ــل شـــــيئا فعلتـ ـــامجي. أفعـــ ــو برنــ ـــذا هـــ ـــدة . »هــ ـــافروف بحــ ـــال شــ ـــن «فقــ ــه مــ ــ ـــا أحملـ مــ

  . وهو يوري كتفيه ولم يجب» !برنامج
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وظلــوا لحظـــة أخـــرى يـــشربون في صـــمت ثـــم التفـــت يـــوري إلى ســـانين وشرع 

فانوف مـا يقـول وإن لم ينظـر يشرح له آراءه في االله تعالى وكان يقصد إلى إسماع إي

أما إيفانوف فـأولاه ظهـره وجعـل . وكان شافروف يصغي باحترام وحماسة. إليه

  . »!لقد سمعنا هذا من قبل«: يقول بعد كل بيان يلقيه يوري

  : فتدخل سانين في آخر الأمر وقال لإيفانوف

ألا ترى أن تكريرك عبارتك هذه ممل جدا؟ إن ! أرجوك أن تكف عن هذا«

ثــم أشــعل ســيجارة وخــرج : » إنــسان الحــق في إبــداء رأ�ــه والحريــة في اعتناقــهلكــل

إلى الفناء فخفف سكون الليل مـن حـرارة جـسمه وكـان القمـر قـد طلـع مـن وراء 

الغابــة وأراق ضــوءه الــسلس اللــين عــلى عــالم الظــلام ثــم ســمع وقــع أقــدام عاريــة 

  . »يد؟ماذا تر«: على الحشائش ورأى غلاما يخرج من الظلام فسأ�ه

  . »إني أ�حث عن المدموازيل كرسافينا المدرسة«: فقال الغلام

وذكـــر ســـانين منظرهــا وهـــي عاريـــة عــلى حافـــة النهـــر » �ــاذا؟«: فــسأ�ه ســـانين

: فقال سانين. »إن معي رسالة إليها«: فقال الغلام. ونور الشمس يغمر جسمها

  .»ناكلابد أنها هناك عند الممر لأنها ليست هنا فاذهب إلى ه! أها«

ــه ســـانين في بـــطء وهـــو ينـــشق النــــسيم  فمـــضى الغـــلام وغـــاب في الظـــلام وتبعـ

الرقيـــق الحـــواشي ويكـــرع منـــه كرعـــا وســـار حتـــى دنـــا مـــن المـــسكن وصـــار الـــضوء 

المرســل مــن النافــذة عــلى وجهــه الهــادئ المفكــر فلمــح ســينا عنــد النافــذة واقفــة في 

ــــصباح وك ـــور المــ ــ ـــق نــ ــ ـــستدير الرقيـ ــ ـــا المـ ــ ـــلى كتفهــ ــ ـــوم وعـ ــ ـــاب النـ ــ ــة في ثيـ ــ ــــت غارقـــ انــ

خواطرها ويظهر أنها كانـت سـارة إلا أن فيهـا مـا تـستحي منـه فقـد كانـت أجفانهـا 

تختلج وعلى شفتيها ابتسامة مرتسمة فرأى فيها سانين ابتسامة العذراء الناضجة 

  . الملتهبة لقبلة ساحرة طويلة، فوقف جامدا مكانه وجعل يحدق فيها
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وفي تجاربهـا التـي سرتهـا وأ�ـارت عـلى وكانت سينا تفكـر فـيما مـر بهـا في يومهـا 

» أوقــد هويــت إلى هــذا الــدرك؟! يــا إ�ــي«: هـذا حياءهــا وخجلهــا فقالــت لنفــسها

ثــم ذكــرت للمــرة ا�ائــة مــا فــازت بــه مــن الغبطــة وهــي بــين ذراعــي يــوري وهمــسه 

ولحـــظ ســـانين اخـــتلاج جفونهـــا مـــرة أخـــرى وابتـــسامتها ولم تـــشأ أن » !واحبيبتـــاه«

: ودق البـــاب فــسأ�ت ســـينا. ممــا دفعـــت إليــه العاطفـــة الجامحــةتفكــر فـــيما تــلا ذلـــك 

 فقال - ورأى سانين جيدها الناصع الرقيق كأوضح ما يكون -» من الطارق؟«

  . »هذا خطاب إليك«: الغلام

ـــن  ــــتى مــ ـــف شـ ئــ ــدماه تحمـــــلان طوا ــل الغـــــلام وقـــ ــــاب ودخـــ ففتحـــــت ســـــينا البـ

  . »قد أرسلتني سيدتي«: الأوحال ونزع قبعته عن رأسه وقال

إذا استطعت فاحـضري ! عزيزتي سينوتشكا«ففضت سينا الرسالة وقرأ�ك 

الليلـة فقــد جــاء المفــتش وســيزور مدرسـتنا غــدا صــباحا ولا يحــسن أن تكــوني غــير 

قــد أرســلت ديبوفــا في طلبــي «: فقالــت ســينا» مــاذا؟«فــسأ�تها عمتهــا . »موجــودة

وك أن لقــــد أمرتنــــي أن أرجــــ«: وحــــك الغــــلام قدميــــه وقــــال. »لأن المفــــتش حــــضر

  . »أذاهبة أ�ت؟«: فسأ�تها عمتها» تبادري إلى الذهاب

  . »كيف أذهب وحدي في الظلام؟«: أجابت

  . »إن القمر في كبد السماء والليل منير«: فقال الغلام

  . »لابد لي من الذهاب«: فقالت سينا مترددة

  . »اذهبي لئلا يحدث ما لا تحبين؟. نعم نعم«: فقالت عمتها

  . »حسن سأذهب إذا«: وقالتفهزت سينا رأسها 
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ولبـــست ثيابهـــا ووضـــعت قبعتهـــا عـــلى رأســـها وودعـــت عمتهـــا والتفتــــت إلى 

ـــي أ�ــــت؟«: الغــــلام وقالــــت ــه » أوعائــــد معـ فــــأطرق الغــــلام وارتبــــك وحــــك قدميــ

  . »لقد حضرت لأ�قى مع أمي الليلة وهي تغسل ثياب الرهبان هنا«: وقال

  . »ولكن كيف أذهب وحدي؟«: فقالت سينا

  . »فلنذهب معا. حسن جدا«: الغلامفأجابها 

  . »!ما أ�دعه من منظر«: وخرجا إلى الظلام فقالت

  . ثم ما عتمت أن ندت عنها صرخة إذا اصطدمت بإنسان في الظلام

  . »إنه أ�ا«: فقال سانين ضاحكا

إن الظلام طـاغ «: فمدت سينا إليه يدها المرتجفة وقالت على سبيل الاعتذار

  . »أ�ن تذهبين؟«: سأ�ها سانينف. »لا تنفذ فيه العين

  . »إلى المدينة فقد أرسلوا في طلبي«: أجابت

فقـــال . »معـــي الغـــلام وهـــو الليلـــة فـــارسي! كـــلا«: أجابـــت. »وحـــدك؟«: قـــال

  . »!هاها! فارس«: الغلام ضاحكا

ــأ�ته ســــينا ــا نــــشرب «: فقــــال ســـانين» ومـــاذا كنــــت أ�ــــت تـــصنع هنــــا؟«: وسـ كنــ

  . »ن هم؟قلت كنا فم«: فسأ�ته سينا. »قليلا

  . »....شافروف ويوري وإيفانوف و . نعم«: أجاب

واحمــر وجههــا وسرت في جــسمها » وهــل يــوري معــك؟! أوه«: فقالــت ســينا

: فـــسأ�ها ســـانين. لـــذكر اســـمه هـــزة جعلتهـــا تحـــس كأنهـــا واقفـــة عـــلى حـــرف هاويـــة

  . »�اذا تسأ�ين؟«
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فــصافح . »!والآن إلى الملتقــى. قابلتــه! ... قــا... لأني «فقالــت وزاد خجلهــا 

إذا شـئت فـإني مـستعد أن أحملـك في زورقـي إلى «: سانين اليد الممدودة إليـه وقـال

  . »�اذا تقطعين كل هذه الدورة على قدميك؟. الشاطئ الآخر

دعيه باالله «: وقال الغلام» !لا تتعب نفسك من فضلك! كلا«: فقالت سينا

حــسن «: فقالــت. »يفعـل فــإن الــشاطئ كلـه أوحــال تغــوص فيــه الرجـل إلى الركبــة

  . »ولتذهب إلى أمك الآن. إذا

  . »ألا في الإمكان أن تجتازي الحقول وحدك؟«: فسأ�ها الغلام

  . »سأرافقها إلى البلدة«: فأجاب سانين

  . »ولكن ماذا عسى أن يقول إخوانك؟«: فسأ�ته سينا

وحـسبي مـا عانيتـه . سيظلون إلى الفجر عـلى كـل حـال! هذا لا يهم«: فأجابها

  . »لل إلى الآنمن الم

  . » اذهب يا جريشكا-إن هذه منة أحفظها لك «: فقالت

  . »امسكي بذراعي وإلا تعثرت«: فقال سانين

فلفـــت ســـينا ذراعهـــا بذراعـــه وخالجهـــا إحـــساس غريـــب �ـــا لمـــست عـــضلاته 

الحديديـة وهكــذا مـضيا في الظــلام واخترقــا الغابـة إلى النهــر وكـان الليــل في الغابــة 

ـــأ�ما  ـــا كــ ــهأســـــحم طاغيــ ــ ـــين منـ ـــذ العــ ـــئ لا تنفــ ـــت كـــــل الأشـــــجار في ضـــــباب دافــ . لفــ

  .»!ما أشد الظلام«: فقالت

إني أحــب ! هــذا لا يهــم«: فهمــس ســانين في أذنهــا وكــان صــوته يرجــف قلــيلا

. »السرى في الغابات لأن المرء حينئذ ينـضو عنـه ثـوب الريـاء ويعـود أجـرأ وأمتـع

راب لملامــستها في وكانــت ســينا تجــد صــعوبة في الــسير وشــاع في جــسمها الاضــط
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هذه الظلمة جسم سانين القوي المتين الذي كان يجذبها أ�دا واحمر وجهها وعـاد 

الكجمــرة المــضطربة وأعـــداها ســانين بحـــرارة جــسمه فـــصار ضــحكها متكلفـــا لا 

وكـــان الظـــلام أخـــف عنـــد ســـفح التـــل والقمـــر يريـــق ضـــوءه عـــلى صـــفحة . ينقطـــع

ــل يــــصافح خــــديها وأخــــذت ا ــدير والنــــسيم البليــ ــأى عــــنهما وتغيــــب في الغـ لغابــــة تنــ

  . الظلام كأ�ما أسلمتها إلى النهر

  . »هذا هو«: أجاب. »أ�ن زورقك؟«: فقالت

ــع  ثـــم أخـــذا مقعـــدهما فيـــه وأكـــسبها القمـــر والـــتماع ا�ـــاء وضـــاءة وروعـــة ودفـ

ــوء القمــــر مخلفـــا وراءه خطــــا  ســـانين الـــزورق فــــانطلق يفـــرق ا�ـــاء ويعــــوم عـــلى ضـ

  . طويلا

ـــ ـــست فجــ ـــينا وأحــ ـــبفقالـــــت ســ ـــوة لا تغالــ ــإني أحـــــب «: أة قــ ــدف فـــ ـــي أجـــ دعنــ

فاحتكـــت بـــه . ووقـــف هـــو في وســـط الـــزورق» إذا فاجلـــسي هنـــا«: أجـــاب. »ذلـــك

ـــا  ــدودة إليهـ ــأطراف أصــــابعها يــــده الممــ ـــا الجديــــد ولمــــست بــ ــل إلى مكانهـ وهــــي تنتقــ

ــع ئـــ ــه في حـــــسنها الرا ــ ـــدت أمامـ ـــدير. لمـــــساعدتها وبــ ـــتن الغــ ـــلى مــ ـــذا ســـــبحا عــ . وهكــ

ـــلى وج ــــعته عـــ ـــل أشــ ــــر يرســـ ـــا والقمــ ــ ــــسوداوين وعينيهـ ــــت وحاجبيهــــــا الــ ـــا الباهــ ههـــ

ــل لــــسانين أنهــــما مقــــبلان عــــلى أرض مــــسحورة منعزلــــة عــــن النــــاس  قتـــين فخيــ البرا

  : بعيدة عن منازلهم خارجة عن دائرة القانون والعقل الإنساني

  . »!ما أجمل هذه الليلة«: وقالت سينا

  . »!نعم أ�يست كذلك«: فقال بصوت خفيض

لا أدري كيف هذا ولكني أحس رغبة شديدة «: فانفجرت ضاحكة وقالت

  . »في أن أ�قي بقبعتي في ا�اء وأرسل شعري

  . »إذا افعلي«: فقال سانين
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ــن  . ولكنهـــــا قلقـــــت وصـــــمتت ــــا في يومهـــــا مـــ ـــر بهـ ــــا مــ ـــرت خواطرهـــــا إلى مـ وكــ

التجاريــب وخيــل لهــا أن مــن المــستحيل أن لا يكــون ســانين عارفــا بــما جــرى فــزاد 

نازعتهـا نفــسها أن تقــول لــه إنهـا ليــست دائــما ســاكنة هـذا الظــن في حــدة سرورهــا و

حييـــة محتـــشمة وأنهـــا أحيانـــا تلقـــي عـــن وجههـــا قنـــاع الريـــاء وتعـــود شخاصـــا آخـــر 

  . مختلفا جدا

: أجـاب. »هـل عرفـت يـوري منـذ زمـن طويـل؟«: وسأ�ته بـصوت مـضطرب

  . »�اذا تسأ�ين؟! كلا«

  .»ألا تظنه ذكيا؟. مجرد سؤال«: قالت

برة حيـاء صـبياني كـأ�ما كانـت تريـد أن تنتـزع شـيئا ممـن هـو وكانت في صوتها نـ

  . أسن منها ومن له أن يلاطفها أو يعاقبها

وعلمــت ســينا مــن صــوته أ�ــه يبتــسم . »!نعــم«: فابتــسم ســانين لهــا وهــو يقــول

فأجابهـا . »!ولكنـه شـقي عـلى مـا يظهـر... إنـه حقيقـة ذكـي «: فزاد حياؤها وقالت

وهــل أ�ـت آســفة . فأمـا شــقاؤه فـلا شــك فيـه. صفينربــما كـان الأمــر كـما تــ«: سـانين

  . »له؟

  . »نعم بلا شك«: فقالت سينا بدلال متكلف

. هــذا طبيعــي ولكــن للــشقاء معنــى عنــدك غــير معنــاه الحقيقــي«: فقــال ســانين

ــسية  ـــه النفــ ــل ويــــشرح حالتـ ـــذي لا ينفــــك يحلــ إنــــك تظنــــين أن الرجــــل الــــساخط الـ

 مـــسكينا بـــل تحـــسبينه قـــوة وشخـــصية � مثـــل هـــذا الرجـــل تظنينـــه لا شـــقيا-وأعمالـــه 

لأ�ــك تتــوهمين أن هــذا التحليــل المــستمر مــن شــأ�ه أن يخــول المــرء أن . نــادرة فــذة

ه وأحق بالعطف والحب والإجلال   . »يظن نفسه أرقى من سوا

  . »حسن ولكن ماذا هو إذا لم يكن كذلك؟«: فسأ�ته سينا
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فذ فريـد في بابـه وكانت تسمع أ�ه . ولم تكن قد كلمت سانين طويلا من قبل

ــدة الممتعـــة وضـــحك ســـانين  فوجـــدت لـــذة في ملاقـــاة مثـــل هـــذه الشخـــصية الجديـ

مـضى زمـن كـان الإنـسان فيــه يعـيش عيـشة الـوحش ولا يحمـل نفـسه تبعــة «: وقـال

أعمالـه أو إحــساساته، ثـم تــلا ذلـك عهــد الحيـاة المحــسة المدركـة فبــالغ الإنــسان في 

ــه ورغبا ــه وحاجاتــ ــهمفتتحهـــا في تقــــدير عواطفـ ــور . تـ ــد هــــذا الطـ  يقــــف -وهنــــا عنـ

 آخـر مـن يمثـل عـصرا مـن النـشوء الإنـساني مـضى -» الموهيكـان«يوري فهو آخر 

وكأ�ــه قــد أشرب خلاصــة ذلــك العــصر فتــسممت . وانقــضى ولا ســبيل إلى عــوده

هـل «يسائل نفسه عن كل عمل وكل فكرة . فهو لا يحيا حياته في الحقيقة. روحه

وهــو في الـــسياسة لا يــدري هـــل .  الـــسخفوهـــذا غايــة. »أحــسنت؟ هـــل أســأت؟

ـــن  ـــده مــ ـــض يــ ــق وإذا نفــ ـــع الآخـــــرين أم لا يليـــ ـــف مــ ـــف في صــ ــه أن يقــ متـــ ــق بكرا يليــ

الاشتغال بالسياسة عاد يعجب لنفسه أ�يس اعتزاله إياهـا مهانـة لـه وأمثالـه كثـر، 

  . وإذا كان يوري شاذا فذلك راجع إلى أ�ه أذكى

نــك تــتكلم عــن يــوري كأ�ــه هــو إ. لم أفهــم مــرادك تمامــا«: فقالــت ســينا بحــذر

وإذا كانــت الحيـاة عــاجزة أن إرضــاء رجــل فهــذا الرجــل . الملـوم عــن كونــه كــذلك

  . »لابد أن يكون فوق الحياة

إن الإنـــسان لا يمكـــن أن يكـــون فـــوق الحيـــاة لأ�ـــه لـــيس إلا «: فأجابهـــا ســـانين

فهو إما لا يستطيع أو لا . وقد يسخط ولكن مرجع السخط إلى نفسه. جزء منها

ومـــن النـــاس مـــن يقـــضون . يجـــرؤ عـــلى أن يأخـــذ مـــن كنـــوز الحيـــاة مـــا يـــسد حاجتـــه

ـــسجون ـــاتهم في الــ ـــائر . حيـ ـــروا منهـــــا كالطــ ـــرون يخـــــافون أن يفــ ـــيرهم آخــ وهنـــــاك غــ

ــه  ــق لــ ــيران إذ يطلــ ـــن الطـــ ــير يفــــرق مـ ـــلا .. الأســ ـــروح معــــا يكونــــان كــ �والجــــسم والــ

 عـــلى هـــذا متجاوبــا لا يزعجـــه إلى دنـــو المــوت الرهيـــب ولكننـــا نحـــن الــذين نقـــضي

نيـة وصرنـا . التلاؤم بسوء فكرتنا عن الحياة فقـد زعمنـا أن رغباتنـا الطبيعيـة حيوا
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والـضعاف منـا لا يفطنـون . نحس العار والخجل منها ونخفيهـا في صـور وضـيعة

أمـــا الـــضحايا فأو�ـــك . لهـــذا بـــل يقطعـــون حيـــاتهم في الأغـــلال المـــضروبة علـــيهم

ك أن القــوى المحبوســة تتطلــب منفــذا ولا شــ. الــذين تقعــد بهــم آراؤهــم المقلوبــة

فهؤلاء . وأن الجسم ينشد السرور واللذة وأ�ه يتعذب من جراء عجزه وقصوره

ع دائم وشـك مـستمر يتعلقـون بكـل مـا يقـدرون أن يعيـنهم  وأمثالهم حياتهم صرا

لــون كــذلك حتــى يعــودون  ويقــضي بهــم إلى نظريــة أخلاقيــة أحــدث وأجــد ولا يزا

وغـزت . »نعـم نعـم«: فقالـت سـينا مبتهجـة. »ن يحـسواوهم يخافون أن يعيشوا وأ

رأســـها كتائـــب مـــن الخـــواطر الجديـــدة وتلفتـــت حولهـــا وعينهـــا تـــضيء وتغلغـــل إلى 

ــسن الغــــدير الــــساكن والغابــــات الحالمــــة وعاودهــــا  ــل وحــ أعـــماق نفــــسها جمــــال الليــ

  . الشوق إلى تجربة القوة التي تؤتيها السرور

ا أحلم بعصر ذهبـي لا يحـول فيـه شيء إني أ�د«: ومضى سانين في كلامه فقال

فـسأ�ته . »بين الإنسان وسعادته فيباشر كل مـا يـستطيع مـن المتـع في جـرأة وحريـة

ـــينا ـــة؟«: ســ ـــالرجوع إلى الهمجيــ ـــك؟ أ�ــ ـــصنع ذلــ ـــف يــ ـــن كيــ إن . كـــــلا«: قـــــال. »ولكــ

وعـــصرنا الحـــاضر . العـــصر الـــذي كـــان فيـــه الإنـــسان وحـــشا كـــان عـــصرا منحوســـا

ولكـــن . الجـــسم ويخفيـــه عـــصر تنقـــصه الهمـــة والرشـــدالـــذي يـــتحكم فيـــه العقـــل في 

الإنسان لم يعش عبثا فقد خلقـت لـه حياتـه حـالات جديـدة لا تـدع مجـالا لخـشونة 

  . »الهمجية ولا للرهبانية

  . »وماذا عن الحب؟ ألا يفرض علينا قيودا؟«: فسأ�ته

. إن الحـب إذا كــان يفـرض قيــودا مؤلمـة فــذلك مـن جــراء الغــيرة! كــلا«: فقـال

والـرق في أي صـورة ضــار وينبغـي للنـاس أن يــستمتعوا . يرة نتيجـة العبوديــةوالغـ

مـا يتــيح لهـم الحــب بـلا خــوف ولا قيـد فــإذا فعلـوا عــاد الحـب أمتــع وأحفـل في كــل 

ـــصادفات والفـــــرص ــأ�را بالمــ ــ ـــر تـ ـــورة وأكثــ ــــالجني أي «: فقالـــــت لنفـــــسها. »صــ لم يخـ
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 لأول مـرة وكـان ثم نظرت فجأة إلى سانين نظرة من يراه» خوف في هذه اللحظة

جالــسا أمامهــا أســود العينــين عــريض الكتفــين يــشرق النــاظر إليــه ويــروق فقالــت 

وبـدا لعينـه عـالم بـأسره مـن القـوى والعواطـف فهـل تدخلـه؟ . »!ما أجملـه«لنفسها 

فابتسمت لهذا الخاطر وهـي ترتجـف ولابـد أن يكـون سـانين قـد أدرك مـا يجـول في 

ومر الزورق بنقطة يضيق فيهـا . ه يلهثخاطرها فقد أسرعت أ�فاسه وعاد وكأ�

لا أسـتطيع «: مجرى النهر فالتصق المجدافان بالأعشاب وأفلتا من كفيهـا فقالـت

فوقـف . وكـان صـوتها رقيقـا مـنغما كخريـر ا�ـاء» أن أجدف هنا إن المجرى ضـيق

  . »...لا شيء إني أريد «: فقال. »ماذا؟«: سانين وسار إليها فسأ�ته وهي فزعة

با عنيفا فوقفت مثل ه وحاولت أن تصل إلى الدفة واضطرب الزورق اضطرا

وفي هــذه . ففقــدت توازنهــا ومالــت إلى ســانين وأمــسكت بــه ووقعــت بــين ذراعيــة

ــة  ـــا أن هــــذا ممكــــن -اللحظــ ــه - وبــــدون أن يجــــري في خاطرهـ  أطالــــت التــــصاقها بــ

ــة دهـــــشة وسرور  ــ ــفتيه آهـ ــ ـــين شـ ــن بــ ــــانين وخرجـــــت مـــ ـــاء سـ ــــار في دمــ ــدلعت النـ فانـــ

ــــضنها  ـــزورق واحتــ ــ ــطراب الـ ــ ــا وزاد اضــ ــ ـــقطت قبعتهــ ـــى ســـ ـــوراء حتـــ ـــا إلى الـــ وردهـــ

ــه وكــــان صــــوتها ضــــعيفا » مــــاذا تــــصنع؟! مــــاذا تــــصنع؟ دعنــــي بــــاالله«: فــــصاحت بــ

وحاولــت أن تــتخلص مــن ذراعيــه الحديـدتين ولكــن ســانين ضــم صــدرها . خافتـا

  . إليه ضما أزال ما كان بينهما من الحواجز

ـــن حـــــولهما إلا الظـــــلام ــة. ولم يكـ ــةوإلا رائحـــ ـــر والأعـــــشاب البليلـــ ـــو .  النهـ وجــ

يـــسخن تـــارة ويـــبرد أخـــرى وســـكون عميـــق ثـــم فقـــدت فجـــأة وهـــي لا تـــدري كـــل 

  . إرادة لها أو فكر فتراخت أعضاؤها وأسلمت نفسها لإرادة غيرها

*  *  *
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  ا ا وان

أفاقت سينا أخيرا فأ�صرت صورة القمر الوضاء مرتسمة على صـفحة ا�ـاء 

مكبـا عليهـا بعينيـه اللامعتـين وأحـست أن ذراعيهـا حـول خاصرتهـا ووجه سانين 

  . وأن أحد المجدافين يحك ركبتها

ثم طفقت تبكي بكاء رقيقا ملحـا دون أن تحـاول الـتخلص مـن عنـاق سـانين 

وكـــان بكاؤهـــا عـــلى ذلـــك الـــذي لا يـــرد ودموعهـــا دمـــوع الخـــوف والمرثيـــة لنفـــسها 

ــه ـــ. والحــــب لــ ــلى ركبتـ ـــانين ووضــــعها عــ ــل فرفعهــــا سـ ــه كالطفــ ــسلمة لــ ــي مستــ ه وهــ

مـــق الـــشاكر وكأنهـــا تحلـــم فقالـــت لنفـــسها : وكانـــت تـــسمعه يرفـــه عنهـــا بلهجـــة الوا

بــا عــلى ســؤال شــخص ثالــث يقــول » ســأغرق نفــسي« وكــأ�ما كــان هــذا الخــاطر جوا

  . »ماذا صنعت؟ وماذا تنوين أن تصنعي الآن؟«: لها

ــــال ـــصوت عــ ــ ـــانين بــ ــ ـــأ�ت سـ ــ ـــم ســ ــ ــــنع الآن؟«: ثـ ــــاذا أصــ ــــان» مـــ ـــــا ســـ : ينفأجابهــ

فحاولت أن تنهض عن ركبته ولكنه أمسك بها فبقيت في مكانهـا وهـي » سنرى«

تعجب كيـف لا تـشعر لـه بمقـت أو اشـمئزاز وحـدثت نفـسها إن لم يعـد يعنيهـا مـا 

لهـــذا الرجـــل القـــوي الأجنبـــي . عــسى أن يحـــدث وخالجهـــا شـــعور خفـــي بالعجــب

  . الحبيب ماذا ينوي أن يصنع بها

ـــانين الم ـــاول ســـ ــ ـــة تنـ ــ ــد برهـ ــ ـــا وبعــ ــ ــه وعيناهـ ــ ـــي إلى جانبــ ــــتلقت هـــ ـــدافين واســ ــ جـ

مغمــضتان وجــسمها يــضطرب كلــما لامــست يــده صــدرها وهــو يجــدف و�ــا بلــغ 

الزورق الشاطئ فتحت عينيها فأ�صرت الحقول وا�ـاء والـضباب والقمـر باهتـا 

كالشبح يهم بالفرار من الفجر وكان الفجر قد تنفس وهب النسيم باردا فسأ�ها 

ــــانين ـــك؟«: سـ ـــب معــ ـــل أذهـــ ـــت»هـــ ــــلا«:  فقالـــ ــــدي. كــ ـــضي وحــ ــــضل أن أمـــ » إني أفـ
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فحملهـا ســانين وسره أن يحملهــا فقــد كــان يحــس أ�ــه يحبهــا وأ�ــه مــدين لهــا بالــشكر 

فابتـــسمت » !يـــا لـــك مـــن حـــسناء«: ووضـــعها عـــلى الـــشاطئ بعـــد أن ضـــمها وقـــال

فقالـت لنفـسها » قبلينـي«: وتناول سانين يديها وجذبها إليـه وقـال. ابتسامة الزهو

ـــلى ــع عـ ــةوهــــي تطبــ ــة حــــارة طويلــ ــه قبلــ » !إن كــــل شيء لا يهــــم! لا يهــــم الآن«:  فمــ

: وهـــي لا تكـــاد تـــدري مـــا تقـــول فناشـــدها ســـانين» إلى الملتقـــى«: وهمـــست في أذنـــه

قبها وهي تصعد الشاطئ مترنحـة متطرحـة » !ّلا تغضبي علي يا فتاتي« وجعل يرا

ها والتـي لا وهو يرثي لها وأحزنه ما هو مذخور لها من الآلام التي لا ضرورة إلي

قبل لها باحتمالها وكانت تسير في بطء إلى مطلع الفجر ولم تلبث أن لفها الضباب 

  . في شملته البيضاء

و�ا خفيت عن عينه وثب سـانين إلى الـزورق وجلـد ا�ـاء بمجدافيـه فأرغـاه 

وانـــدفع بـــه الـــزورق حتـــى توســـط النهـــر وكـــان ضـــباب الفجـــر قـــد غـــشي مـــا حولـــه 

 وســط الــزورق وأطلــق صــيحة فــرح عاليــة فتجاوبــت فــترك المجــدافين ووقــف في

  . بصيحته الغابات والضباب كأ�ما كانت حية مثله

*  *  *
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  ا ادس وان

ــأن ضربـــة أصـــابتها ولكنهـــا بكـــرت في القيـــام وكانـــت مهـــدودة  نامـــت ســـينا كـ

ولم يــنم يأســها لحظــة ولم تــستطع أن تنــسى مــا حــدث . القــوى بــادرة الجــسم كالجثــة

 وهــي حزينــة صــامتة تفحــص مــا في الغرفــة كــأ�ما تريــد أن تــرى هــل لحــق فجعلــت

شــيئا تغيــير ولكــن كــل شيء كــان عــلى العهــد بــه وكانــت ديبوفــا عــلى الــسرير الثــاني 

مـــستغرقة في نومهـــا ولـــيس غـــير الثـــوب الملقـــي عـــلى كـــرسي بـــدون احتفـــال يقـــص 

 نهـضت وزاد وجهها اصفرارا وأحضرت لذهنها كل ما مر بهـا ثـم. عليها قصتها

ـــــوج  ـــها يمــ ــ ــــان رأســ ـــة وكـــ ــ ــر إلى الحديقــ ــ ـــذة تنظـــ ــ ــــست إلى النافــ ــــا وجلـــ ــــست ثيابهـــ ولبــ

ثــم اســتيقظت ديبوفـــا . بــالخواطر المــضطربة المبهمــة كالــدخان إذ تعبـــث بــه الــريح

  . »ماذ؟ أوقد قمت؟ ما أعجب هذا؟«: فجأة وقالت

  : وكانت �ا حضرت سينا صباحا قد سأ�تها والنوم يغالبها

ثـــم نامـــت ولم تنتظـــر الجـــواب » ي في هـــذه الليلـــة؟كيــف اســـتطعت أن تحـــضر«

مــــا الخــــبر؟ «ولكنهــــا �ــــا تبينــــت الآن أن في الأمــــر شــــيئا أسرعــــت حافيــــة وســــأ�تها 

ولكنــي لم ! لا لا«: فقالــت ســينا وعــلى شــفتيها الــورديتين ابتــسامة» أمريـضة أ�ــت؟

  . »أذق النوم

ــرى  ــ ــــوة ذكـ ـــصريحة المزهـ ـــذريتها الــ ـــت عــ ـــة أحالــ ــأول أكذوبــ ـــت بـــ ـــذا نطقــ وهكــ

وجعلـت تنظــر إلى ديبوفــا وهــي تلــبس ثيابهـا فبــدت لهــا نقيــة وضــاءة ورأت نفــسها 

بغيضة كالأفعى وبلغ من ذلك أن خيل لها أن الجانـب الـذي كانـت ديبوفـا واقفـة 

ولكـن ذلـك كلـه كـان . فيه مشمس ضاح على حين بدا لها ركنها مغمورا بـالظلام

ــــست  ــــم لبــ ـــلى شيء ثــ ـــنم عـــ ـــاهر يـــ ــ ـــا الطـ ــــن ظاهرهـــ ــــا ولم يكــ ـــا مكتومــ ــ ـــا وقبعتهـ حلتهـــ
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وتناولت مظلتها وذهبت إلى المدرسة جذلـة عـلى عادتهـا وبقيـت ثـم إلى الظهـر ثـم 

عــادت وقابلـــت في الطريــق ليـــدا فوقفتــا تتحـــدثان عــن أمـــور تافهــة كثـــيرة وكانـــت 

ليدا تمقت سينا لظنها أنها سـعيدة حـرة فارغـة القلـب مـن الهمـوم عـلى حـين كانـت 

ة الممتعـة وكانــت كـل مــنهما تعتقـد أنهــا ذاهبــة سـينا تــنفس عـلى ليــدا حياتهـا السلــسل

  . »إني ولا شك خير منها فلماذا تسعد وأشقى؟«: ضحية الظلم وتقول لنفسها

وجلـست قـرب النافـذة تقـرأ وكانـت ســاعة . وتناولـت سـينا بعـد الغـداء كتابـا

الانفعــال قـــد انقـــضت فـــصارت الآن لا تحفـــل بــشيء وجعلـــت تـــردد مـــن حـــين إلى 

هــــا . »وخـــير لي أن أمــــوت.  الأمــــرلقــــد قــــضي! آه«: حـــين ــل أن يرا ورأت ســــانين قبــ

وكــان ســائر صــوبها يخــترق الحديقــة وينحــي عنــه الأغــصان المتهدلــة كــأ�ما تريــد أن 

  . تحييه بلمسها فاضطجعت في كرسيها وجعلت ترقبه بعينين شاردتين

وقبــل أن تـستطيع أن تــنهض أو تفيــق . »عمــي صـباحا«: وقـال ومــد إليهـا يــده

فـــمال إلى » عـــم صــباحا«: ياهـــا مــرة أخــرى بـــصوت رقيــق فتمتمــتمــن دهــشتها ح

فنهــضت تــدفعها . »تعــالي إلى الحديقــة برهــة نتحــدث«: النافــذة واتكــأ عليهــا وقــال

ـــال ســـــانين ـــلبتها إرادتهـــــا وقــ ـــوة ســ ـــاك«: قــ ــأ�تظرك هنــ ـــزت » ســـ ــلى أن هــ ـــزد عـــ فلـــــم تــ

  . رأسها

ع وكانـــت ســـينا تـــشفق مـــن النظـــر إليـــه وهـــو يتراجـــع إلى الحديقـــة فظلـــت بـــض

ـــا  ـــانين واقفــ ــــان ســ ــم خرجـــــت وكـ ــ ـــصافقتان ثـ ـــداها متــ ـــا ويــ ــدة في مكانهــ ــ ــــوان جامـ ثـ

ينتظرهــا في بعـــض جهـــات الحديقــة فأقلقتهـــا ابتـــسامته فتنــاول كفهـــا وجلـــس عـــلى 

لست واثقا من أ�ه كـان يليـق بي أن «: جذع شجرة وجذبها برفق إلى حجره وقال

قـاء بعيـدا عنـك أحضر لأني أخشى أن تظني أني أسأت إليك ولكني لم أستطع الب

... وبعــد . وأريــد أن أشرح لــك بعــض الأمــور حتــى لا تــذهبي إلى مقتــي وكرهــي

فــماذا كنــت أســـتطيع أن أفعــل غـــير مــا فعلــت؟ كيـــف كــان يـــسعني أن أقــاوم؟ لقـــد 
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ـــذه  ــي هــ ــل حــــاجز بيننــــا تــــداعى وأني إذا أفلتتنــ ـــعرت فيهــــا أن كــ ــة شـ ـــرت بي لحظــ مـ

وكانـت سـينا صــامتة » ...اب اللحظـة فلـن تعـود وأ�ـت رائعـة الجــمال وضـيئة الـشب

ــعرها إلا أقلهــــا فــــاحمرت واختلجــــت أهــــداب  وأذنهــــا الرقيقــــة الــــشفافة يغطيهــــا شــ

وإنـما ! أما البارحة فما كان أجمـل كـل شيء. إنك شقية الآن«: أجفانها فقال سانين

ــلوب حياتنــــا كــــان  تنـــشأ الأحــــزان لأن الإنــــسان فــــرض ثمنــــا لـــسعادته ولــــو أن أســ

. » في ذاكرتينـــا أ�فـــس مـــا جربنـــاه وأجمـــل مـــا اســـتمتعنا بـــهمختلفـــا لبقيـــت ليلتنـــا هـــذه

ــو أن «: فقالــــت ــي لم تكــــن » ...نعــــم لــ ــأة فأ�عــــشتها ابتــــسامتها التــ ثــــم ابتــــسمت فجــ

ــة ــدرة ولكـــن ذلـــك لم يطــــل إلا برهـ ثـــم تـــراءت لهــــا حياتهـــا المـــستقبلية تكتنفهــــا . مقـ

: الأحـــزان والعـــار فأ�ـــارت في نفـــسها هـــذه الـــصورة الحقـــد والمقـــت وقالـــت بحـــدة

وصرت أســنانها وتــصلب وجههــا ونطــق بــالبغض وهــي . »!دعنــي! اذهـب عنــي«

  . تنهض

فــرق لهــا قلـــب ســانين ونازعتـــه نفــسه هنيهـــة أن يعــرض عليهـــا اســمه وحمايتـــه 

ولكن شيئا صـده وصرفـه وأحـس أن مثـل هـذا الإصـلاح �ـا أفـسد أحـط وأسـفل 

. »ربـــك؟إني أعلـــم أ�ـــك تحبـــين يـــوري فلعـــل هـــذا مـــا يك«: ثـــم قـــال. مـــن أن يعـــالج

ـــف ــلى كــ ـــا عـــ ـــدت كفــ ــد«: فتمتمـــــت ســـــينا وشــ ــ ـــقة أحـ ـــست بعاشــ ــــانين . »لــ ــــال سـ فقـ

ــدرة عـــلى إيتــــاء . لا تحمـــلي لي ضــــغنا«: مـــستعطفا إنـــك كــــما كنـــت جمــــالا وحـــسنا وقــ

يــوري مـــا أوليتنـــي إيــاه مـــن الـــسعادة وإني لأتمنــى لـــك مـــن أعــماق قلبـــي كـــل غبطـــة 

ــأتمثلك دائـــما كـــما رأ�تـــك البارحـــة الوداع وابعثـــي في فـــ. ميـــسورة ونعمـــة ممكنـــة وسـ

فنظــرت إليــه . »واعلمــي أن حيــاتي مبذولــة لــك إذا أردت. طلبــي إذا احتجــت إلي

ـــا وقالــــت لنفــــسها مــــن يــــدري؟ ربــــما «: ســــينا وهــــي صــــامتة وأحــــست عطفــــا عجيبـ

وتجرد المستقبل من البـشاعة في نظرهـا ووقـف الاثنـان وجهـا . »استقامت الأمور

ه سـتبقى عـلى لوجه وهما يعلمان أن في صدريهما سرا لا سب يل لأحد إليه وأن ذكرا
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بـــصوت رقيـــق عـــذب فأضـــاء الـــسرور » إلى الملتقـــى«: وقالـــت ســـينا. الأ�ـــام ســـارة

ــة  بــ ــه إلى بوا ــه قبلــــة الأخــــوين ورافقتــ ــه ســــانين ومــــدت إليــــه كفهــــا فقبلهــــا وقبلتــ وجــ

قبــه آســفة وهــو يمــضي عنهــا ثــم كــرت راجعــة إلى  الحديقــة ثــم وقفــت وجعلــت ترا

نجائـل وأغمــضت عينيهـا وفكـرت فــيما وقـع وتــساءلت الحديقـة واسـتلقت عــلى ال

لــن أفكــر في هــذا مــرة ! كــلا«: وقالــت. أ�نبغــي لهــا أن تطلــع يــوري عليــه أم تكتمــه

  .»أخرى ويحسن أن ننسى بعض الأمور

*  *  *
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  ا ا وان

ّاستيقظ يوري صباح اليوم التالي متوعكـا مـصدع الـرأس مـر الفـم ولم يـذكر . ُ

مر إلا صيحات وأصوات كئوس وضوء مـصابيح خابيـة قـرب الفجـر في أول الأ

ثم ذكر كيف أن شافروف وبيتر الليـتش مـضيا وأ�ـه بقـي مـع إيفـانوف وكـان هـذا 

ــكا وأنهــــما وقفــــا يتحــــدثان فــــوق  ب ولكنــــه ظــــل متماســ ــفر مــــن كثــــرة الــــشرا قــــد اصــ

  . الشرفة

ــــلا ـــر وظــ ــــروج والنهـــ ــــر والمــ ــــال الفجــ ــن إلى جمــ ــ ــــا تفطــ ـــر عينــ ـــــما الخمـــ ـــدع لهـ  ولم تـــ

ـــافون أن  ــم إذ كـــــانوا يخــ ــة لهـــ ــ ــه لا قيمـ ــوري أن أمثالـــ ـــانوف ليـــ ـــت إيفــ ــــشان وأ�بــ يتناقـ

إني عـــلى «: يقطفـــوا ثـــمار الحيـــاة وأن خـــيرا لهـــم أن يموتـــوا وذكـــر قـــول بيـــتر الليـــتش

وضـــحك وتـــوهم أ�ـــه هـــدم يـــوري » التحقيـــق لا أدعـــو هـــؤلاء الأشـــخاص رجـــالا

إلا بقولـــه إن حياتـــه وقـــضى عليـــه ولكـــن يـــوري لم يـــسؤه ذلـــك ولم يعبـــأ مـــن كلامـــه 

شـــقية وذهـــب يعلـــل ذلـــك بـــأن أمثالـــه أدق حـــسا وأ�طـــف شـــعورا ووافـــق عـــلى أن 

خـــيرا لهـــم أن يخرجـــوا مـــن الـــدنيا ثـــم طغـــى حزنـــه حتـــى كـــاد يبكـــي وهـــم بـــأن يخـــبر 

ـــذا  ــدمي هــ ـــي بـــــشرفها تحـــــت قـــ ـــا وأن يلقــ ــه معهــ ــع لـــ ــه لـــــسينا ومـــــا وقـــ ـــانوف بحبـــ إيفـ

  . الوحش

معـه سـانين وأن سـانين كـان منـشرح وذكر أ�ضا أن إيفانوف عـاد بعـد برهـة و

الصدر كثير الكلام وأ�ه كان ينظر إلى يوري نظرة ود مشوبة بالزرايـة ثـم انتقلـت 

ــة ضـــعفها«. خـــواطره إلى ســـينا فقـــال لنفـــسه ــد كـــان مـــن الخـــسة أن أ�تهـــز فرصـ . لقـ

هـــذا لا ســـبيل إليـــه فـــإني أرق ! كـــلا. ولكـــن مـــاذا أصـــنع الآن؟ أ�الهـــا ثـــم أرمـــي بهـــا

  . »ذا ماذا أفعل؟ أأ�زوج منها؟قلبا من ذلك إ
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وكيــف يــستطيع مــن كــان مثلــه معقــد . إن هــذا مبتــذل إني جــد شــنيع! الــزواج

ــة، إن هــــذا مــــستحيل ــة العاميــ ــرة المعيــــشة الزوجيــ ــلي أن «: المــــزاج أن يحتمــــل فكــ عــ

ــــا ــ ــع . أحبهـ ــ ــ ــذا فظيـ ــ ــ ــــعادتي؟ إن هـ ــ ـــلى سـ ــ ـــضي عــ ــ ــــاذا أقــ ــ ــــضي؟ و�ـ ــ ـــذها وأمـ ــ ـــل أ�بــ ــ فهــ

  . »!ومضحك

أن يـصرف خـواطره عـن هـذا الموضـوع فجلـس ثم وصل إلى البيـت وحـاول 

لـيس في هـذه «. إلى المكتب وشرع يقرأ بعض عبارات فخمة كان قد كتبها أخـيرا

ـــير ولا شر ـــدنيا خــ ـــق أن . الـ ـــير وإن الإنـــــسان حقيــ ـــي خـ ـــبعض إن الطبيعــ ويقــــول الــ

ومـــا مـــن . يـــرضي شـــهواته، لأنهـــا طبيعيـــة ولكـــن هـــذا خطـــأ لأن كـــل شيء طبيعـــي

  . »وأصل كل شيء واحد. الفراغشيء يولد في الظلام أو 

ولكــن هـــذا أ�ــضا خطـــأ . ويقــول آخــرون كـــل شيء يخــرج مــن يـــد االله حــسن«

: وهنـاك آخـرون يقولـون. لأن االله إذا كان موجودا مـصدر كـل شيء حتـى الكفـر

وكيــف يكــون ذلــك؟ إن مــا ينفــع . إن الخــير هــو فعــل الخــير والإحــسان إلى النــاس

ــه ــدا رقيقـــا والغنـــي .واحـــدا يـــضر غـــيره، يطلـــب الرقيـــق حريتـ  ويـــستبقيه ســـيده عبـ

يبغـي بقــاء ثروتــه، والفقــير ينــشدها، وينـشد المظلــوم الإنــصاف والحريــة، والظــافر 

أن لا يهـــزم، والمنــــشوء أن يحـــب، والحــــي أن لا يمــــوت، والإنـــسان أن يقــــضي عــــلى 

ــــسان  ـــترس الإنـ ــــوش أن تفــ ــة -الوحـــــوش، والوحـ ــ ـــة في البدايـ ــــت الحالــ ــذا كانـ  هكـــ

لـدهر، ولـيس مــن حـق إنــسان كائنـا مـا كــان أن يـستأ�ر بــما وهكـذا سـتظل إلى آخــر ا

  . »هو خير له وحده

ويقول الناس إن الحب خير من البغض، وهـذا أ�ـضا خطـأ لأ�ـه إذا كـان ثـم «

ء فخــير عــلي التحقيــق للمــرء أن لا يــذهب إلى الأ�ــرة والأ�انيــة، ولكــن إذا لم . جــزا

  . » الشمسيكن ثم جزاء فخير له أن يفوز بنصيبه من السعادة تحت
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ــن أن خــــواطره هــــذه  ــه وهــــو يظــ ومــــضى يــــوري في تــــلاوة هــــذا الــــذي كــــان كتبــ

ثـــم مـــضى إلى . واستـــشعر الزهـــو» إن هـــذا صــحيح«. مدهــشة العمـــق وقـــال لنفـــسه

ء  ــــالأوراق الـــــصفرا ــــاة بـ ــة حيـــــث كانـــــت الأرض مغطـ ــــلى الحديقـــ ــل عـ ـــذة وأطـــ النافــ

ى أوراقـا فأحس أن لون الموت يطالعه مـن كـل ناحيـة وصـار حيـثما أدار بـصره يـر

ت ارتهنت حياتها بالحرارة والدفء ولم يستطع يوري أن يفهم هـذا  ذابلة وحشرا

ـــسخط فقـــــال ـــه بالــ ـــلأ الـــــصيف المنـــــصرم قلبــ ـــف «: الــــسكون ومــ ـــف الخريــ ـــد زحــ لقــ

ــدور  ــ ـــرى وتـ ــرة أخــ ــ ـــصيف فـــــالخريف كـ ــع فالــ ــ ــــم الربيـ ـــد ثـ ــــشتاء والجليــ وســـــيتلوه الـ

ــة ن؟ مـــا أ�ـــا صـــانعه ومـــاذا أصـــنع طـــول هـــذا الـــزم. الأعـــوام دورتهـــا الأ�ديـــة المملـ

فيني الهرم وفي عقبه الموت   . »الآن؟ كلا فسأكون أ�دا حسا وأكل ذهنا ثم يوا

وغزت ذهنه الخواطر التي كانت تربكه أ�دا فراح يتوهم أن الحيـاة قـد مـرت 

 حتى حياة الأ�طال تكـون مفعمـة بـدواعي -به وأ�ه ليس في الدنيا وجود خاص 

: ثـــم صـــاح. بواعـــث الــسرور في ختامهـــاالملــل والـــشجن في مفتتحهـــا وخاليــة مـــن 

ــن أي نـــوع! عمـــل« ــذه هـــي الحيـــاة ! أ�قـــد ثـــم أخمـــد بـــلا خـــوف ولا أ�ـــم! نـــصر مـ هـ

وخطر لذهنه أ�ف عمل كل منها أفحل من الآخـر فـأغمض . »الحقيقية الوحيدة

ـــا  ـــة بينهــ ــــوار مرتفعــ ـــصباح في بطرســـــبرج وبـــــدت أسـ ــــر الــ ـــه منظـ ـــل لخيالــ ــه فمثــ ــ عينيـ

ـــشنقة ــة مــــسدس ملتــــصق. مـ ـــسمع صـــــوت وتــــصور فوهــ ـــه يـ ـــه أ�ـ ـــل لـ ـــه وخيـ ة بجبينـ

ــدر لي«: انطلاقـــه عـــلى وجهــــه فقـــال ــذي يـــدخره القــ ــذا هـــو الــ . »!هـــذا مــــصيري! هــ

فخفيت أعمال البطولة وحل محلها إحساسه بـالعجز وخيـل لـه أن مـا يحلـم بـه مـن 

�اذا أضحي بنفسي أو أحتمل «: فقال. الأعمال المجيدة ليس إلا أوهاما صبيانية

ـــ ــوت لتتقــ ـــة والمـــ ـــاني والثلاثـــــين آلام الجـــــوع الإهانــ ـــرن الثــ ــــات العـــــمال في القــ ي طبقـ

بــودي ! والفقــر الجنــسي؟ إلى الــشيطان بكــل مــن في الــدنيا مــن العــمال وغــير العــمال

ــة نعــــم أود أن يقتلنـــي بعـــضهم بــــضربة مـــن خلفــــي ! لـــو ضربنـــي بعــــضهم برصاصـ
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ما هـذا الكـلام الفـارغ؟ و�ـاذا أطلـب أن يفعـل غـيري هـذا؟ . حتى لا أحس شيئا

 يمكــن أن أفعــل أ�ــا ذلــك؟ هــل بلــغ مــن جبنــي أن لا أســتطيع أن أختــصر هــذه ألا

وجنـا » ...الحياة التي أعلم أنها حياة شقاء محض؟ إن المرء يموت لا محالـة فخـير 

ــه منــــه وقــــال ــه مــــسدسه وأخرجــ ــذي فيــ لا ! لنفــــرض أني جربــــت«: مــــن المكتــــب الــ

لمــسدس في جيبــه ووضــع ا» ...لأقتــل نفــسي فعــلا بــل عــلى ســبيل التلهــي والمــزاح 

ـــلى  ــة وكانــــت الأوراق الــــصفراء منتــــشرة عـ ـــة إلى الحديقــ وخــــرج إلى الــــشرفة المؤديـ

فــسأ�ته . الــدرج فرفــسها برجلــه وأطارهــا في كــل ناحيــة وصــفر لحنــا شــجيا حزينــا

لا «: وذهبـــت إليـــه فقـــال» مـــا هـــذا اللحـــن؟ أهـــو رثـــاء لـــشبابك الراحـــل؟«: لياليـــا

وأن لا طاقـــة لـــه عـــلى دفعـــه . نو منـــهوأحـــس منـــذ هـــذه اللحظـــة أن شـــيئا يـــد» تهـــذي

ـــر حيــــث كانــــت  ـــضى إلى النهـ ـــضطرب ومـ ــة وهــــو مـ ــل في أرجــــاء الحديقــ فــــراح يتنقــ

ـــلى صــــفحته ــة عـ ـــلى . الأوراق الذاويــــة عائمــ ــداح عـ ـــدوائر تنــ ــة يرقــــب الـ ـــل برهــ وظـ

سطح ا�اء والأوراق تـرقص ثـم كـر إلى البيـت ووقـف في طريقـه يتأمـل أحـواض 

ــة منـــه ثـــم ان ــة وكانـــت فيهـــا شـــجرة بلـــوط الزهـــر وكانـــت فيهـــا بقيـ قلـــب إلى الحديقـ

ء الأوراق وعلى مقعد في ظلها قط فرمقه يوري واغرورقت عيناه وجعل  خضرا

وكانــت هـــذه الألفــاظ تقــع مـــن نفــسه موقــع الـــسهم » إن هــذا هـــو المنتهــى«: يكــرر

مــا هــذا الهــراء إن حيــاتي كلهــا لا تــزال أمــامي وإني مــا زلــت في ! كــلا«: فعــاد يقــول

بعـــة والعـــ وذكـــر » ومـــا هـــو؟. كـــلا لـــيس هـــذا بالـــذي يقـــضى. شرين مـــن عمـــريالرا

سينا فجأة وخطر له أ�ـه مـن المـستحيل عليـه أن يقابلهـا بعـد ذلـك المنظـر الفاضـح 

قبهـــا ....... في الغابـــة والخـــير لـــه أن يمـــوت  ــة ظهرهـــا ومـــاءت فرا وقوســـت القطـ

ولا  .. إن حيـاتي مملـة جافـة«: يوري باهتمام ثم جعل يمشي جيئة وذهوبـا ويقـول 

  . »!إن الموت أهون من لقائها! كلا... أدري 
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يلـــت ســـينا حياتـــه وانبـــسط أمامـــه المـــستقبل بـــاردا فارغـــا موحـــشا فقـــال  «: فزا

  وفي هــذه اللحظـة مــر الــسائق وفي يــده دلـو مــاء تغطــي ســطحه »خـير لي أن أمــوت 

ء وبــدت الخادمــة في حــرم البــاب ونــادت يــوري فمكــث  الأوراق  الذاويــة الــصفرا

ــة ـــدعوه إلى الطعــــام برهــ ـــا تـ ـــال �ــــا أدرك أنهـ ـــم قـ ـــم مــــا تقــــول ثـ ــم نعــــم« لا يفهـ . »نعــ

كــل شيء ســـيكون عـــلى ! مـــا أفظــع هـــذا! الطعــام؟ أ�نـــاول طعامــا«: وحــدث نفـــسه

أعــيش وأقطــع قلبــي بالتــساؤل عــما ينبغــي لي أن أصــنعه لــسينا ولحيــاتي : العهــد بــه

ـــسحة ــــت فــ ــق في الوقـ ــ ـــل وإلا لم تبـ ـــن التعجيــ ـــد مــ ـــمالي؟ إذا فلابــ ــــت إلى وأعــ  إذا ذهبــ

ع فــراح كــل عــضو مــن أعــضائه يرعــد وأحــس . »الطعــام وغلبتــه الرغبــة في الإسرا

ــه وكانــــت  ـــه كــــان عــــلى هــــذا يــــشعر أن المــــوت يرنــــق فوقــ ــه لــــن يحــــدث شيء ولكنـ أ�ــ

ــة لا تــــزال واقفــــة في الــــشرفة ويــــداها تحــــت منــــشفتها تنــــشق نــــسيم الخريــــف  الخادمــ

ه أحـد مـن الــشرفة الرقيـق فتـسلل يـوري كــاللص وراء شـجرة البلـوط حتـى  لا يــرا

ــه ففــــرح  ــه أن النـــار أخطأ�ـ ــق مـــسدسه بـــسرعة مدهـــشة عـــلى صــــدره وخيـــل لـ وأطلـ

وعــــاوده الــــشوق إلى الحيــــاة والفــــزع مــــن المــــوت فــــصرخت الخادمــــة وارتــــدت إلى 

البيت وما هـي إلا برهـة ثـم رأى يـوري حولـه جمهـورا مـن النـاس وصـب أحـدهم 

تا عاليــة مـاء بـاردا عـلى رأسـه ولـصقت ورقـة ذاويـة بجبينـ ه وضـايقته وسـمع أصـوا

فعــرف أنهــا أختــه لياليــا » �ــاذا؟ �ــاذا؟! يــوري! يــوري«: مــن حولــه وبكــاء ونــداء

ــه وأخـــذ يغالــــب المــــوت بعنـــف وصــــاح ــه » إلي بطبيـــب عجلــــوا«: وفـــتح عينيــ ولكنــ

أحس مع هذا أن الأمر قد قضي وأ�ه لا سبيل إلى نجاته وثقلـت الورقـة الـصفراء 

ــه مـــستوضحا ولكـــن الأوراق ظلـــت عـــلى جبينـــه وضـــغطت عـــلى ذهنـــ ه فمـــط عنقـ

  . تكبر في رأي عينه حتى دون النظر ولم يدر يوري ماذا حدث بعد ذلك

*  *  *
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  ا ا وان

أســـف كـــل امـــرئ عـــلى يـــوري ســـواء في ذلـــك مـــن أحبـــوه ومـــن أ�غـــضوه ومـــن 

كـانوا ولم يفهـم أحـد مـنهم باعثـة عـلى الانتحـار وإن . احتقروه ومـن لم يفكـروا فيـه

ولم يــشيعه مــن . يظنـون أنهــم يعلمـون أن في أعــماق نفوسـهم بعــض مـا خــامر نفـسه

أهلـه أحــد لأن أ�ــاه كــان قــد أصــيبت بالفـالج  ولم يــسع أختــه لياليــا أن تتركــه فنــاب 

ــع  ــذا وقـ ــدفن وكـــان لهـ ف عـــلى الجنـــازة والـ ريـــازانتزيف عـــن الأسرة وتـــولى الإشرا

لخريف الجميلة ووسد يوري بين محزن في نفوس المشيعين وغمر النعش بورود ا

ئها هادئا ساكنا ليس على وجهه أقل أ�ر للعراك أو الألم   . بيضائها وحمرا

و�ـا مـرت الجنـازة ببيــت سـينا لحقـت بهـا هــي وديبوفـا وكانـت سـينا مكــسورة 

القلــب مــضطربة كــأ�ما يــسوقها ســائق إلى إعــلان فــضيحتها وكانــت عــلى يقــين مــن 

فها ولكنها على هذا رأت علاقة بين هذا وموتـه أن يوري لم يسمع بما أصاب عفا

ـــا  ــه حبيبهــــا المرتــــسم في خيالهـ ــل وجــ وكانــــت قــــد قــــضت الليــــل في البكــــاء وفي تقبيــ

وطلع الصبح فاكتظ قلبها بحبه ومقت سانين واستفظعت كل ما قاله لها سـانين 

وكانــت قــد آمنــت بــه فلــما دنــا منهــا وهــي ســائرة في الجنــازة نظــرت إليــه نظــرة فــزع 

شاع وانـصرفت عنــه وأدرك سـانين �ـا ســلم عليهـا كـل مــا تحـسه وتفكـر فيــه واستبـ

! اسـمع«: وعلم أنهما بعد اليوم غريبان فعض شفته وانضم إلى إيفانوف وقال لـه

! مـــا أغـــرب هـــذا الـــضعف«: فقـــال إيفـــانوف. »!إن بيـــتر الليـــتش ســـيموت تـــرتيلا

 يطلــق مـــسدسه إن اعتقــادي أ�ــه قبـــل أن«: فأجابــه ســـانين. »!يقتــل نفــسه في لحظـــة

: فقـال إيفـانوف. »لقد مات كما عـاش. بثلاث دقائق لم يكن يدري أ�نتحر أم يحيا

ــد لنفـــسه مكانــــا« ــل حــــال قـــد وجــ ــوري. »إنـــه عــــلى كـ وفي هــــذه . وتلقـــت الأرض يــ
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حـــين كـــاد الـــنعش يخفـــى عـــن النظـــر وتفـــصل الأرض إلى الأ�ـــد بـــين مـــن . اللحظـــة

ختها وعويلهـــا ولم يعـــد عليهـــا ومـــن تحتهـــا صرخـــت ســـينا فتجاوبـــت المقـــبرة بـــصر

يهمها أن تكتم سرها فمضوا بهـا عـن القـبر وهيـل الـتراب وسـوي ورفعـت عليهـا 

أ�ـيس مـن يرثيـه؟ أيهـا الـسادة إن هــذا «: وقلـق شـافروف وقـال... بعـض الـصوي 

  . »لابد من تأ�ينه! لا يليق

  . »اطلب من سانين ذلك«: فقال إيفانوف مقترحا بخبث

 هــو؟ آه فلاديمـير ســانين هــل تتفــضل بإلقــاء ســانين؟ وأ�ــن«: فقـال شــافروف

  . »كلمتين؟ إننا لا نستطيع أن نمضي دون أن نرثيه

ــه أ�ــــت«: فقــــال ســــانين بجفــــوة وكــــان يــــصغي إلى ســــينا وهــــي تبكــــي » إذا فارثــ

رجـلا نـادرا .. لو استطعت لفعلت إنه كـان حقيقـة «: بعيدا عنهم فقال شافروف

انين إليــه شــزرا وقــال بلهجــة فنظــر ســ. »!أ�ــيس كــذلك؟ قــل مــن فــضلك كلمــة.. 

  . المغضب

. »هـــذا كـــل مـــا في الأمـــر. مـــاذا عـــساي أن أقـــول؟ لقـــد نقـــصت الـــدنيا مجنونـــا«

فوقعت هذه الكلمات أوضح ما تكون على مـسامع الحـاضرين وبلـغ مـن ذهـولهم 

بــا ولكــن ديبوفــا صــاحت بــصوت عــال فــسأ�ها » !يــا للفــضيحة«: أن لم يجــدوا جوا

 فهمـت ديبوفـا بـأن تـصيح في وجهـه وأن تهـدد بقبـضة »�اذا؟«: سانين وهز كتفيه

يدها ولكن رفيقاتها منعتها وتفرق الجمع بغير نظام وكانت عبـارات الاحتجـاج 

تخرج من كل فم وتشتت المشيعون كالأوراق الذاوية عصفت بها الريح وجرى 

وكــان . شــافروف ثــم ارتــد ووقــف ريــازانتزيف مــع بعــضهم يــومئ إيــماءات عنيفــة

ــه نظـــارة ثـــم التفـــت إلى ســـانين غارقـــ ــه رجـــل عـــلى عينيـ ا في خـــواطره يحـــدق في وجـ

إيفــانوف وكــان مرتبكــا ولم يكــن يقــدر حــين أحــال شــافروف عليــه أن يكــون هــذا 
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رده فأســف وكــان إلى جانبــه شــاب يـــتكلم بحــرارة فــسمره إيفــانوف بنظــرة وقـــال 

لــيس في هــذا مــا «: فخجــل الــشاب وقــال» يظهــر أ�ــك تظــن أ�ــك حليــة وزينــة«: لـه

وكانـــت نظرتـــه مـــن . »!لعنـــك االله اذهـــب عنـــي«: فـــصاح بـــه إيفـــانوف. »ضحكيـــ

قب ذلك فابتسم وقال. العنف بحيث لم يسع الشاب إلا المضي : وكان سانين يرا

  . »!ما أحمقهم جميعا«

  .»إلى الشيطان بهم! هيا بنا«: فقال إيفانوف

ـــرفهم ـــن الــــشبان لا يعـ ـــانين زمــــرة مـ ـــازانتزيف ورأى سـ  ومــــرا في طــــريقهما بريـ

واقفين ورأس كل منهم إلى رأس صـاحبه وفي وسـطهم شـافروف يـتكلم ويـومئ 

ـــا مــــنهم ســــانين ســــكت والتفتــــوا جميعــــا لينظــــروا إلى ســــانين وفي وجــــوههم  فلــــما دنـ

. »إنهــم يــأتمرون بـــك«: أمــارات الــسخط والغــضب والاســتغراب فقـــال إيفــانوف

 هذا إليـه واستغرب نظرة سانين الحزينة وتقدم شافروف ودنا من سانين فالتفت

ــأ لأن يـــنفض بـــه الأرض ــر أن شـــافروف أدرك ذلـــك فقـــد . بحـــدة كـــأ�ما يتهيـ ويظهـ

مـاذا «: اصفر ووقف على بعد وحف به الطلبة والفتيـات كالأغنـام وسـأ�ه سـانين

إننـــا لا نريــد شـــيئا ولكــن كـــل «: فقـــال شــافروف وهـــو مرتبــك. »تريــد غـــير ذلــك؟

مــا «:  وأســنانه مطبقــةفقــال ســانين» ...زملائــي يريــدون أن أعــرب عــن ســخطهم 

لقد سأ�تني أن أقول كلمة عـن الميـت فلـما صـارحتكم ! أعظم اهتمامي بسخطكم

�ــي جئــت تعــرب لي عــن ســخطك ولــولا أ�كــم زمــرة مــن . وهــذا حــسن منــك. برأ

الصبيان الحمقى الممرورين لأ�بت لكم أني مصيب وأن حياة يوري كانت حياة 

 ألا -دي ثـم مـات ميتـة الحمقـى سخيفة لأ�ه قضاها في التساؤل عن كـل مـا لا يجـ

فــإلى الــشيطان . إنكــم جميعــا لأكثــف ذهنــا وأضــيق عقــلا مــن أن تــستحقوا الكــلام

ولم يقلهـا حتـى انطلـق يـشق لنفـسه طريقـا بيـنهم فقـال . »!اذهبـوا عنـي. بكم جميعـا

ــدفعني مـــن فــــضلك«: شـــافروف ولم يــــتم » ...لم أر أوقـــح «وصـــاح بعــــضهم » لا تــ
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ــه ـــانوف. عبارتــ ـــأ�ه إيفـ ـــد ! مــــا الــــذي يخيــــف النــــاس منــــك«: وسـ إنــــك تفــــزعهم أشـ

  . »!الفزع

ــــانين ـــال ســ ــ ــة «: فقـ ــ ــــاء في الحريـــ ــآرائهم الخرقــ ــ ــ ـــــشباب ب ــــؤلاء الـ ـــــايقك هــ ــو ضـ ــ لــ

  . »لعاملتهم بأحسن من معاملتي لهم فليذهبوا جميعا إلى الجحيم

هـل تـدري مـاذا يجـب أن نـصنع؟ . دعنـا مـن هـذا يـا صـديقي«: فقال إيفـانوف

  . »بها على ذكرى يورينشتري شيئا من الجعة ونشر

  . »إذا شئت«: فقال سانين بدون اكتراث

. لن يكون هناك أحد حـين نعـود«: ومضى إيفانوف في تفصيل اقتراحه فقال

حــسن «: فقـال. »فلنـشرب الجعـة بجانـب القـبر وللفقيــد احترامنـا ولأ�فـسنا المتعـة

خرج من ولم يكن على القبر أحد حين عادا فجلسا وما كادا يفعلان حتى . »جدا

ثـم شربـا وأ�قيـا . »ثعبـان«التراب ثعبان أسود فظيع فصاح إيفانوف وهو يرعش 

  . بالزجاجات الفارغة على الحشائش المغروسة على القبر الجديد

*  *  *
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  ا ا وان

ــــساء ــــشارع في المـ ــــازان الـ ـــا يجتـ ــــانوف وهمــ ــــانين لإيفـ ــــال سـ ــــمع«: قـ ــــال! »اسـ : قـ

ــي إلى«: قــــال. »مــــاذا؟« ــإني مزمــــع رحــــيلاتعــــال معــ ــة فــ فوقــــف إيفــــانوف . » المحطــ

ـــال ســــانين ـــأ�ه عــــن الــــسبب فقـ ــذا المكــــان«: وسـ ـــانوف. »لأني مللــــت هــ ــال إيفـ : فقــ

. نعـم«: قـال» أخـافني أني راحـل لأني أريـد ذلـك«: أجـاب» أ�رى أخافك شيء؟«

  . »ولكن ما السبب؟

إني راحــل وكفــى ومــا . يــا صــديقي لا تــسأل هــذه الأســئلة الــسخيفة«: أجــاب

ـــل فـــــيهمدام  ــه أمـ ـــى لــ ـــد يبقـ ـــاس فقــ ـــرء لم يــــستبطن النـ ـــن . المـ ـــض مــ ـــل بعـ ــن تأمـ ولكــ

خـذ مـثلا سـينا أو سـمينوف أو ليـدا نفـسها التـي كـان يمكنهــا أن لا : تعايـشهم هنـا

إنهم يضجرونني الآن وقد مللتهم وأضنتني معاشرتهم ! تكون عامية النفس أوه

   .»وطال صبري عليهم واحتمالي لهم ولم تعد لي طاقة على ذلك

ــــال ـــيلا وقــ ــ ـــه قلـ ــ ــــانوف في وجهـ ـــدق إيفــ ــ ــــال«: فحـ ــــتودع ! تعــ ـــــك ســ ـــــك لا شـ إنـ

. »لــست مــن يفعــل ذلــك فــإنهم هــم الــذين أملــوني! كــلا«: فقــال ســانين. »أهلــك؟

  . »ولكن أ�ن أمتعتك؟«: أجاب

وإذا انتظرتنـــي في الحديقــة ذهبـــت إلى غرفتـــي . لـــيس عنــدي شيء كثـــير«: قــال

ــذة حتـــى لا ي ــة مـــن النافـ كثـــروا مـــن الـــسؤال عـــن الأســـباب وأ�قيـــت إليـــك بالحقيبـ

  . »والدواعي وعلى أي سبب هناك ما أقوله لهم؟

مـاذا ... وإني لآسف جـدا لـسفرك يـا صـديقي ولكـن . حسن«فقال إيفانوف 

  . »تعال معي«: أجاب» أستطيع أن أصنع لك؟
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وفي وســـعنا أن نفكــر في هــذا فـــيما . إن المكــان لا يهــم«: أجـــاب. »أ�ــن؟«فقــال 

» !كــلا«: أجـاب. »ولا أ�ــا«: فـضحك ســانين وقـال. »ي مــاللــيس معـ«: بعـد فقـال

» وســتبدأ المدرســة بعــد أســبوعين فــأعود إلى المجــرى القــديم. إذا فاذهــب وحــدك

ونظـر كــل مـنهما إلى صــاحبه ثــم صرف إيفـانوف وجهــه وهــو مرتبـك كــأ�ما كــان .. 

واجتاز فناء البيت ودخل سانين من الباب . رأى صورة مشبوهة لوجهه في مرآة

  . تظر صاحبه في الحديقة المظلمة تحت نافذة سانينوان

تا آتية من الـشرفة فأصـغى  أما سانين فإنه �ا مر بغرفة الاستقبال سمع أصوا

  . »ولكن ماذا تريد مني؟«: فإذا ليدا تقول

ولكـــن يخيـــل لي أ�ـــه مـــن الغريـــب أن تظنـــي . لا أريـــد شـــيئا«: فقـــال نوفيكـــوف

فقالـت ليـدا بـصوت » ...حـين أني أ�ـا أ�ك ضحيت بنفسك يا ليدا مـن أجـلي عـلى 

فـماذا . أعلم ذلك وأعلم أ�ك أ�ت الذي يضحي بنفسه لا أ�ا. نعم نعم«: متهدج

  . »تريد أكثر من ذلك؟

إني أحبـــك فلـــيس في ! مـــا أقـــل فهمـــك �ـــا أعنـــي«: فتـــضايق نوفيكـــوف وقـــال

ــن إذا كنـــت تظنـــين أن في زواجنـــا تـــضحية بـــك أو بي فكيـــف . الأمـــر تـــضحية ولكـ

إننا لا نستطيع الحياة معا إلا على شرط .  أن نتعايش؟ أرجوك أن تفهمينستطيع

وأمــا أن نكـــون . واحــد هــو أن لا يجــري في وهـــم أحــد منــا أن في الأمــر تـــضحية مــا

ــا أن لا نكــــون متحــــابين  ـــا، وإمــ متحــــابين وحينئــــذ يكــــون زواجنــــا معقــــولا وطبيعيـ

دهــاك؟ إني لا مــاذا «: فــشرعت ليــدا تبكــي فجــأة، فــصاح نوفيكــوف» ...وحينئــذ 

الحــق أن المــرء لا يــستطيع أن ينطــق كلمــة . لم أقــل شــيئا يــسيئك لا تبكــي. أفهمــك

  . »واحدة

  . »...ولكن ... لا أدري «: فقالت ليدا وهي تبكي
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وهذا كل مـا وصـلا إليـه؟ «: فقطب سانين أساريه ودخل غرفته وقال لنفسه

  . »!لعله كان خيرا أن تغرق نفسها

تحـت النافـذة يـسمع حركـة سـانين وهـو يجمـع أمتعتـه منتظـرا . وكـان إيفـانوف

و�ـــا تناولهــا وثـــب ســـانين . »خــذ«فقـــال ســانين ودلى إليـــه الحقيبـــة . »أسرع«: فقــال

  . »هيا بنا«وراءها وقال 

ــة  ـــا بلغــــا محطــ ــدرت و�ـ ــد انحــ ـــشمس قــ ــة وكانــــت الـ وأسرعــــا فاجتــــازا الحديقــ

اس يعـدون ذات السكة الحديدية أ�فيا المصابيح مضاءة ووجد قـاطرة تـنفخ والنـ

اليمـــين وذات الـــشمال وبـــصرا بزمـــرة مـــن الفلاحـــين يـــشغلون جانبـــا مـــن الإفريــــز 

  . بأشخاصهم وحزمهم الكبيرة

ـــانوف ــال إيفـ ــأسي وداع وقــ ـــعيدة إن «: وشرب ســــانين وإيفــــانوف كــ ــة سـ رحلــ

ء لـــست أ�تظـــر مـــن الحيـــاة «: فابتـــسم ســـانين وقـــال» شـــاء االله إن كـــل رحـــلاتي ســـوا

 من حيث الحظ والـسعادة فلـن يبقـى مـن ذلـك كثـير حتـى شيئا أو أسأ�ها شيئا أما

ثـم خرجـا . » يكـاد يكـون هـذان كـل مـا دخـر لنـا- الهـرم والمـوت-شارفتنا النهاية 

ــــانوف  ــ ــــال إيفـ ــ ـــاكنة وقـ ــ ــة ســ ــ ــ ــة خاليـ ــ ــ ــه ناحيـ ــ ــ ــــا منـ ــ ــز وانتحيـ ــ ــ ــع «إلى الإفريـ ــ ــ ــوداع مـ ــ ــ الـ

ـــاب. »!الــــسلامة ــوداع«: أجـ ـــفرت » !الـــ ـــما وصــ ــدافع لهـ ــدريان الــ ـــما وهمــــا لا يـــ وتلاثـ

. يـــا صـــديقي لقـــد أصـــبحت كلفـــا بـــك«: طرة وبـــدأت تتحـــرك فقـــال إيفـــانوفالقـــا

وأ�ت «: فقال سانين وهو يبتسم. »وإنك للرجل الوحيد الذي صادفته في حياتي

: ووثب إلى إحدى المركبات وهي مارة به وصاح» الرجل الوحيد الذي اهتم بي

ـــل« ــذا أرحـ ـــررت» فــــالوداع. هكــ ـــا قـ  أن وأسرعــــت المركبــــات أمــــام إيفــــانوف كأنهـ

ترحــل مثــل ســانين وبــدا مــن آخرهــا الــضوء الأحمــر في ظــلام الليــل و�ــا نــأى خيــل 

ئيــه أ�ــه جامــد في مكانــه وظــل إيفــانوف يرقبــه برهــة وبنفــسه حــسرة ثــم كــر إلى . لرا
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ــه » أأغـــرق همــــي؟«: الـــشوارع المـــضاءة وقــــال لنفـــسه ثـــم دخـــل حانــــة ودخلـــت معــ

  . صورة حياته الشوهاء المملة وكالشبح

*  *  *
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نارا   

كانــت المــصابيح فــاترة الــضوء في جــو القطــار الخــالق وجلــس ســانين بجانــب 

إن «: ثلاثــة مــن الفلاحـــين وكــانوا يتحـــدثون ســاعة دخــل علـــيهم وأحــدهم يقـــول

إنهـم . لا يمكـن أن تكـون أسـوأ«: فقال ثانيهم وكان جار سانين. »الأحوال سيئة

قل ما بـدا لـك . ا أو يعبئون بنالا يفكرون إلا في أ�فسهم أما نحن فلا يكترثون لن

  .»متى وصل الأمر إلى الدفاع عن النفس فالساعة للأقوى

ـــسأ�هم ســـــانين ـــضجة؟«: فـ ــذه الــ ــدة هـــ ــذر موضـــــوع » إذا فـــــما فائـــ ـــد حـــ ـــان قــ وكــ

  . »ماذا نصنع غير ذلك؟«: فالتفت إليه أكبرهم سنا ولوح بيده وقال. الكلام

ــه وكـــان خبـــيرا بهـــؤلاء الفلاحـــ ين الـــذين يعيـــشون فـــنهض ســـانين وغـــير مكانـ

كالدواب ولا يستطيعون أن يدفعوا الظلم أو يقضوا على الظالم ويعلقـون أملهـم 

  . بمعجزة يموت في انتظارها الملايين منهم

وكــان الليــل قــد بــسط رواقــه ونــام كــل امــرئ مــا عــدا تــاجرا قبالــة ســانين كــان 

ر إليهــا معـه امـرأة صـغيرة لم تقـل شـيئا ولكـن عينهـا كانـت فزعـة وكـان الرجـل ينظـ

  . »!سأريك! شزرا ويقول أ�تها البقرة

ة فنحـى زوجهـا يـده  ونام سانين فترة من الليـل حتـى أ�قظتـه صرخـة مـن المـرأ

  . »!!يا لك من وحش«: عنها ولكن سانين أدرك أ�ه كان يضربها فصاح به

فتراجـع الرجــل وهــو فـزع وخــرج ســانين إلى مـؤخرة القطــار ورأى في طريقــه 

حين رءوس بعـضهم عـلى أجـسام الـبعض وكـان الفجـر قـد إليها كثيرين من الفلا

مـــا أحقـــر «: وقـــال. أوشـــك أن يطلـــع فوقـــف ســـانين ينـــشق نـــسيم الـــصباح العليـــل
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ونازعتـــه نفـــسه أن يعتـــزل النـــاس ولـــو برهـــة قـــصيرة وأن يـــترك القطـــار . »الإنـــسان

  . ولج به الشوق إلى الخلاص من كل ذلك. ّوجوه الملوث ودخانه وضجته

فلـــم . الـــشرق قـــد احمـــر وغابـــت ظـــلال الليـــل في زرقـــة الأفـــقوكـــان الأفـــق في 

  . يضيع سانين الوقت في التفكير بل ترك حقيبته ووثب من القطار إلى الأرض

ومـر بـه القطـار يمثــل صـوت مرعـد وهــو ملقـي عـلى الرمــال البليلـة اللينـة فلــما 

هــذا «: نهـض كــان المــصباح الأحمـر قــد بعــد عنـه فــأخرج ســانين صـيحة فــرح وقــال

  . »حسن

وكان كل ما حوله طليقا شاسعا والحقول والمزارع منبسطة على الجانبين إلى 

الأفـــق فتـــنفس ســـانين نفـــسا عميقـــا ورمـــى هـــذا المنظـــر بعينـــين وضـــاءتين ثـــم ســـار 

ووجهـــه إلى الفجـــر اللامـــع وخيـــل لـــسانين وهـــو يـــرى الـــسهول تـــستيقظ وتكتـــسي 

ــق كالـــسه ــعة الـــشمس تنطلـ ام الناريـــة التـــي حلتهـــا البيـــضاء تحـــت قبـــة الـــسماء وأشـ

  . يطلقونها في ليالي الأفراح

  .  خيل إليه إنه سائر إلى لقاء سعيد في جنة فيحاء-

  

  تمت بحمد االله
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